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مانا الس “" 1 


الكلام هنا عن الصحافة العر ببة بعامة ى كل الوطن العرني ( لا ححافة 
قطر بعيته ) فى مرحلة جد خطيرة هى مرحلة ال مز ممة والتكبة واانكسة ؛ وهى 
المرحلة إلى بدأت عام ١515‏ تقريباً يام رأس جسن للصبيونية فى فاسطين » 
إلى ما يطلق عليه النكسة عام ودر العام الذى سيطرت فيه قوى العدو 
الصبيوى على القدس .. 


. إن خخطورة هذه المرحلة على التاريخ الإسلاتى العرى لايواز سا جسامة 
ولا عائلها أثرآ إلا مرحلة الحروب الصليبية والتتارية اابى واجهها عالم الإسلام 
وما ئزال حتى الآن تمثل أشد التحديات . ١‏ 


ذخو هده المرحلة الجديدة التى: تجمعت قبا قوى النفوذ الاستعارى 
. والصبيونية والشيوعية نحتاج إلى النظر فى تلك الآثار الى تركنها الصحافة على 
الأحداث الى عاشها المحتمعات الإسلامية والعربية وكيف استطاءت قوى 
كثرة أن تعمل على تحطيم عوامل |الخصانة والقوة والمقاوه4 ق: قاب هذه ' 
الآأمة اماهدة الضامدة عن طريق وبث ») ثلاث السموم الى ظات تسرى قف 


العروق حى حدر مبا وحى أحدديت تلاك التحوللات من اأقوة إلى الوهن 3 





(أ) الصحافة ألسياسية فى مصر. 


2د ا يا 


(ج) الفكر العرى الأدامر فى معركة التغريب والقبعية الثقافية .. 


ومن الصمود إلى الاستسلام ٠‏ ومن المقاومة إلى تفيل ظلال التبعية والنقوذ 
الوافد فى جتلف مجالات الفكر والاجمّاع والاقتصاد والثر بية . 


وإذا كانت هناك قوى ت#طيرة عمات على توهين القوى يثك خضعت 
للهزمة واانكة والتكسة : « ا الاستشراق والتيشير والتغريب والغرو ' 
الثقاى ) فققد كانت الصحافة عاملا هاماً فى احتضان كل 57 قدمته هذه 
القوى 0-0 وبثه وإذاعته يومآً بعد يوم وفق ألوان الطيف وءن خلال 
كل القنوات » فقد كانت الضحافة ولا تزال أخطر وسائل التوجيه 
5 0 ؛ فهى اأزاد اليوى الذى يصل إلى أيدى اناس حميعاً » وهى بأبواما . 
ال#تلفة من قصة و مسرح وكر ة وجر بمةوذن وأدب وسياسة واجراع ودن 
قادرة على تقديم ماهم من شأنها أن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناع سها عن 
طريق الخير والصورة والكاريكاثمر والتعليق . وهى قادرة أن تقدم وجهة 
النظظر ابى 7 اها متفقة مع الخط الذى تدافع عنه » فهى تستطيع أن تصغر 
ما تعار ضِه وكير ما تداذع عنه » ومقياسها فى هذا تلاك الخلقية البى ٠‏ نكم 
المشرفين علها » واقد كانت الصحافة فى هذه الرحلة على خط واحد ع 
تحمل طابع الوطنية وتتحمس له 3 عبارات طنانة وى غاياتما الخطيرة الى 
لاتنكشف إلا قْ ا حالات الاجماعية وصفحات المرأة والمسرح والجر بمة , 
ذتإله دن 3 ى ممكن بث السموم من خلاها وهدم قوى الشباب ' 
و إمانه » ومنذ وقت طويل كشف هاملتون جب عن خطة الصحافة 
العر بية نال 3 معظم الضحف اليو مية العر بية واقعة أت تأثير الاراء 
والآساايت الربه فالصحافة اويل دينية فى انجاهها ( ومءمءه5 ) 
و كانت الصضحافة ألعربية قد قامت أعمدنها بأيدى المسارون خصوم الإسلام 
والعروبة منذ 0 الآول: + لاق عضر بو نوها ل 0 
ولكن فى مختلف أجزاء اأو طن الاربي حتى المغرب الأتصى 0 
هذه الصيحافة من بعد أيد عر بية ومصرية » كانت أشد عنفاً وقس 
ميلا إلى الكشف والإباحية . 


1 
لش 


( مدرسة روز اليوسف و محمد التابعى ) : 
ثم جاءت أخبار اليوم فعادت الصحافة فى الوطن العرنى على نمو أشد 
خطورة » قوامه مز يد من التقليد للصحافة الأمر بكية المثعرة القائمة على إر ضاء 
رغبات الجاهير والاهمام بالتفاهات و البعد عن الأصالة وتكو بن أجيال لارى 
فى الحياة إلا هلا ورقصاً ومتعة وانصرافاً عن التبعات الجسام البى تواجه : 
امجتمع العرنى الإسلاى » وقد جاءت هذه الموجة الصحفية موازية للنفوذ 
الصويو فى والشروعى فى اأوطن العرنى , وق نانمس الو قت الذى بدأ فيه سهام 
التغريب والغزو الثقاق تمتاج بلادنا بقوة » وقد مات سياسة تقبلى الأمر 
الواقع » وتدعم الأوضاع الى عفنا النفوذ الأجنبى وخاصة ما يتعاق 
بالاتحراف فى مال المرأة والكرة والسياحة ونوادى الرقص والمسرح والسيهاء 
والددوة إلى تنشئة أجيال معجبة بل غارقة فى هذه التيارات وإقامة المسابقات 
لكات الجال وللمرشحات للعملى فى محال الغناء والمسرح واارقص ٠‏ 
و 0 أفواج بعد أفواج مها نحت اسم الفن » وإعطاء هذا الفن شيثاً وافراً 
من القداسة وااتكر .م واالاتحار ام والدفاع عن أهل الفن باعتبارهم الدج 
٠‏ المغة ورعار اجنم الراق . 


ونذالف فقن الت المحافة أعرافاً جديدة تعارض تماماً الأعراف 
الأصبلة 3 ومفاهم زائفة تضاد الم الصحيحة دويات ميادين الرقص والغناء 
والمسرح وكأنها دور لها قدر وجلال وخطر » واتخدع الشباب المسلم هذه 
المفاهم 3 ل أزرما صور عارية و قتصص مكشوفة و أغان خليعة » وتقدم 
للمغنن والممثلين على أمهم أبطال ومثل عليا » ولم تاريخ روى وأحاديث 
ير ى وذكريات تجدد ؛ بدما لم محظ عثل هذا علياء أفذاذ ولا أبطا إل مجاهدون | 
ولا نوابغ قدمو الأو طانم اجا لمات و دوكر فى سبيل بلاده واستشهدوا . 
2 ماتوا مغعر بعن . 
اهذ! هو الحطر الذى : قدمثه الصحاذة ار نولا لي ا مز بمة وا شكية 
الركية واللف: كان يعنة اذ بر فى الواقع الذى بعيشه العرب والنامة نْ || 


عر أيد يليه يى د" با 0-0 ألا 2 تعنيب 1 م ابيا 


مه رن 3 
لي ) 


. 


وف اواقع فإنلك لن ت-تطيع أن مجد مقواة خطيرة أو مؤاءرة مبيتة » 
أو كلمة مسيةومة 4 أو فكرة ملسو سة 7 أو دعوق باطلة إلا وقد وحدرت 
عن طريق الصحافة طريقاً لما إلى الناس » .أيدنها صحف وعارضنها صحف : 
ولكنبا على كل حال استطاعت أن تبلبل خواطر الناس ونال من كيامم 1 


وزلزل رواسميم . 


1 


)5( 


كان أول اخخاطر فى #ول الصحافة هو تللك الدعوة المسمومة الى 
تطر قت إلمها نحت اواء الكسب المادى إلى الاههام بنشر الأخبار المثعرة 
واللرويج الكل أسباب الإغراء للقارىء وهدهدة غرابزه 5 ودعوته إل 
الإباحيات والكشف » ونشر كل مارتصل بالاذات والأدواء والجاس رغية 
كمةه قُّ نجارة رخيصة تسنادف ا.تدرار الموارد م هذه السموم 4 
وكان هذا خروجاً بالصحافة من مسئو ليها الآدبية و أمانة الكلمة والالنزام 
الأخلاق لهاية الشباب والفتيات والأبناء حميعاً من أخطار الدعوات الهدامة 
وعواصف المذاهب الالحلااية . ٠ ٠‏ 

وبذلك كانت الصحافة من أكبر الءوامل فى هدم مقومات الأسرة 
وتمزيقها وتدمير وحدم| والتأثير بالخطأ والانراف «لى الأجيال الجديدة 
. إلى جوار تأثير السيما والمسرح و الإذاعة والتليفزيون ) . 
0 بل إن الصحافة نفسبها هى ابى هيأت ذه اأوسائل <يعاً سبيل النشاط 
٠‏ وأغرت المماعات والأفراد مما نحتويه أفلامها ومس رحياتما » ورددت <وارها 
ونشرت صورهاالعارية » وأعلتت عن مسار حها ودورها وأبطالها وللخصت 
قصصها وأدواز ممثلمبا 9 

روكت ايدان عون الذرائة وتعض اللتن بوأناقنت: فى لقنن 
تفاصيل الأحداث وأو ات جوانب الفساد فا اههاماً كبير ؛ وعنيت بلفت 
النظر إلى الوسائل و الأساليب الى قام با أغخرمو ن فى سرقة البيوت أو ترصد 
الناس » وعمدت إلى الاهمام بنشر -أساليب الفساد »وكشفت للشباب الساذج 
والفتيات ااطيبات عن طرق الاتصال بأصعاب الأهواء سواء بمخاطبتهم 


1١ 


أو غير ها من تفاصيل يشر سدووان م صذدور الشياب وبداوته على الطر 
لاقئر اف الجر بمة سواء كانت جر مة سرقة أو جر عة عرض . 


و يشف عمل !أصحافة عول دن نشر الوقائع 3 بل إن “تاب القص 0 
وقائع شل شوعا وكير تفصيلا وار الذى يدور ف غرف النوم ءّ 050 
م ارم الم ثم فمأ إغراء دك » وتصدى لهذا العمل كاب 
كيار 3 أسواء ا ودفعت 0 الصدن : / ف سبيل هذه القصص المكشوفه : 
: واوا ضبخكمة ة راجت مب توفهم ولا مم وكسبوا مما مبالغ طائلة .يا سد دام 
والسحت »> 0 2 ره عند هذا 0 3 لمك حمدت المحم 3 تعر بر 
عن فطرة 5 0 4 وذلك بإعلاء 59 الراقصات رادل مانت 
فق مخال الفاحشة والم بإطلاق اسم الفنانين علوم م أذاغوا أن هذا الفن 
تنوىء مقدس له أصوله وقيمه وله حدوده الى لا يستطيع اد أن يتخطاها » 
ثم عملوا على تبر بر هذه الصور ا مثلا بأنه تموج 
للأجساد وسو مها واستعلاء عن الماديات مع أله غاية الفحش وأعلى مراتب 
الإمو الاياحية . 


03 
1 
ا 


وهكذا استعملت الصحافة أساليب الكتابة وكلات احير والحق والجمال 


لتضفيا 0 هذه السموم .: 


ش وحن نستعر ض ر نامج روا :توكو لات صبيون هدم الأسرة ولإفساد 
الات د الصحافة قد قامت بدور كيير ف تنفيذ هذا الير مر نامج وتطبيقه 
فى مختلف مراحله وأجزائه ؛ فحين تدعو ادرو وكوللات إلى ار لات 
المشتركة للطلاب والطالبات وثرى أنها خير وسيلة لتدئير القيم والأخلاق نجد 
ألص.حافة تنفق جهدا ضحخما متصلا لا بغر ولا توقف قُْ تلشجيم هذه 
الر حلات المشتركة وثبر برها وقصوويرها على أنها الوسيف الى المناذة ر السنعيةة . 
ْ وغيرها .* ينا نى الصحافة ما تحدث فى هذه الرحلات احيلا بن ليو 0 
ظ تخجل » وأء راض تذهب . 


بدا 


2 وحين تشير الصحافة إلى أزمات الشباب العربى المسلم الارها مطاف 
ل و 1 مسف ول اواك 1 تر يلها با ماف الغياب الغربى على 
الاضيلاف البعيد والعميق 9 


ثم حى لا تنظر إلى امور نظرة الأمانة الصادقة والمدثولية الحقيقية م 


لا تواجه قضايأه مواجهة صحيحة تقول له : إن مصدر الاضطراب هو 
الابتعاد عن فم إلله الذى هىو الأسلوب الصحيخ 4 وما رى له أن برسل 
النان مشا إلى الصحف واغلات لتقع ق أبيدى هذه و الأقلام المسمومة 
فلا يداون الناس على خير ولا حق » وماذا يكون الأمر عندما بحل مشاكل 
الناس رجل لاخمرة له ولاأصالة : ف فهم 00 اختمع 4 أوله انجاه وجودى 
أو إباحى أو ماركسى ى أو له مفهوم ضال ؛ منحر ف . 


ديق تعب عورال 5 م عاولة ل ناكل اممتمح 
ينا لا نجد من كتاب القصة كاتبا واحدآ له تجربة أو فهم أو دراسة لقضابا 
اجتمعات وصلها بالعقائد أو له مفهوم أصيل لعرفة أدواء امجتمعات : 
وإما تعالج. اام القصص على أساس أهواء النفس » إن أمثال إحسان 
عبد القدوس : اسن منصور ويوسف السباعى و نجيب محفوظ ويوسف 
الريس :نا قافرا ونون القضة القروية 1ل بالسموم » م جاءوا بعد ذلك 
ليتصدوا لقضايا اناس ويفا كل اخنوع 6 وهم خخااون تماماً من البعد الرو حي 
والنفسى لدراسة الهتمعات والأسرة والشباب والطفولة » وإذا كانوا قرأوا 
عنها لماما فإما قرأوا وجهات نظر غربية أو مادية ؛ روش ون 


#تمعنا ولا تستطيم أن ممكهم من إعطاء الناس إجابات صويحة أو حلولا 


إن الأمور موهيدة [! لى غير أهلها ؛ إن هؤلاء العاملين فى مجال امجتمع 
000 أبعاد علمية ولا نفسية لحل قضايا هذا امختمع الإسلامى الأصيل 
لعميق, الجذور » إن كتاب القصة هؤلاء هم أقلٍ الناس تجربة ى مجال حل 
رم ارم مكنهم من 


ا 


اح تحار روات ع ا طاريق القصصة أو عن طريق 
ق قضايا تمع والشباب معالية ال مورى والغروض فكانت كتابامهم مز جا من 
التفاهات والضلال : ٠‏ 


وعندما تستعرض كتابات الصحف تدهش ء فأنت ترى الصحافة 
مدافعة عن كل نظرية باطلة فى علوح النفس أو الاجماع أو الأخلاق » فهى 
تدافع عن أدب الفراش والجنس » وتدافع عن العامية فى اللغة وتدافع عن 
الشعر الذى طم عمود الشعر وتدافع عن الفرءونية وتذيع التعرحمات الضالة 
ا مسسومة للآذاب والكتب الغربية» وتدافع عن الفكر الإخريق والباطنى وعن 
الوجودية وتدافع عن الحمر وثثر ك ححزاً قليلا بعد ذلك لكلات ف الذين ‏ 
أو الأخلاق لاتخلو من تبافت أواضطراب» بل إنها شاركت فى إفساد المفاهم. 
الإسلامية بإثارة الشبيات الى قدمها الاستشراق والتغريب والغزو الثقاى » 
ودافية عتبا و أنفهت الصفحات للشعو بيين وأصماب الأهواء ليذيعوا آراءهم. 
الفأسدة . : 


وكلا أمعنت ق مراجعة مجلدات الصحف خلال هذه السنوات الطويلة 
(19448--19597 ) ( من النكبة والمزعة إلى التكسة ) يل إليك كأتما 
ركز مهمة الصحافة فى الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة البى أقامها 
النفوذ الأجنبى والاستعار فى أنحاء ا تمع الإسلاى وحاينها والدفاع عنها 
والوقوف ل ١ ١‏ 

هناك الدفاع الحار عن ن المسررح والفن والغتاء والقضة و الممئلات و المغنيات 
و الراقتصات » والإشادة يم والتحدث لمهم ونشر دور هي وأحاديهم لاعلى 
أنهم وسيلة ان وسائن التسلبة وإزجاء افراع + » ولمكن باعتبارهم المجل الأعلى 
الذى حتذى ويقتدى به إلى درجة أن أصبحت راقصة ما مشلا أعى للمرأة 
الملعة ومغن ما مثلا عالياً للشباب المسلم لعامينا سينا وحدييها 


بل وذهبت الصحافة إلى الدفاع عن ذوثلاء الراقصات والمغنيات والممثلات 


0014 


8 الارتفاع دا إلى مر ثبة 3 القداسة حيثث 0 عنهم بين حين وحين 
صفحات تمجيد وإعلاء وإشادة بالصوت الجميل والكلمة والموسيى ؛ 
٠‏ والمستمعين الخدرين 0 سبرات عاصفة تحشد لا الإذاعة والناس» 
وار ال فق ركنت فى مهاحمة شىء ء من هذا » سواء في مجال المسرح 
أو السنما أي الإذاعة أو و » فإن الصحف أولا لا تفتح له » وإن فتح 
بعضبا فإما سرعان ما تثؤر ثورة عاصفة إ: ام مر حي ا اام 
الذى لامجوز أن توجه إليه أى عبارة امتعاض . 


ويا ويل من يشم إلى فساد هذه المتمعات أو ارافها أو امراف 
ما تقدمه من روايات ومسرحيات وأغان و<دوار أو حى جرد الإشارة 
إلى الأخطار الى نحد.ها فى المختمع . 


وهناك تلك الصيحات المدوية لانتزاع المرأة من الأسرة وهدن طبيدنما 
وهدمر سالا » وذلك بالحديث عن سبق المرأة فى مجال الصحافة أو الرياضة: 
أوالعمل» فالمرأة تتولى الوزارة » أو تتولى قيادة عملماء أو تسبق فى مجال ما 
فى تايل ضحم » فإذا نقص عدد النساء فى الرلمان حزنت هذه الأقلام 
الضالة وأنمت باللوم على المتسبيين » وإذا محدث متحدث عن حق البيت 
أو الأسرة فى دودة المرأة إلما ووجه هذا الاتجاه بالنقد الأشديد ووصف بأنه 
رجعية » ولما قدم أحد المشايخ بناته إلى مجال الرياضة والهرى صفقت له 
الصحف ووصفته بأنه تقدى » وجاء شيخ ضال آخر فأذى له سلامة عرى 


بنائه قى نظر الشرع :5 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك » فإن هناك من الفنانين والفنانات 
من ساهدمءن قّ إنشاء أأصعمف 5 م" ن يدفءون مرتبات أصحفيين لامعى 
ش الأسماء 3 حى بدافعوا م وينشروا أخبارهم * 5200-0 الأمر لان 


#لس | إدارة إحدى الصحف أن أصدر رار بعدم 0 أسم فنأن مأ بعك أن 


5 


أسرف رئيس التحرر فى الكتابة عن هذا المغنى ٠‏ وكانث هنالك ششركة من 
الكتاب قل اشورت هذا المئان لعمل أغان ومسر ديات له » وكان صلديقة 
هذا ذو الاسم اللامع يقاو ض | منه ألفاً بعد . ألف ويسددها له كتابات فى 


دوهيا 4 8 


15 


20 


الل مسكو لية ة الصعحافة قَْ هذه الى دلة الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية 
جل خطيرة : 5 ت أن الأقلام الى سلما ١‏ تكن ويقة 2 بأمانة ااكلمة 
ودالتبعة 0 0 نحملها إزاء الأخطار الخطمرة الى عالت 2يط مب 
وآمر تنوه 6 انسال ب ن التفوذ لسارم إلى النفوذ لصوو إلى 2 
الصحافة وأقلامها المسمومة قد عملت - من وراء الصورة الظاهرة ابى محل 
طابع الحهاس الوطى - على تعديق هذا النفوذ بنفمى الأساوب الذى اصطنعته 
الصهيونية العالمية فى الغرب <ين سيطرت على مقدرات الصحافة والمسرح 
والسيها والآدب والفن وكل ما يتصل بالمتمع والمرأة والأسرة » وعملت 
فيه عملها لتدمير الأخلاق والأآسرة » بيها تركت أأواجهة العامة السياسية 
للسياسيين ورجال الآحزاب والحالس اير لمائية دون أن تتدخل فنا إماناً 
منبا بأن هذه اللخطة هى الحطة القادرة على تغيير أء راف المتمعات وهدمها 
دون مواجهة الإطار العام لفك بدأت هذه المر حاة قُّ نفسن الوقت الى 
غزا فيه النفوذ الصبرونى والشيوعى البلاد الإسلامية يمن لول واجهة الاستعار 
الغر د فى <دى سقطت ولط لمن فى دل الصويونية عام 58 5 ١‏ 9 سوّططات القدس 
عام 9517ل »2 وكانت المزعة والنكبة والاكسة كلها تمرة صويحة لهذا العمل 
الخطير الذى قامت به الصحافة من وراء العمل السياسى الظاهر » و تن 
نذ كر بل ربب كيف أعلن الاستشراق مال وقت يعيك أن الصحافة العر بيه 
الى أنشأها المارون فى ختلف أنحاء البلاد العربية وتيناها أصعاب الولاء 
الغر نسبى والأمريكى من بعد : هى قى حضانته وق وسيم زتائهيو انه 
أرسى | قواعدها منذ يومها الأول . ا 


ولقد استطاعت الصحافة العربية ( البى عمات فى خدمة الاستعار 


( م + - الصسافة ا دمرءة ) /ا١‏ 


سواء فى الدعوة إلى الاقليمية أو الطبقية أو اأوجودية أو المأركسية أو الدفاع 
عن النفوذ المر تاق :و القر تسو والاهر: بكى ؛ استطاءت أن حقق هدفها الذى 
ر ممه لما التغريب والغزو الثقاى بأن أصبحت مار اج ويم ؛ أماو اجهما 
فهى الدفاع عن الوجهة الوطنية أو السياسية اأبى ثرممها الساطة الحا ؟ة أيا كانت 
هذه السلطة : وقد عاشت الصحافة العربية قى 13 بأد عرلى مويدة للنظام 
الموالى للنفوذ الأجنى والوجود الإقطاعى ) الاستعار والاسارداد معأ ) بكل 
أسوائه وؤساده » ومضّمت مترارة 4ه وداعية إأيه ؛ مأ عاثن ددا الام فإذأ 
ناكمل هذا النظام أو تغير سارعت ينقده وإراز فساده واللكش ف دن أسوائه .. 
وإن كانت هى رجالما وصحفيها بأسمائهم اللامعة كانو! قادة هذا النظام 
ودعائه 5 وكاات كغرموم من 0 عهاء 0( هذا النظام » فالص محافة من هذه الناحية 
« الواجهة » موااية للأوضاع القائمة نمام الموالاة من الناحية السياسية محرث 
اناف مع الل الخاكة » ولا تعارضبا ء ولكلا من ناحية أخرى :. 
« القناع » فهى مطلقة الحرية فى اا-كتابات الاجماعية ( الفن و المسرح والسيما 
0 ل زآةاوالشات) فون تنطلق قى هنا !زنطلدة واسعاً 
حرا فتتقل عن الضحف الغربية كل القصص المكشوفة و الأحداث ارق » 
وتكرم أسماء الراقصات واللمغنيات وتنشر الشعر الخليع » والروايات الجاسية ٠»‏ . 
وتكشف عن عصاية عر سس الان يعماأون من وراء الصجافة نفسمها دن ش 
أجل الوصول إلى قلوب رجال الأعمال والاقتصاد والحصول على الإعلانات 
عن طردق فثيات بأر عات الال بتو أحن أمر «الإعلان ذش ويقادهون كلل مثير 
0 ف سبيل لاسن الفر بسة 3 وكذلاك فتبحث الصحافة من وراء السياسة : 
والسنياسيين أ انان خخطيرة ارقن القارىء وتقدم 4 ما برغب إأيه ل ن أهواء 0 
© الصورة ة العارية واليكدة الكاشفة والقضة ااجنة » عل أن. ققدم هذا كله ' 
ظ بأساوب كله ذكاء أ يكؤن كأنه واقع الحياة اليومية وليس إكأنموة قصص روى 
أو ينعل من الك ا 1 


٠‏ مدهنه .80..ولا. يمف ركم 


لقد اعتمدت الصحافة على الإثارة لس م جل 1 3 المادى . 


أو المنافسة ع الشريفة 6 ولكن 59 من أجل هلف واضح عدد اصممًا عليه 
أ حاو 4 عحييايت ث 


روتوكوللات صبويوت م وى شير إلى فيه جمة النتبدعتا 4 قن «تسمةا شا عاخلر 


0 


الوود ٠‏ الجويم » أو الأتميين من المسلمين والعرب وغير هم » لقد أخذت 
الصحافة أمانة أداء هذا الدور يكفاءة نادرةء فجعات الإثارة هى الأساس للعدل 
الصحى كله » وقصص الكشف والجذى والاههام بالمرأة هن حرث مر يضما 
على الاندفاع وراء الرغبات والسخرية من الم الإسلامية أو المسئواية الاجماعية 
لاطفل والزوج والبيت . 


ولايغر ناك :لاك الكليات المراقة الى يقدمها بعض الكتاب فى أبو امهم 
اليومية عن الاتصال بالله تبارك وتعالى أو الحديث عن ن الإ مان بألله فإن هذه 
كلها مداخل الشيطانت قُّ الص بحافة 35 وى واف الجداع الى ى أشباله 
فى الصفحات التالية » فإذا جد الجد نفض هؤلاء الكتاب أقنعتهم و بدوا فى 
صورة المحاهدن من أهل تحر ر المرأة وصفقوا ذكل غير رذى أهواءهم 
5 هاحموا من عارضن أراعهم 5 ال مهم أن برددوأ داعا أن الشياب حر لا وصابة 
عليه وأن المرأة حرة فى كل تصرفاما » فإذا جاء مصلح ايقول كلمة ادق 


هو ْ 5-9 بعلف 5 


٠‏ :ؤلقك فور ناهذا الى “ل انا و الفكن العرى المعافير ل جرقةه 
التغريب والتبعية الثقافية ) : تقد فتحت الصحافة الطريق أمام تاف الذءوات . 
الوافدة وكانت لساناً حاداً على كلل من دعا إلى إصلاح أو اعتدال فهاحمت 
الدعاة إلى تأصيل مهمة المرأة والدعاة من قبل إلى إلغاء البغاء » واصططنعت ١‏ 
أب سلوب السخرية فى مهاحة كل باحث أو مصلح سواء عن طريق اذكار يكاتر 


3 


أو الذكتة السياسية أو الاجماعية . 


وكان كتات هذه اميق يعمدو إلى إثارة الجاهر ف مشاعرم 2 


نه القصص ألفر نسية ا -اجنة وكتابة الفصول. اللاذعة 1 مهاءمة الهم 00 


الا بالامية والعر 5 قو الخو 3 معام التاز لنت الإسلاي على , الامو الذى يد 0ر3 
بعة, ن العصور على ا 2 »ور تحال وتيود 3 وق ظل هده الع دافة وحابتها 1 
أ عار ن كثر من التغر يإيان 0 امم التيجل. 593 حل أواء الأفكار اأو افدة والدفاع 


عنما ا محميدت الصحافة ! فى داع الجهاهير وعنانا عن ش حخص. .أت لله 


ا آم د 2 ّ 1 أ 
دور ها !ا الحم راق كم النفوذ ألا ستعارق والأحتى أمثال أورئس وغر 


14 


و بلفور وهر تسل وغير هم ٠»‏ كنا عقدت اواء اازعامة لشخصيات غير صادقة 
الوطنية كنا فعلت بالنسبة لسعد زغاول ولط السيد وقاسم أمين وساطع 
الحصرى : كا حاولت أن تصور الثورة الفرنسية بأنها عمل بعطولى بيها هى من 
عمل الصبيونية العالمية . كذلك هاحمت الحركات الوطنية فى البلاد العر بية 
ووصفها بالعصيان » وانساقت فى تيار الاستعار الحى فنشرت صفحات عما 
أمدته حقوق ارود فى فلسطين ؛ ودعت إلى العامية وتغاضت عن حملة التبشير 
الغرنى الى. مات بعض البلاد العربية ووصفبها بعض الأقلام بأنها و 
ف فنتحان . 


)50 


إن الصحافة العربية فى هذه الفثْر ة و مسئو ليتها فى (الهز ممة والنكبة والنكسة) 
ضخمة وعميقة قذ عملت فى تلك السنوات على تغيير أعراف هذه الأمة» 
ونقلها عن طريق البث اليوى المسموم المنوع إلى أعراف وافدة مهدت لتدمير 
وجودها الأصيل الذى شكله الدين الحق ظ 


ولقد أولت ااصحافة اهيامها بأشياء كثيرة : فدءت إلى الهمر بالإءلان 


بل إن أئيس ا ون ا ؛ عاق «لى قرار 
شركة مصر للطير ان ممنع توزيع وبيع الحمور على من طائراتما بأنه قرار 
ضار سسىء إلى معة شركة مصر لاعاير ان فل عنافسها مع كات الطيران 
العالمية » كنا حر صت على تقدم كل المسر ديات وأفلام اأسيها (وفما قدر 
كبير م ن العبارات المكشوفة والصور الخليعة ) بكل إعجاب وتقدر » 
وشجعت كل ما يقدمه التايفزيون مر ن أفلام |الجنس وأحاديث اللغو والأغانى 
الّتلفة ى محتواها وأدائها دون أن توجه إلى هذه المراءيج كلمة واحدة من 
الدعوة إلى الجر أو حمانة أطفالنا وأبنائنا وفتياتنا من الصور والكليات المسمومة 
الى تعر ض علمم كل مساء . 


بل لقد أفسحت الضصفحات الواسعة العريفة أمام أخبار الكرة حى 


باتت بعض الصحف وهى لاتعتمد فى توزيعها إلا على قراء أخبار اللكرة 
ع حمل من تفاهات . 
وتقف الصحف موقف المعارضة لكل اتجاه سلم » فهى فى نفس 
الوقت الذى ترفض فيه نشر صورة نصف مليون حضروا صلاة العيد ى 
.م ا 1 ا 


2 ساسوة من الساحات تنشر صور لذن زأروأ دزيقة أ روات بأسح دفاء ذبخر 


"5 


ومن خلال ذلاك اليوميات الى يكتمبا أويس ءوض وتوفذيق الحكم و مصطى 
مبجت بدوى وحسين فهمى تبدو محاوللات لفرض مفاهم زائفة وأفكار 


) تافية (( على الشباب لا تو سحهه جهه إل التساى والمثل الأعلى واكنها تو هه أ 
النحث عن الهو الصغيرة الحقيرة 8 


ظ "ابل إن هناك محاولة لبر ويج أفكار الياطاية والخوسية القدممة 1 مي 
أدب » وذلك بالحدرث عن شعر ان الفاأرض والحلاج . 


واسنا نعجب حمن 'رى مصطاق أمين وزكى عبد القادر وإحسان 
عيك القدوس ونجيب مفو ظط ومن وراءم يشكلون مفهوماً خطيراآ بثونه 
يوما بعد يوم : ظ 
د لا : نظرية تحديد النسل والهويل من شأن التفوق البشرى فى العام 
الإسلامى زهي نظررة صبيو نية . 
| ثانيسآ : إطلاق حرية المرأة وهى نظرية صهيونية أيضاً . 
تالش : الكتابة عن الخفس والإباحية وتحويل القصة إلى مشهوم عام 


(وتدهش حين. 5-1 بعصيم وقد باغ السبعين أو و قارما كب قصصاً جلسية 
وه وتدارة لجراي دن ويس شيطان الغ راع سياد : 


رابعاً :. تكر م الراتصات والمغنيات 55 وإغعلاء شامن . 


سادسا : تشجيم الكرة . 
ل تدهش حين 5 هناك عيارات مواحية سول خطيرة راد إذاعنا 
| أو إذاعة مضاميما كأن يك على أمين 1 شول : ف عنواكت دحم لقال له : 


؟. هر عادت بوه هُ 5 م + | 8. 3 
( أضص شريف فى حجرة نوم كل زوج) 
؟؟ 


وأقد خدعت الص دافة الناس حوين روجت لنغار بات #لموقية ضالأة 2 
شأن التربية والشباب » وين قالت أن المنحرقين ضحايا وليسوا مجرمين » 
مسنهدفة القضاء على أساوب التربية الذى يقوم على بناء الشباب منذ الطفولة 
( بنيامين فاين ) الذى يتحدث عبا أسماه الموجة العاتية من الا راف الى 
تجتاح براعم الشباب فى محاولة ابذر مفاهم مسمومة فى مجتمع آخر مختلف 
مام الاختلاف عن معتمعنا . 0 


وآذات امجتمع وقوانيته ما أدى إلى وقوع ا حر بعة ) : 


والكلات كلها إبحاء » وقد عواج الموضوع وفق المخطط الذى فرضته 
روتوكولاات صبيون » ودو أنه لاتثريب على الشباب لأن المسئواية على المختمع 
وأن الأزمة عالمية تمتاح الأثم كلها » وردد هذا توفيق الحكنم وتحمد حسنين 
هيكل ونجيب محفوظ » وفق مخطط. منظم حمل نغمة واحدة : ونجوهلت 
تماماً وجهة نظر الإسلام والفكر الإسلاى الى تنظر إلى الأمر من ناحية بناء 
الأسرة ومسئواية الأب والأم واختلاف البيئة والدوافع والأساليب بين 
امختمعات الغربية وامحتمع الإسلاتى العربى ٠‏ وتجوهلت الفقرة الى أوردتما 
اللوواتوكولات والى تقول أنه / عن دمر غات الال الدردة فق الآأم 
حتى تستطيع أن تستولى علبا . ومن نعرف ٠صدر‏ الاتدراف فى شباب 
الجتمعات الغربية وكل ما يتصل به» وهو لاينطيق على مشكلتنا ولا على شبابنا» . 
7" زرعت التلمودية فى البيثات الغربية عن طريق القصة والمسرح كراهية 
الآأن والحقد عليه والدعوة إلى مقته : والدءوة إلى عدم توجيه الشباب 


اليك كه افا 5 |1 > > 
نو رسي 


ىه أ 3 م ا ام د أد ا ها 
تشار ما ؤوابر اذك ها ممهمك 5م بنظررة فرويك 2 2ك : مسالب يد 


ل رخ 


الوجهة واكن القوى التلمودية ما تزال قادرة على دفع المحتمعات الغربية 
5 طر يق الدمار : 


وااواقع أن الاباء فى الغرب قد فقدوا مسئوليات.م تماماً إزاء الأبناء 
وعجزوا ماما عن أن يقدموا المثل الصحيح هذا الشباب نظراً لأنهم غرقوا 
ف امحرافات خطيرة » وكذلك الأم فعلت نفس الشبىء عندما وجدت الرجل 
قد انحرف » فالصورة الى بجدها الشباب فى الأسرة سواء للأب أو للأم 
منحر فة ومضطربة » و لذلك فهو محتقر هذه الأبوة وهذه الأمومة . 


والانخراف لا يقتصر على أبناء الأسرات القليلة الدخل وحدها » وإنما 
0 إهمال الآباء وضعف حنان الم ورعايتها » وامبيار الأسرة وتفككها 

من مهمل الأب أضرته بالسبر والانحراف » وحين يوحى ذلك إلى الأطفال 
أ الأب قل نب[ هم و هجر هم » كذلك فإن من مقاتل الأسرة الغرب 
( واليوم فى مجتمعاتنا ) الانهاس ف الظهور فى الممتمعات والحفلات والسبرات 
وإهمال الأبناء وركهم أبدى الحم والرزنياة الجاهلات ما لمكن أن 
بعو ضه جنان الأمومة ولا توجيه الأبوة ء هذا الطفل الذى جد وألديه مشغولن 
عبه لا رليية أن ييحت بغ ن قضاء أموره وفهم قضاياه خا البيت فينز لق 
إلى صعية الأشر 


هذا القول الصحيح » لانجد صحافتنا تعبى به أو تواجه به القضايا المثارة : 
ل لا ريد أن تقوله » ولأن الذءن يوكل إلبم حل مشاكل الشباب وارد 
على خطابات المتسائلين فى امحلات الاجراعية وغيرها » هم أناس ل انماء 
وجودى أو كأ ركان ٠‏ فهم لا يستطيعون تقدم وجهة النظر الصحيحة أو 
ال#الصة وهم بفسرون الأجوو من وجهة نظر مظلهة مسمومة هى وجهة 
نظر فرويد وماركس ودوركامم . 


كذلك فإن الصحف لاتسمح تقد م مفهو م الإسلام أن يعلو أو يظهر ؛ 
0 يسموما « رأى الدين » وهى عبارة كر مة بادية السوء لأنها توحى بأن 
ما 2 أه الد 2 ن أي ! إل رأب أو وعجهة نغار 4 وذى واددة دن تلم وديات 


"2 


نظر ء وهو أمر غير صيح فا كان حكم الإسلام رأياً يوكخذ به أو يترك 
وليست أحكام الإسلام ا يمكن أن يستبدل مها رأى الفلسفة أو رأى عم 
الاجماع أفى راع عدم الاقتصاد أو غمره ؛ إئما هو الدين الحق . شخطاب خالق 
الكون كله وحيقه علوم وحدوده وتكليفه الى لا سيول إن نجاوزه 4 ولدكن 
الصحافة لا تقر هذا المفهوم ولا تفسح لحكم الإسلام مكانه الحقيى على 

صفحاتها : أماأ ما تقدمه تلاك السطور الى يطلق علها اسم الصفحة الدينية 
أو ما يشابه ذلك فإنها لا تقدم إلا تلاك 3 المغلوطة اابى 3 إن الإسلام 


دن عبادة وصلاة وصيام 5 


أما مفووم الإسلام الحقيى بوصفه ديئآ ودوأة » ودنيا ومنبج حياة 
فإن الصحافة قلما تعبى به لأنه معارض لانجاهها كله » فهى لا ترى فى 
الإسلام إلا أنه دن من الأديان الى يتصل أمرها بأمور لا تازم الصحافة بششىء 
ولاريب أن الصحافة بأسلوما السياسى والاجماعى تعارذى الدن الحق من 
عدة وجوه : فهى لاتقدم الحقيقة كاملة لأنما تتحدث عن وجهة نظر وانيّاء 
لامكنها من أن تقدم كل شىعاء ولأنها ترى مذهب ميكافيلى فى التعامل : 
ؤا< تقم الأغلاق وزناً ؛ ؤلا نحد عندها القدرة على أن تعر اجع إذا بذا هما 
وجه اق » 007 وسائلها الماتوية وعباراتما الخادءة فى إدفاء حق أو 5و جيه 
خير أو تجاهل واقع . ولقد وصف المر<وم مصطى صادق الرافعى الصحافة 
ققال : ولو عرفت الصحافة وأهاها 1" رابك أن الفا ل فمبأ 1 شق الأعمال على 


النفوس الكرعة فهذه اميت ديا وإنعا هى حوانيت نجارة » ) . 


ولقد سقطت الصحافة فى ثلاك السنوات فى أيدى اليسارين فاتحرفت 
أنحرافاً شديدا وهرمت فيهأ القم هز بمة ماكرة 4 وتورضت 13 مفاهم 
الدن والأخلاق . ولم يكن الشروءيون وحدهم ولكن كان معهم الماسون 
والتلموديون والبعثرون وكل أعداء الإسلام والعرب وقد لجمدوا فى صعيد 


واحك , 


ولقد ضى تيار الشيوءين فى هذه 0 ة كثير أمن أهل الأصالة وأصملهم 


رع 92 
بحسي - 


8 إأكنا 0 ل عا 1 000 وإسويل 0-1 ءَنِ الأخلدق 


101 ا 
وو ضعهم فى "تال وم تستمع 


ه” 


والدين إلا ما كان ينشر نحت رقابة شديدة قى مجلة منير الإسلام تحمل توجببات 
الخصوم للدعوة الإسلامية ورجالما وإل دعوة التضامن الاسلائى 5 


وفاجاً الناس الد كتور صى الدين أبو العز ور بر الشباب يكلمته المسمومة 
عن عاج الراث 0 ووصفه بالجدود واأرجعية وتبعه الدكتور 
بوسب إدر يس قدعا ! 2 ف العراث 1 


وجاءت كتابات لط الدولى وأ+د عباس صااح وأحد عيد المعطى 
حجازى وعبد الرحن الشرقاوى لترسم محاولة ماكرة فى أن تجعل للشروعية 
والاشتراكية والماركسية جذوراً فى اذكر الإسلامى » وق محاولة اتفسر 
تاريخ الرسول والصحابة على 2و تقسيمهم بين العين واليسار »ء وجرت 
ماو لات دمع خيوط والتقاط كليات وعبارات وإخراجها عن سياقها 
وواقعها من كتابات عبد الله الندم وحمال الدين ومحمد عبده ورفاعة الطهطاوى 
وعبد الرحمن |١‏ كوا كى | المركسة 0 الإسلام كا جرى الاتكاء 1 

أصر 1 الء ملها ‏ 


تيارات مش واشة ة كان أصحامما 1 وأياء للنفوذ الااجنى وال «<ماران و الاستعيا 


أمثال شبى ميل وأديب إسمق ويعقوب صنوع وفرح أنطون ع لاد 
وجير أن ءِ وشو تيار مسو ه ب اكشف عن زبقه واحراثه . 


وجرانت احاواة لجل كلمة الاشيرا كية دن مفاهم الإسلام 58 حاو ل 
الاستععار من قبل فى كلمة الدعقر اطية ( اقرأ كتاب العقاد ) . 


كانت الغابة هى تقدم اليسار على طرق إسلاى وهى محاواة ضالة ثبت 
فشلها وسرعان ما هزمت بالرغي من نفوذ الصحافة المناركسية . 0 


ِ 
كك 
ا 


فسحت الصحافة العربية فى هذه الفئرة صفحاما الدفاع والدعوة تعد 


: مفهوم القومية الوافد المفرغ من القم العر برة والإسلامية . 


أو لا 
انا : مفهوم الماركسية والتفسير المادى للتاريخ . 
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وهكذا صبت حافة النكسة السموم غن طريق الأقلام الشروعية والمسادية 


ولا ونب آله كان هذه اللكتابات مسئوليتها الغطيرة فى المربمة مة والتكبة 
والنكية 9 وف الوصول إلى مر حلة النسلم والتقبل والاحتواء للتفوذ الأجنبى 
ملا قى الشيوعية والصويونيةٍ ( هذه المر حلة الى عاشما اليلاد العر بية قبل 


العاشر من رمضان ( ٠‏ 


ولقد دحرت نشدة تلك الأقلام الى حاوات أن تكشف هذه الأخدطار 
مثلة فم| نشرته نجاة الرسااة عن اويس عوض ودور جريدة الأهرام » وأغلقت 
تلك الات الثقافية لأنها كانت تعمل على طريق الأصالة » وجرت إلى 
ذلك خاو اه نإضاء. المناضى الفرعونى والإغريى والجاهلى العرنى وتمجيده 
وبع الأساطير وإعادة صياغة الوثنيات والفلسمات السسريانية واغدوسية ١‏ 
وااناطية سام عقر ومكه و روس و اشر دن » والهدف هو هدم التصورات 
الإسلامية وإخخراجها من مفاهيمها الأصيلة والتشكيك فى هذه التقولات 
وإخضاعها للمفهوم الماسوى الوثى القدم والحديث الذى مختلف بل 
ويتعار ضص مع مفهو م التوحيد الإسلامىي ١‏ 


واستغل الماركسيون رفاءة الطهطاوى كما استغله اللبير اليوث لأنه نامر 
باأفكر الغرلى وباأدعوة إلى الوطابة وأءجب بممظادر الحضارة الغربية وخاصة : 
الر قص الغرنى وتنافس عليه نحصوم الإسلام ودعاة الشيوعية حميعاً . 


و دوجم عزيز أباظة عندما أثار فى حفل توزيع جوائز الدولة مسألة 
الفص حى شاحه اأشروءيون بقوة وشرا راسة ظ هاحمه لت جاهن 0ت 
عيك الصبور 2 وقال صلاح عبك الصرور 5 3 إنه رجل سلى بودن بالجمود ٠‏ 
ويتحداث اع ن التطر ر كارهاً » وقد فاته أن التعبير بالعامية لا يعادى اللغة. 
العر بية .وقد نسبى أ أو تناسى أوسهة مابحت لصلاح جافين وسعد وهبه ومرمى 
ميل عز بر اوم من كتاب العامية . والقفضية ليست قضية إطار لغوى 


وذكما قضية لدم بر كل ن الاصر ؛ وف دذا ينساوى 5 ار بالفصحى وأنا مهم : 


1 ؟ 


بط اندوجو متا شا تاه عساش ا ل ا 0ك 


ا يعر بالعامية مثل كتاب المسرح والأغنية ٠‏ واللغة العامية لغة تعبير 
0 وفقة فى كثير من الأحيان ومكملة للعر بية ق مير من الحالاات ) . 


وهكذا أفسحت الصحافة لمهاحمة الفصحى والدفاع عن العامية ووصخها 
0 مب لغ » : يظهر رجل ل يداحخضص هذه الكلات المليئة بالمغااطة والاتهرأ اف 


حون رى أن كل مذافع عن أأفه حجى ساى موامن بالخدود » أو دعواه 
الباطلة بأن التعبير بالعامية لا يعادى الفنصحى . 


وهكذا كانت الصحافة وعاء لكل تلك السموم . وهددت الصحافة 
البشرية بأغاعة ف والية بذك دعوى | رأسمالين وأصماب الملاين الموود 5 
وعار ضت تطبيق الشريءة الإسلامية وغضت من شأنبا وفتحت صفحاها 
لكلهن يستطيع أن يشر لحلاف أو يقدم الرأى الذى ينتقص من الفريدة: 


وحملت بر حمات القصص الأجندية المكشوفة أمثال أزهار الشر وصورة 
دون جراى وهكذا تكلم زرادشت وعشيقة اللورد شير ل ؛ وفتحت صفحانبا 


وبالجملة فإن الصحافة العربية فى فثرة ( از ممة والنكبة والنكسة ) - 
1431-4 الى نئرخ لا قد حملت كل الأفكار الى طرحها الاستعبار 
والتغريب و روجت ها وأشادس م وقطعت أشواطا طويلة فى الدعوة ها 
والدفاع عنما والإلحاح مما والبث يوماً بعد يوم » وى مقدمها الاشتراكية : 
الد مقر اطية 4 القومية 4 أو طاية 4 وكلهاأ م5 من مفهوم غرف ن شاه 
أن عزف الوددة الإاسلامية الجامعة 4 وكان أغلب زحماء اأصحاذة ف هله اأفهرة 
و0 | ومن غير دن الأغلبية » بمودا وكاثوايك وغوادة ثم جاء من بكم 
3 هكلاء وأولئك عن التفرقة بين الاشتراكية والشيوعية وبعن الصميونية 

| وهى الى والت النفوذ الأجنى ل تلت سات . اتسين عع فرئسا 
وإنجامز م بر يطانيا وأمريكيين 6 اأولايات الم #تعحدة وزواضا 0 الانحاد 


م 


السرفيى ٠‏ وهم من وراء ذلك موالون لما هو أشد خخطورة » للماسونية 
العالمية الى “ربط بين ال رأسمالية والشيوعية والصبيونية رباط خى » وهى 
التى حملت :على رجال الددن وعلى الأزهر وعلى كل صيحة إسلامية : 
وشوهت الأسماء اللامعة بالسخرية منها بالنكتة الفاضحة والكاريكاتر 


التي 


وهى الى أخفت كل الحقائق حبى بظل النفوذ الأجنى قادراً على العمل 
نخادعاً للمسلمين » ول من وثائق وتصرحات لقادةٌ عالميين كبار وود وغيرهم 
تكشف عن #ططات يراد مها هدم الإسلام أوتدمير المسلمين » عملت الصٍحافة 
على اهلها 9 م عنها الحقائق من بعك . 

وقد كانت الشخصيات الى حاريت الإسلام ودعت العرب والمسلمين 
موضع تقدر الصحافة العربية من أمثال لطى السيد وسعد زغلول وساطع 


الحصرى وطه حسين وقاسم أمبن » وعلى العكس من ذلك كان كل المحاهدن 
العاملين من أجل إعللاء كلمة الله موضع تجاهلها والاغضاء والإنكار . 


8 


البَاب اللاول 


ممأ والصكا ذ' 


أولت الصحافة ( اليومية والأسبوعية ) اههاماً كبيرا للمرأة » وظهرت 
كدف متخصصة لقضايا المرأة : ( <واء والشرقية ) وغيرها . تحمل هذه 
الانوانت الثابتة ذلاك الفكر الذى يعتمدك على مفاهم مرضااة عن حرية المرأة 
وعمل المرأة من خلال مفهوم يقوم على المجوم الداثم واللماصل على كل 
الدءوات الى تحمل 0 مسئولية المرأة فى قزل 0 الحقيقية فى الأسرة - 
دل المرأة من شأئه أن ”9 55 دخل الأمر م 0 أت كرأ 5 ة تعأون اروب 0 
تفقات البيت » ثم ركز على مسائل الأزياء الجديدة وكل ما يتصل بالزيئة 
والملابس والإغراء » وهى تتمثل بأن هناك عداء للمرأة حمل أواءه الرجل : 
َأ نظلم الرواج والطلاق ا فق للمرأة رغيمها ف ااتحرز وامتلاك الإرادة 
والقضاء على ما يسمى بالقوامة » وتستمد هذه الكتابات مفاهيمها من دعوة 
«نحرفة تقودها منظات عالية هى فى الأغلب على صلة بالصويونية العالمية : 
وتعتمد على عبارات مسمومة مما يتردد ى كتابات بعض دعاة الهدم أمثال 
ٍ سي موك دى نودو امنا أرلنب واساجان وكثيرات تمن جر بن ف نفس الغلاث » » وهى فى 
0 ا فقاهم ودعروات لا تمثل 1 طابعنا العر 3 الإبلاي ولا تصلح ختمعنا ٠‏ 


ولعل مجلتى حواء والشرقية هى أشد الات عنفاً وجرأة فى هذا أنحال 

حيرث شن لات مستمرة ة شديدة متصاة على كل قم الإسلام وقد 578 

لات أواسعة على حركة الدودة إلى الله الى ظهرت فى مجال الطالبات الجامعيات 

والدعوة إلى الى الإسلاى » ووصفت هذه رة بكل تقر » كا أعلنت 
حبسم : اليه : !اكع يدت ) 


ا 1 11 5 و 0-0 0 8 2 
خخص رهما ف دعوة إلى المألادس أغتشمة أو أخلافيات اللايس » وتمغحرت 


١ 


من القائمين مهأ « 1 حلت على القامين على دلود الله ق 00 الطلاق وتعدد 
الزو جات . 


وقد بدأت صافة المرأة ف و وعبها ارك 2 مجلة « روز اليوسف ؛ 
حيث .حرصت هذه الملة الوك اد م الفن وأهله على تمبيع اللحلق 
الإسلاى وتذويب الشخصية الإسلامية وضرب اله م الإسلامية عن طريق 
تقدي.م قصص مكشوفة من ناحية . والبحث عن أسرار البيوتات الكبرى 
والإفاضة فى الحديث عن الساهرات والراقصاتو عز فنو ١‏ ن النواية حى بدأ 
أن هذه هى ع د كله أثره اللخطير على تفكير 
المرأة العربية المسلمة ووجدا. ما . 


ل 2« :ْ 


إن ميدان المرأة 2 عالم اأصيدافة ه وأكير مياذرم ا و أواسهقا عوالا لتقدم 

مادة الغزو الفكرى واستغلال عواطف المر 31 كقارئة ( سواء كانت 

أما أو زوج أو طالبة ) ودفعها دذعاً إلى مجموعة من ٠‏ الآأذ كار تاف كثراً 

وتتعارض مع المفاهم الأصيلة الى تحفظ كيان المرأة من الأخطار » وهى 

م هذه الميادن المليئة ا سواء ف محال العحل 3 ق محال التعليم 

أو فى محال الاختلاط أو فى مجال العلاقات الاجّاءية بالأصدقاء والجر ان 
والزملاء : 


ولن نحد واحداً من البارزن ى مجال الصحافة العربية إلا هو من أكير 
المتحمسن لهذه المفاهم الى رض المرأة على الانطلاق والتخفف من 
مسئوأياها ى البيت والزوج »,وإنكار هذه التبعة » والإغراء بالأجور الماثلة 
للرجل مما 8 2 أن الم أ ماداميت تعما ل وه 0 32 5 فإنه لد سلطان ؛ للرجل 
علا 4 أو أن همه المقدرة المادية تستطيع أن تخر وضعها من الرجل ' رت 
يكون ها أن تكسر قوامته ولا تستسلح لإرادته ولا تعبر ف بأن له الرأى الأخمير 
6 0 هذه احياة الزوجية المشركة » وق هذا ل 
الأ سرية من حر ا هذه 8 بو رن 1 0 و 0 على 8 الطو ل 


يض 


ما تزال الات النسائية فى مصر والبلاد العربية نحختضن فى فى أمماقها خلفية 
من الكرامية 1 الإسلاتى و 0 لح هذه 0 مأ بعد 7 


وإليك بعض العناوين : ( راقصة تنتحر فى مزل صديقها الطالب لأنه 
رفض أن محضر لها المأذون ) الصفحة الأولى بالبنط العريض ( أخبار البوم ) 


( خرجت التلميذنة من جحرها وأصبحت تسافر تخارج عمفردها : ؛ جربوا 
هذه الفكرة) أخبار اليوم 4 © ٠ ١4518‏ أمهما أمل بنت الأمس أ م بنت؛ 
لبوم ( الأخبار 14 5 1١9568‏ ) مروضة فوق الركبة 8-14 ١56‏ 
الأخبار ) : انظر إلى زوجتك على أنها روج وجل آخر وسوف نجد أمبا 

زائفةا ب (الخار 5" - 8 - 1971) أحمل من رأيت فى شارع كذا ( عنوان 
السورعن دام تقدم من خخلاله #جموعة من الأفكار التافهة 5 صورة هَ فْعام 
ف مظهر غير لاثق ) ١‏ 


هكذا اندفعت الصحافة فى مجال هدم الأسرة وتحطم كرامة المرأة . 


(؟) 


لقد حر صت الصحافة العربية على أن تغير العرف الإسلاى العام فى مجال 
الاجماع ع والمرأة وال سسرة والعلاقة بعن الرجل والمرأة » مسهدفة مخطم ذلك 
الحاجز القو ى الذى أقامه الإسلام على اسان المحافظة على العرض والبكارة 
والشرف والحلق . حمن دعا إلى حماية ؟ رامة المرأة بالفصل بينها وبين الرجل 
ال#تمعات ودوائر الأعمال وفى لقاء البيوت والأسر » وهذه النحاواة الى 


قامت مها الضحافة درتت خطيرة وا أرها السريع قُْ نحطم العلاقات الأسمرية 
0 اتنا العلاقات الاج جياء بي و الف مأع غلى هاده اكثير عن. البيوت 


( م ” - السحافة المسدومة ) ٠‏ رضنا 


ولارت أن المرأة أرى فى ثلك الغحاولة البر اقة قة الى 7 تقوم مها الصحافة 5 
صورة الحرية وعلاقة التحرر والانطلاق والقدرة على تحقيق رغباما الفردية 

فى الانجاه الذى تر ضاه ورغب فيه ء والذى تو دها إليه أهواوئها وتطلعاتها . 
وأمكنها حين تندفع نو ذلك لا سير فى الطريق الصحبح ؛ ولانتجه كو أخرية 
الحقيقية » وإنما نتجه “و الأمن والحرودة ونجعل من امتلاك إرادما 
وسيلة الاسير قاق من حيرت إن ددا الاجحاه ١‏ نْ يع 5 الأمان ولا اأسعادة 3 

1 وأن الذى يعطبها ذلك بحق هو طرق الإسلام 140 ضىئ المشرق | واضح االخالى 
من كل امراف وال انث ددا الطريق الذى رعم لها اله وابط وحماها 1 
من أن تكورن قيئة 5 رقيقاً أو مسدّعلة لأدواء الرجل ومطامعة 5 


إن الإسلام قد أعطى المرأة من الحقوق ما “زال المرأة الغربية تجاهد 
من أجل الحصول على مثله » أعطاها الحق الكامل فى إدارة أمواها مستقلة 
عن ولاية زوجها » وعلى الزوج أن يدفع ها المهر والتفقة . 0 أن 
ما تحاول الصحافة أن تسوق المرأة إليه إتما رجع أصلا لفساد الأساس 


وهو التعلم و لمر دمة الى قامت على أسياس عليان بعيك عن مفهووم وبح لموهة 


المرأة ودورها الحقيى » ولا ريب أن تربية المرأة وتعليمها يعد مناجا م 
5 أدورآ ثلاثة : ٠‏ رابية أنوتنا فهى شية الله الكرى ٠‏ ور بية ة أهومما 
فهى جوهر ذاتيها وتربية ذوقها فهو «فتاح شخصيبا . 


وتنطلق النظرة الغربية الوافدة 7 تحمل أو اءها الصحافة العر بية من خافية 
ئمة تستهدف إخراج المرأة من دائرة حياتما الحقة : من مكانها الأصيل »: 
لتكون أداة التسلية ا ا ل روتوكولات 
. صبيون نحت اسم تحرر المرأة وحقوق المرأة » فهى تجعل منها ألعوبة ووسيلة 
معأ ٠‏ تنقمها إل ادرو من القطرة بو الأصالة لدكرن وسيل إى إثارة غراف 
الشباب واجتناء الشروة المحرمة نحت ادم الحب والصداقة المريئة و تضخم 
. الإحساس بالجنس والوصول هن ذلك إلى مجموعة من الأغ راف والمكاسب 
الاستعارية البى تعمل على تثث تثبيت النفوذ الأجنى واستشرائه » وقد أكد كثر < 
م ن الياحثين يم ال عار 0 6 اكه , 

هى وسيلهم الكرى 


*- 
له 14 لماك > متاك 
فى -- - |١‏ # ا م2 8 


امس 


إن من أشد مقائل الصحافة ومصادر اتهامها أنها لا تقدم الحقيقة للمرأة 
وإنما تفضل أن تقدم لها الرأى المضلى الخادع الغاش + وأنها تمبى الحقائق 
الأصيلة ٠‏ فهى تحول ينها وبين التعرف على الواقع المعاش » وهى نتائج 
واضحة نكى حين تعرض أن تصرف المرأة عن هذا الأسلوب الوافد . 
ومع الأسك فهى <حمن محجب هذه الحقائق ‏ ا تتعار فى الع هدفها 
الأسامى فى التدمر السافا وواء الغاية الى تخفبا ‏ تكثر من تقددم كتابات 
الغرب الداعية إلى الفساد» وتتجاهل عمداً عشرات ا الجادة البى تقول 
الحقيقة ودكشف عن فساد الواقع المعاش ٠»‏ ذلك أن عشرات من كتاب 
الغرب ا انصفين الغيورين على مجتمعاهم ‏ قد كشفوا حتائق خطيرة ولسكن 
صحاؤتنا مدت 1 حجن هده التوانيات لآننا ضبد هدفها ا دمر . 


وفى أشياء كشرة تكشف الوقائع و الأحاث الجادة والإحصائيات فساد 
ما تدعو إأيه الصحافة 2 من وجهة ف اختمعات الغربية الى تل 
عمسا صعافتنا . 


أو له اق مسألة ل المرأة وحر يهاء فد كتب قُّ هذا عديد من الباحن 
ف مقدمهم الذكتور الكس كاريل فى كتابه « الإنسان : ذلك ا محهول » 
وعدد من السيدات وبعض الدارسين فى مجال الإحصاء ٠‏ وأماتى كتاب 
السيدة مار نْ بأولى : ماذا حدث للإنسان قُّ الغرب مانا مغوماءط 17886 
عحيث تقول : لد ابارت ساطة الأسرة ودمرت الوفرة كل الأفكار العظيمة . 


إن الزوجة الى ل 0 
إيتغعر أولا بام رد على الالتزامات البى :وثقها بالأسر ا بالقراج 
عدد كبر من ازوجات ل العدل حارج الأرل ها مخضعهن أسلطة أخرى 
'هى سلطة المواسسات وقوانينها » م تزايد معدل الطلاق محيث أصبح فى 
'طريقه لأن يصل إلى ٠ه‏ فى المائة من عدد الزبحاث » وصورة المزل التقليدية 
تغيرت هى الأإخرى وأصبحت مجرد خيال .. حتى العلاقة بين الآباء والأبناء 
أشي 


اف 


تتبناه 5200 وتقدم ل ال ى تدفع لل دمر" 3 ايحن ا 0 3 


ثانياً : ف مسألة ان النسل : 


كشفت ذراسات كثيرة عن فساد الدعوة إلى ديد الف لى وكيف أن 
الغرب يدعو إلى ما يضادها من تذشجيع النسل وكيف أذقادة الدين المسيحى 
رفضوا الموافقة على تحديد النسل ٠‏ 0 


وكشفت الأحاث عن أخطار أخرى للأسرة ولاعلاقات الزوجية نتييجة 
حيواب نع الحمل 4 ولكن صرافتا جب هذه الجوانب 3 


ثالئاً : فى مجال قضايا الشباب والأسرة : 


كشفت دراسات كشرة وفى مقدمها ما كتبه رتراند رسل عن فساد 
الأسر ة والواقع والمحتمع الغربنى الذى تصوره لنا الصحافة العربية بصورة 
7 اقة وتلاعونا إلى اتخاذه مثلا أعلى ونير افيا .. 


إن الصحافة العربية منهمة بأنها تحنى عن قومنا أن المرأة فى الغرب 
تجأر الآن بالشكوى وتطاب العودة إلى البيت ٠‏ وأدكن إذا جاء رجل «ثل 
سهد الدين الشريف وطالب بعودة المرأة إلى البيت فى نظير أن محصل 
على امتياز ات كثيرة ٠‏ قامت فى وجهه العاصفة وخخحرجت الأقلام كلها 
"رفض أن تعود المرأة ايحا الاماية : تربية أطفاها » وإن كان ذلك محقق 
دا أن تحضّل على نصف مرتها ويعفبا من متاعب اللتروج الباكر والعودة 
المتأخرة وثرك بينها وأولادها وزوجها فى أبدئى اللحادمات والحاضتات . 
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فلتت أذ انحاولة الى يقوم مها النسائيون دعاة تحرير المرأة فى العصر 
الحديث لم تكر فى الحقيقة إلا لحساب النفوذ الأجنبى وعلى ساب الأسرة المسلمة 


5 
ناما و احا ماف :سأب ألا سرة اللسسليية 


«و عبات المراة نفسها . فإنها محاولة مسمومة مضالة عمدت إلى تقدم مجموعة 
خاطئة من ااسايات 9 فضت ركد هده المفاهم خلال تلاث السنوات الطوبلة 
من قنوات الصحافة والإذاعة والسيما والمسرح والقصة » وهى فى مجموعها 
ترى إلى خلق عقلية مضللة للمرأة تصورها بصورة القادرة على الحياة فى 
ا تيع خارج نطاق الزوجية والأسرة والأهومة ومن حيث هى قادرة مادياً 
على أن نجل ه وردها الذى تعيش به » ومن حرث إن هذا اأقدر يعط. أ ها الحق 
فى أن متختار الطريق الذى 'ر ضاه فى الحياة الاجماءية دون أن تعبأ بتلاك ابابو[ 
والحدود والاعراف الى رمسمها الدن الحق » كذلك فإن إباحة مواذع الحمل 
والإجهاض كانت عاملا هاما باعثر اف دعاة التغريب وال#ططات الضويونية 
والتلمودية س فى فتح الطريق أمامها إلى كل الرغبات والأهواء البى ساقها 
إلها الرجل » ومن ثم أصبحت اافتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على مارسة 
كل رغباها فى ظل موانع طبية موفورة تعيد دم البكارة الأخر إلى مكانه 
ا تحول ذون حدوث الحمل . 


ويمكن تلخيص جمل الصحافة 8 05 إفساد فطرة المرأة المدلمة 8 
مياد ن تلفة : 


أولا : ف يال الدعوة إلى حر ينها الزائفة والمبليل واأتصفيق لدكل امرأة 
وأبث عله من ٠‏ الأعمال 8 : منادية ىق البورصة 45 ساثقة ا كس 3 كناسة. فى 
شوارع روسيا 3 إأخ . 


ثانيا : خئق جو التيرج الصارخ والشروج عن الفطرة بالدعوة إلى 
موضات اللابس المتعددة ؛ حيث تدفع واكك إلا دنا كل يوم صافاً جد يدا 
أكثر تيرجا وإيرازاً نحاسن المرأة وأكثر إغراء للرجال ٠‏ وقد وقف وراء 
بيوت الازياء ووسائل الزينة و الإغراء و الدعاية مهو د وماسرة عفدن 

ولاريب أن الأة المسلمة لا تخضع هذه التيارات ؛ وتختار لباسها المناسب 
طبقَاً لمعتقدها دون التقيد بأزياء العصر ء وغايئها هى السّر والحشمة والككال ؛ 
كذلات فإن الإسلام يددو المرأة إلى عكس ماتدءوها إليه الصحافة : يدعوها 


إلى إغاد سلا الفعنة أمام أ رجال 9 بى الاتكون عامل إغرأه » وين و 


م 


الموديلات إلى الملابس الضيقة يدءوالإسلام. إلى الملابس الواسءة الى لا نشف ١‏ 
ولا تصف » وححين تدعو الصحافة والأقلام السيمائية إلى إيقاد الشبوات 
57 3 إلى تعريد العواطف . 


تعمل الصحافة لتحقيق هدف خطير : هو دمج الرجواة فى 
له ؛ وذلك فى نطاق ما أطلق عليه 
ا الصحافة « الجنس المشير لك ) وبالدعوة إلى إغراء الشباب بإطلاق 
ظ لمر نر الوقت الذى يدعون فيه إلى أن تقص. المرأة شعر رأسها لتكون 
( ألاجرسون ) أى غلانية » وكذلك بالدعوة إلى إلباس الرأة اليلابية الرجالى 
وإلباس الشباب القمصان اللونة الصارخخة و الأحذية العالية , 


والإسادم نكم الفصل الدقيق والعميق بين الرجولة وال ولا بقبل 

ِ احتلاطوما بأى تحال من الآ وال 3 وقد حرا ص الإسلام على 3 حتفل 

المرأة بكل مقومات الأنرثة ٠‏ قله تور ض | امتمعات العامة ولا تعر ض مفان 
حس د هأ على ١‏ الأنظار 1 


رابع : إن دعوة الصحافة إلى إغراء المرأة باذ حبرب مزه ع القدل : 
هذه الدعوة ل فى طيالها خطراً شديداً » فقد أشارت أحاث العلياء أن 
انتذار أقراص منم الحمل بدون رقابة أدى إلى انتشار الصلات الخئسية 
الرمة ( الزنا) 0 ننج عنه زعزع أركان الأسرة 
ومن كم لم تعد الفتاة الغربية ومثلها الشغاب رون ق الزواج وتكوين الأسرة 
صرورة ة اجماعية . 


خخامساً : شار تقر بر غصرة الأمم 10 ) إلى أن الدعوة إلى جر ده 
المرأة وإطلاقها من ضوابط لين الحق : : قد خلق طائفة من الفتيات نحد 
م#أسرة الأعراض بيهن مورداً عظىا لا ينضب . وهذه الطائفة هى الممثلات 
والراقصات وفتيات المسارح والحانات وأمثالهن . وثما يدعو إلى الأسف 
أن كثيرا من مديرى تلك المسارح والحانات يشترطن فى الفتيات اللاثى 
يستخدمو هن ألا رفن بيع أعراضين إذا طلب مهن ذلك » وقد يهادون 
إلى حذ أن يشر طوا علبن ذلك كتابة فى عمّود استخدامهن . 


امس 


سادساً : أن الصحافة عن طريق نشر عشرانت الحوادث على طريتية 
الإغراء مها وعشرات القصص ٠‏ وما تنقله عن ال#تمعات الغربية إئما تيدف" 
أن تبدو العلاقة غير .الشرعية فى نظر الفتيات سبلة يسيرة + بل ومقبواة : 
ونحاول بعض كتاب القصة عن طريق الصحافة الإحاء بأن الشرف والفضيلة 
والعرض كلها مسائل تافهة لا يتمسلك ما إلا السذج والبسطاء .وتحاول كتان 
القصة تعمم هذه الظاهرة الى لا توجد إلا فى أعداد قليلة جداً على امحتمع 
كله بإبحاء أن اهتمع كله لا رى أهمية للشرف أو البكارة » ولا ريب أن ذلك . 
من اع ما حملته الصحافة الاجماعية العربية » وإنه معارض تمام المعار ضِة 
لهدف حماية المرأة وحماية الأسرة من الفساد واختلاط الأنساب وفساد اندر 

سابعاً : : كيف وقفت الصحافة من احر مة الحلقية ٠‏ ش 

لقد كان موقف الصحافة العر بيه من الأحذاث شيئآ شدرك السوء 6٠‏ 

فإن الخير هر أداة الصحافة فى الشف عن الوجهة الى تتجه إلبا : 
ل صياغة الجر نفسة ندر الحلفية والغاية الى ريد أن تنه قُّ القارى* 

ولما كان الد. ن النصيدة فإن الصحافة عمدت إلى الغش والخلط والعويه 

ذهى عرف أن أخبار الجرائم الأخلاقية تثير النفوس فتعرضها على نو 
مون فيه من شأنها وتوحى من وراء التعدد والموالاة والشكرار أن الظاهرة 
عامة . وأنها طبيعية » وأنها لا توثر على اممتمع . وهى لا نحاول مطاتاً أن 

ريع الحدث الوجهة الصحيدة أو مصدز الحطر أو الدعوة إلى ادمع 
فذللك أمر : جاهله تماماً ولا رى أنه من مهمتا أو وظيفساء ولا وَيَب دما الاة 
عرض الجرائم والأحداث أمبوعاً بعد أسبوع:ويوعا بعد يوم وإعداد دفحات 
داعة وأبواب ثابتة لها هو من اوها تتم ب الميها زد وز مرو وت 
روابط احنيم ؛ وليس علها فى هذا أخحال أقل مناهمامها بنشر التفضيلات 
الوافية عن أفلام الجرعة والجفس , ئ 

ر لا ريب أن صفحة الجر بمة الثابتة هى عامل أساسى فق التوجيه الذى 
تموم به الصحافة فتنشى' به ى نفوس الفتيات المراهقّات ذلاث الإحساس 
بالاستهانة بالحلق والجرأ أة فى الاندفاع إلى إقامة العلاقات مع الجنس الاخخر 
دون احتياط ولا حذر : من بحيث 'رى هى أن امختمع لا يسقط الحرفات . 
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ولا ريب أن الصحافة العربية مسئوأة عن :تائج هذه الاتجاهات وموالاة 
البث قى هذا الطريق ع فقد أسهان الناس عسائل الشرف والبضات ول يعد 
لها قُْ ذم ر الكثير م- مميسم أى أهمية إزاء المطامع المادية ٠.‏ 


كان من نتائج هذا أن نشأت عصابات تستدرج القاصرات كا تقول 
جريدة الأخبار( 7 ه ‏ 131737 ) من دور السينا إلى المقابر ثم إلى الضياع . 


والعصابات تتاجر بالرقيق الأبيض ؛ ومن النتائج أيضاً ما نشرته الصحف 
من أن ١٠6‏ 00 ؛ وهو زواج يم على أساس 
التوكيل : وقد انبت هذه الر: بحات ف الغالب بإعادة الزوجات إلى القاهرة 
7 8 نحالاات من الانبيار العصى الشديد » إذ تفاجاً الفتيات 
امخدوءات بأن الزوج فى سن الستين أو السبعين با هى فى العشرين ٠١1١‏ 
عام 191/7 ؛ وق اليوم التالى: 81 فتاة فى المصيدةء إغراء الفتيات على السفر 
لعمل فى الخارج ثم تجرى محاولة إرغامهن , على الخطأ . 


هئلاء الفتيات ضحايا ما تنشره الصحافة العربية من <وادث فى صفحة 
الجر مة » موجهة توجباً معنيا يوحى بأن الأخلاق والضوابط لا قيمة لا 
ولا فائدة منهاء أو نتيجة قصص ينشرها كتاب لطم أسماء لامعة فى صفحة الأدب » 
أو نتيجة إنحاءات متلفة متعددة تأتى من كل مكان لتدفم الفتاة المراهقة 
الصغيرة الى لم تعرف ما ينتظر ها إلى الانطلاق . 

ألم تقل طاأخبار اليوم فى 4ه 145 نحت عنوان ؛ 

لقد خرجت التلميدة من جحر هأ 59 ببحث السافر لنخارج ٠‏ ممفردها : 
الها ان : إن عجلة الزمن دارت أسرع من ذلك حى أرجت التاة 
المصرية خارج وود بلادها عفر دهأ يذ والد ولا وألدة ولا شفيق رعاها 
وتخاف علما » حل هذه الدعوة أحد دعاة الغرب ( عبد الفتاح شاهين ) 
قُدعا بتععم نظام الرحدلاات للبنات إل الخاريج ( وطبات أ .مافة المصرية 


001 لبلب © 
تذالنت و كشقسا , 


ةك 


ألم دكتب عايدة ثابت ( ١١‏ سبتمر ١‏ ) فى أخبار ابو ع 
عنوان ( جر بة الفتاة بلا حدود ) قالت : 

إن ما نسميه من ا#4لالا يفعلونه كأى ظاهرة طبيعية أخرى ٠‏ فلم يعد 
فى هذا امختمع ( تقصد الأوربى ) شىء غير مباح وغير مقبول : ونم يعد 
الشياب يواجه فى سلو كه وعلاقاته كلمة ماوع . 


اليس ولا توحى بالدعوة إلى تقليد مثل هذه امجتمعات باأر رغم عم ارت 


إليه الكاتبة من زيادة نسبة ة الجر ائم بن الشياب وزيادة الشذوذ اجنم ل 
هله الحريات ااطلقة . 


إذنث ماما تخرص الصحافة على تدم هذه الدور وتغرى مها شبابنا 
وفتياتنا . ولا :: تتوقف الصحدنف عن تقد.م هده الصور المسمومة إلى شباينا 
وبناتنا حيناً بعد حين عن طريق تصوير المجتمع الغرنى وهو تصور بوحى 
بالتقليد ويقوم على أسلو ب الإاععجاب والإغراء به . 

وفى عشرات يادي الأخرى يأنى إغراء الصحافة للمرأة . 

بأنى الحديث بالإغراء عن الرقص . يقول أنيس منصور : 

ولو أردت أن تقول لنفسلك عن مزايا الراتصات: المصريات فإنك 


ا لا تدرى. .بالضبط ما هى أصفاعين ...فا رقص متلشأبه الحركات . والفساتين 


واحدة . تلتصق عق بالسن 3 رضارة من -الجخانبين ؛ أما الصدر المشدود 
ذو الفراشت: اموس سوال تزه قاط هم الوه واقيات مالس ياه 
نحن مشمورون برقص البطن فى حميع أنحاء العالم » وكنت إلى وقت قريب 
جداً أتصور أن الرقص الشرق صعب ؛ أو كأى فن فى حاجة إلى مجهود 
هائل وتدريب طويل 3 وللحكئ لاحظت أن كل طفلة صغيرة ترى التليفز : دوك 
نجد نفسها بلا أى مجهود رقص . ززى مصطى أحلل راقصة » وسبير زكى 
أخفون دمآ: »؛ وزينات علوى كي دلالا : وتأهد صيرى الكار فق 
اجتهاداً » ويجوى فيثاد أشهر من اجميع . ش 

هكذا 17 كتاب الصحافة لفتياتنا الوسائل البّى تدفعهن إلى الإعجاب 


ها 
و 
3 
00 
317 
ا 
0 
٠‏ 3 
س0 


إلى إلغاء هذا العمل اللمهان ت اللق يسموئة 


4١ 


الغن مسيم 0 قيامة الصيحافة ضيدة 4 وام بال رجعية والتخلف والعمل على 
عدم الحضارة والحياو ل بين البلاد العر بية وبين المضة 95 


وهناك فى الصحافة الأسوية اهام بالغ بالمودة أو الموضة أى بالأساليب 
الجديدة والمتجددة دائما للرى ؛ وهناك إصرار بالغ واههام كبير 3 
التغيير انت ٠.‏ 


وبالرغم من الأخطار الى يتحدث الباحثون عن آثارها فى المرأة فإن 


إن امختمع يدفع المرأة إلى الجنون فى كل دقيقة تظهر موضة جديدة 
وق كل الحظة هناك منتجات ظهرت خصيصاً للمرأة » وتجد المرأة نفسها 
منيجدية حو فنا التيار الجار ف م المعر وضات أدرجة كاد تدفعها إل 
الجنون ٠‏ إنها تريد أن نيجرب كل شى ء ونشترى كل ثى ء » وعندما لا نستطيع 
تصاب بعقدة ».ويقول علياء النفس : إن المرأة البى ليس لها رصيد من القناءة 
3 يا لمعيه فهناك لاف م الأشياء ا يذب 0 | ظ 
2 محدد 0 ا لكو | الأمون حى لاتصع ف البية ل 
فى محر من | : 


اا قو له الغلاة: واكك الصمحافة ال بية تقول غير هذا . تقول على 
أسان أئيس منصور سوف تكون خيورط الموضة هذا الشتاء محتشمة جدا 
وسفيفة جداً » لأن الفساتين سوف تكرة ظريلة ووائسة وس فيو ارا 
وكأنبا شماعة نحمل هذه الفساتين وأن ما بيبا وبن هذه د 
وله الفستان محتضيها بر فق على الصدر أو على الخصر أو على الأرداف 3 
م إن الفساتين تبدو وكأنبا إهانة للمر أ » فلا الساقان ظاهرتان ولا المبدان 
1 الردفان ولا الذراعان ولا العنق 3 كأنيا أ: واع #تلفة من الحيام » + وإتب 
| المرأة قد ضربت حو ها وأمامها ووراءها الحيام فلا براها أحد» 


أرأ أيت ما يقال للمرأة المسلمة تحريضاً لا على العرى والفساد ؟ 


1” 


١ ٠ 
8 ثم يقول الكاتب وأسه « محمد أنيس منصور‎ 


« إن ملوك الأناقة عوضوا المرأة عن هذه الحيمة بأشكال حميلة من قصان 
النوم » ومععى ذلك أن الموضة ستجعل المرأة حميلة فى البيت وغير ذلك فى 
الشارع ٠‏ على الرغى من أن المرأة حريصة على أن تبدو حبيلة لكل الناس ؛ 
فإنها تفضل أن تكون حميلة لشخص واحد . والمرأة الى لسر رحد 
فإمها تحاول أن تلفت عيون الآخر بن » ولذلك إن المرأة تسارع إلى الشارع 
وتتمتع بنظرات الناس إلما لآ: ما لا جد هذه المتعة فى ألبيت » . 


وهذا عن اللعراض عل عدم كل التي الى جاه عا لذبن اتن لحرا 
المسلمة من أن تكون زيننها قاصرة على بيبا وزوجها وألا نرج إلذ بالملائس 
الو اسءة المحتشمة . 


ويصل أنيس منصور إلى مفاهم مسمومة تدعو إلى النمساد والشر و:تملب 
كل المفاهم الأصيلة : فالمرأة فى الموظة تقف فى حالة: تلهف واارجال 
بكر هون الحشمة لآنهم يتطلءون إلى السيقان العارية والصدور البارزة والظلهور 
المكشوفة. 

هذا هو الموقف من الملابس والزى » فإذا .جاءت حماعة من المسايات 
لنستجيب للدن الحق وتفضل الملابس المحتشمة ء هوحت هله الواءة بعنف 
ووصفت بالجمود والتأخر . 

قالت أمينة السعيد ( 1/8 نو فير 41 دا ماة < واء) : 


إن هذه الثياب الممجوجة قشرة مواكة ل تكقى ولحدها ا أبوافب 
الجنة أو اكتساب رضا الله . فتيات مخرجن إلى الشارع والجامعات علابس 
فبيحة المنظر زعمن أنها ٠‏ زى إسلائى » لم أجد ما بعطيي مير رأ منطقياً معق ولا 
لالتجاء فتيات على قدر مذذاكور من التعلم إلى لف أجسادهن من ألر انين 
إلى القدمين زى هو والكفن سواء . 

وهذا الزى اسمه الخيمة عند أنيس منصور والكفن عند أميئة السعيد .. 


اا 


ولكن أميئة السعيد نسيت أن الرى الإسلاى م الأصالة وان الرى. 
المتفثثى هو الزائف الو افد . 


وتستطرد الكاتبة ؟ فى امبان هذا الاتجاه الكر م فتقو 1 0 بعضهم قال أنه 
تقليعة جديدة تلجأ إلها الفتيات من أجل لفت الأنظار نعد أن استنفد 
لين جب أ راقنا ٠‏ والبعض قال انا أ رغبة ف الظهور مظهر | التدين ا 
وداء الرواج والتحايل على أزمة الرواج » 7 


وت#ول أميئة السعيد أن اإعد. بت ليس باأتد: بالأكفان وإتما التدين بال مان 
والعقيدة وطهارة النفس والءة : فى السلوله .. 


5 


0 سأل من أن تأى طهارة النفس وعفة السلولة إذا لم يكن ا هد 
م مر الماس رضاء الله والعروف عن تعرية ما أمر الله أن محجب أو 
0 عاب الله حين تعرض المرأة جسدها على الناس » وكيف تكون 
هذه متدينة وهى تن فيه أن أو ل اميش اللدين هى المظهر الفازجي:. 


وهكذا تكشف الصدافة عن هدفها المبيت الدفين 5 ا 3 ٠‏ بالمظهر 
. الل ى ١‏ وبالعفاف والعررض . 


وكنا تعارر ض الصعدافة وجهة النظر الأخعلاقية تعار ض وجهة النظر 
الصحية فى أمور ؛ فهى تدعو إلى كل أسباب الزيئة ولا تدع أ 
من أمورها كبيراٌ أو صغيراٌ إلا وتقدمه وتدعو إليه » وهن ذلك ادعوهما 
إلى نز جيج 8 واجب وتقد.م المودات الوافدة الجديدة فى هذا امال لإغراء 
المرأة بتقليدها والإعلان عن الا: واع امختلفة الأقلام الواح وغير ها 
من ما كياجات الايد 


ومع ذللك ذإن الدكتو 3( 
بقرر أن إزألة شعر الحواجب وغير هامن ماكياجات الجلد لما تأ تأثير ها الضار : 
فنهى كلها مصنوءة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئرق تذاب 
فى عركبات دهنية مثل.زيت الكاكاو » كا أن كل :المواد الملونة تدخحل فما 
بعض اأشتقات البمرولية وكلها تضر باللحاد . إن امتصاص المسام الجلدية لهذه 

30 


| المواد ل المابات و محساسية 4 أما ٍ و أسثمر أستخدام هذه الما كياجات 
فإن تأثر ها متل إلى الأجهزة المحتافة ف الجسم ؤتحدث تأثثر أ ضاراً على 
المي امكولة للدم وأ الكبد والكلى » ع فهوله المو أد الداخلة قّ #كيب 


الماكياجات لها خاصية الترسيب المتكامل فلا يتخاص متها الجسم بسرءة . 


إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل امختلفة تنشط السام الجلدية فتدكائر 
خلايا الجلد » وق حالة توقف الإزالة ينمو شء ر الخواجب بكثافة ملحو ظة 
وإ نا نلاحظ أن ستو جب الطبيعية تلام الشعر والجمبة واستدارة الو جه. 


(أمناً : إن أخطر محاولات الصحافة بالنسبة لتغيير العرف الإسلاتى المرأة 
هى رفع قدر الممثلات والراقصات والمغنيات وجعلهن مثلا عالياً لافتاة فى 
أمور الملبس والمأكل والعادات والتقاليد . 


. ( وبالنسبة للشبابفإن الصحافة تجعل ملغنين والممثلين مثلع م الأعلى أ أبضاً ) 
والواقع أن الإسلام يفصل فصلا تاماً بين 'سيدة الام سرة ( زوجة وأمآ وبنعاً ) 
يمن الغانيات ١(‏ القاعمات على المسيحات وال غانى وأ رقص ) ذإ من شان 
إزالة هذا الفارق العميق أن تتبى المرأة المسلمة مقاهم الغانيات وهى مفاهم 
تسمبين بالحلق والدبن ؛ من حيث اتتلاطهن بالرجال من وراء الك والبس 
و أدوار اللحمب والغرام ومن شأن ذلك إخدراس المرأة المسلمة من مهما 
ورسالما » والتحريض على دفعها إلى كل مكان غير البيت . 


ومن أسباب التغر ر والاممباث أن يقال أن هله الممثاة أو هله المغنية 
أو هذه الراقصة أو كاتب القصة الجنسية فلان : إنه يصلى أوإنها تصلى : 


هذه عبارات رددنها الصحف كثيراً منسوبة إلى أم كلثوم وإحسان 
عيدك الفدوس. ع( ددم اأصلاة لا قمة ا إذا م 6 ن تصدر عن إعان كامل 1 
بالممووم الإسلاى 1 


.ولا ريب أن العمل فى مجال الغناء والرقص اه سرح من الأعمال البى 
حر مها الام !! داأ 1 


مم على ! لي حال والنساء , 


هه 


تاسعاً: فساد نظرة الصحافة إلى الأمور المتعلقة بالمرأة والعمل» من حيرث 
ركز على أن العمل للمرأة ٍ عامل مساعد على نحسين موارد الأسرة وأن 
المرأة بذلك تشارك زوجها فى المسئواية » واواقع أن هذه الاظرة كاذبة 
وباطلة حين ننظر إلمبا من واقع الإحصائيات والأحداث والآو وضاع الى 
نراهأ قار أة العاماة ف ااواقع عبء على الأم سرة وكل مواردها تضيع فى الملابس 
وال موايلات والمظاهر الخار جية ولا يستفيد منها البيت شيئاً له قيمة أو أهمية : 
ومهما يكن حجم مورد المرأة فإنه لا ياوى شيئاً بالنسبة لسارة الَمَمة 
للأسرة من ناحية الانصراف عن رعاية الأبناء والزوج والبيت . فضلا عن 
أن هذه الأمور لا مكن أن تقاس بالمقاييس المادية و إنما تقاس بالتقسم الطبيعى 
للمسئواية الاجهاعية والدور الذى أعده الله تبارك وتعالى لامرأة . 
نا ال أمينة المعك تر .عد البكرات فق هذه المناسية واردد هذه 
النظرية الباطلة الى ثبت فسادها وضلاها .. 


فى قرول فزن عتروج اارأة إؤرغان العمل يد ازنادة دقتلها جود 
أسرتها و بذا تستطر بع أن تمنح أولادها وزوجها معاً فرصة أكر للعيش 2 
مسةوى لاانق 


007 1 


ون نول : أى أشمية للعيش فى مستوى لاثق بالنسبة لمقدان أن عاقصر 
من عناصر الحياة الاجيّاعية لاطفلى والأبناء » وهو رعاية الأم المباشرة الدائمة 
المتصلة يومآ بعد يوم : وما قية أن تسن الأسرة وجباث الطعام والشراب 

فى مقابل أن تفقد الحنان والثربية والخلق وبناء الشخصية الذى تفقده فعلا 

لغياب المرأة عن مجاها الحقيى فى الأسرة , 

إن الذين ينخدعون ذه النظرية التلهودية المادية هم السذج_والأغرار : 
أما الذن يفهمون حقيقة المسثواية الاجماءية ويعرفذون خطورة الدكوين 
الاجماعى الأفراد فإنهم يعلمون أن سارة ضخمة أل بكل أسرة اصرف ٠‏ 
دبتها إل العمل لأآنها حين تتصرف تفقد عناصر الأسرة كلها وأفرادها 
0 ْ 


جيعاً ذلك العطاء الربانى الأصيل من الر ضاعة والير بية والتشكيل النفسبى » 
57 خسن السيدات العاميلدثت إلا منصرفات باق دو مهن بعك عودمن من 
العمل كن أداء ولو جزرء | أ يسيراً من هذه المهمة بالسبرات أمام التليفز , دوك 
أو قَْ زيار أت الأصدقاء أو ىُْ دور السيها . 

وتقول أميئة السعيد : ظ 
إن الخر وج إلى العمل يكشف للمرأة الحياة كلها ويعطها فرصة التعامل 


مم الناس ودرأاسة الحياة : وهذا “وله ينكس على شخصيتها وءلى أسرةها 
بشكل إنجانى سلم برقع من مستوى الجتمع . 


والواقع أن هذا التفسير خاطئ و 506 فزْن المرأة فى مجال العمل مع 
الأسف الشديد لا جد إلا صوراً من اغ.املة والإعجاب الل فى والكلا» 
المعسول الذى محملها على المقارئة بين الرجل فى العمل وببن الزروج ٠»‏ والذى 
يفقدها كثيرا من التقد بر للأزواج ٠»‏ فغبلا عما 0 النفس عن مفهوم 
المسثو أية ال وجية نفسبا ؛ والو وقائم نشبا تشبد بآ ثا ثار ذلك على الطلاق وعلى الانحراف 
إلا من ر سحي الله : 


أما تعلم | أة الذى تشير إليه أميئة السعيد بأنه برتى مبا ذهنياً و بجعلها أكير 
كفاءة وقدرة على تربية أبنائها فإنه من ياب التضليل والكذب ٠‏ . ذلك لأآن 
التعلم الذى تتلقاه المرأة لا لا يعطها من قريب أو بعيد تلك الكفاءة المزعومة 
1 و القدرة الحقيقية على تربية 1 انا نا لا تتلى فى المدارس على وجه 
٠‏ الإطلاق أى منبج يشكلها كزوجة أو د وهى لا تعرف من هذا شيئاً 
يعيدها على بناء بينها وأولادها » و ل أنها علمت على هذا الاحو لحقق ذلاك 
نتائج إمجابية حقيقية تصرفها عن العمل وترى فى مسئواية البيت أكبر المسثوايات. 


ل ورف 
ولكننا نتابع الغر ب قُْ هله المسألة متابعة ممياء + والغر ب يعبر ف اليوم 
خسار نه وتحطر أسرئه ؛ أفاآن لنا أن " را جع ا- ن ذلك ٠»‏ إن المرأة الشرقية 
#دوءة بتلك الدعو ات » والذن يقدمون ها هذه 0 ريدون 
ا ولا بالأسرة ولا بالأمة الجر 34 ولكهم ينفذون عططات روتوكولات 


معو ل . 


7ع 


وتيضى أمينة السعيد فى بث مومها فى كل الأفاق » فهى تعارض ءودة 
المرأة إلى الزى الإسلاى ٠‏ وتركى فيه هوساً دينياً » وفاتها أن هذه العودة إنما 
هى المّاس للأصالة وعودة إلى الله بعد أن بلغت عوامل الانحراف بالسفور 
إلى ثلاث النتائئج الحطيرة الى نراها وتسمع عنما . 


وهى تعترف بأن قوامة الرجل على المرأة شى ء مقرر فى الإسلام والكنما 
فى نفس الوقت ‏ تعقر القوامة البوملا ميرر لها لأن هذه القوامة مبنية على 
المزايا الى كان الرجل يتمتع مما ف الماضى ف مجال الثقافة والمال ؛ وما داعت 
المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل فى كل الحالات فلا ميرر 
للقوامة . ولا ريب أن هذة الآراء المسمومة البى ترددها أميئة السعيد هى 
الو طرحتها سيمون دى بوفواز ومجمع المؤاءرات المنهقد على المر أة المسلمة , 

وحن نوثمن بأن القوامة أساس العلاقة ببن الرجل والمرأة » وأنه لا يتغير 
ولا زول مهما كانت المرأة من الغنى أو الرزق أو القدرة أو الثقافة » وأن 
عو 17 الاعيلاف بين و اقع الى أ الهو 1 من عدي العخل , والارتزاق لا يغرر 
منه شيئاً فهو ممثابة اممز ان الدقيق والمفتاس الصحيح +ذه العلاقة ولهذه ايه 

والمراة البلة فيا كال هيد ومثقفة فإما دائماً تضع مألا وثقافنا بن 

ودف وي 2 وتقف منه موقف التسلم وترى أن رأيه هو الرأى الأخير ؟ 

عاشراً : فساد توجيه الصحافة لطالبات الإجابة عن المشا كل والقضايا: 

وك ورت زناه استظطت: ل خطات لا رن عله ووز الوسف 
)١1955-4-19(‏ أن جانباً من المسئواية فى مأسانها رجم إلى ما تنشره 
الأفلام وامحلات والأغانى من إثارة وتحلل» وى ردود انمحلات ( روز اليوسف 
و صباح الخير وحواء ) وغيرها على السائلات جرية واضصة عميقة يالدئ ؛ 
واستبانة بالأخلاق ودءوة إلى ااتخفف عن المدكر فى جر مة الزنا واللاميالاة 
الاجهاعية مرذا النوع من الاثام . والميل إلى اعتبار الآثار الحلقية دائدلة ى 
إطار الحرية الشخصية . 

وينصح يوسف إدريس ب(اجميورية ذ؟ -ه-955١إ)يفتاة‏ تشكر من 
حمبا المصحوب بالحرمان : إلى أن تخفف من حرمانها كوسيلة بعت 2 من 


ا 


لك عاطفما ؛ أ أنه يدعوها إلى اقير اف المذكر »وهو يسحخر ممما ان 
ولح كله امتظيا 8ب وارلا ار قبلت لاسيراحت » وبى 
”0 
بالجزاء الأوفى وبالتقمة والمثلة » فإنه بذلك قد أفسد عقلية فتاة مسلمة و عاطفتها 
وكشف عات من القارئات عن الاسمانة مهذه اموز 4 و حر ضهم على 
الاندفاع وراء الأهواء وتحمل وزر ذلك كله وجرمه عند الله تبارك وتعالى . 
ونجد فى الصحافة الاسوية عشرات الأمثلة من هذه الإجابات قدمها 
أنيس منصور وإحسان عبد القدوس وأمينة السعيد وغيرهم : 
وف بريد حواء )١455(‏ فتاة تشكو من قيود عائلبا المتدينة هذه 
القرود الى تمنعها من الحاوة مخطيبها ؛ وتندد امحلة مبذا الومود ء ولو أح 
لقالت لما أن الحلوة حرام قْ هذه ألمر حلة وهى لست حوداً وإنما هى 
عثابة حفظ لما وحرص واحتياط لأن هذا الخطيب رما تغيرت نظرته 


واغدتاف دوأ قبل أن مم م العتقد فههى يذلاك تكون قل حمث شرفها وعرضبا 
عن المهانة . 
ومن بريد حواء فى متددن يشكو من أن بعض جاراته محاواون لفت 
نظ ره بطرق كش مادا يكون الرد : : الرد هو السخرية منه والتنديد جموده 
وتفوقعه : 
ولو أحسنت مجلة -واء لحذرت هذا الشاب من الوقوع فى أخخطار 
الحرام 
وحمل مجلة صباح الخير لواء الدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين : ف حميوع 
مراحل التعلم وتسحجر من المعار ضين ( ولا ريب أ هدة الدعوة مسمومة 
الميدف :* 
كذلك محمل بعض الات الدعوة إلى تعلم الجنس فى المدارس وهى 
من الدءوات الخطرة ألى اياك هدم مقومات الأخلاق ء وهناك فى الصحف 


( م 4 - الصحافة المسمومة ) 4 


النسوية والاجمّاعية والأسبوعية بعد ذلك كله الصور المغرية الداءرة الى 
يندى لا الجبين ( أخبار اليوم وحواء وآآخر ساعة ) . 

وتنصح أمينة السعيد ق إحدى المشكيلات الواردة لها بالنهوء إلى الزواج 
العرق تخلصاً من كم القانون بسقوط حق الحضانة من المرأة عندما تنز وج 
مرة ثانية ) المصور " 5 ؟١  ١5"‏ ) هده النصيءدة على ما تتضمنه من 
احتجاج خخى على موقف الشرع ٠ن‏ أحكام الحضانة فإلها دءوة إلى الهروب 
من القوانين 5 

وتماجم صباح ار (.1955 ) بعض الآباء الذين يطون بناتهم باللهاية 
والرعاية وتحافظو ن علين من أخطار المراهقين وتصف هؤلاء الآباء بأمهم 
.جهلمة » وأن هذه الرقابة نر مهن من الحب » ولااريب أن عر ض الأمور 
على هذا النحو فيه كثير من الخطأء فقد كان على المحلة أن تقدر رعاية الوالدن 
لبناهم وحماينين من الأخطار » وأن تفتح الباب المشروع وهو أن يتقدم لها 
الحلفية » ودون علم والدمها » وبذلك تكون معرضة للفساد والخطر 

ؤزال كلمة ١م‏ لحب 0 تستع.ل 8 الصبحافة ارب استعالا ضالا 

55 عن 0 يق كتاب الجنس والقصة المكشوفة . 


ونجد مخررة روز اوليك ( مدمة ) تدعو نحرارة إلى دعوة البغاء 
الو امرى: كعلاج لانتحراف قلة بغيضة من النسوة . قات . جب أن خصص 
مكان معين للمحترفات بالرخصة نحت الإشر اف الحكوى : وهى عبذا 
تدعو إلى تنظم الزنا نحت إشراف حدكوءءة مصر الإسلامية » 1 بردعها 
بقية هن -حياء الانى المخصنة العفيفة من أن تغمس قلمها فى ماء الريمية 
القذرة » وهناك دءوة صلاح حافظ إلى رفع ولاية اأرجل علٍ المرأة ندءوى 
أمها تحرص على الفضيلة بدافع ذاتى لا أثر فيه للرجل . 


وهذا || م لابعى 0 من أن دذلاء القوم اربوك الإسلام دوث 


أن شهمو ه 09 لكو وا قادر ن على معار ضته 4 والا ف العلاقة بن الفضيلة 
وولاءة !! رجل ! 


:تت 


وتدعو أمينة السعيد إلى نحديد النسل وترىى السلمين بالجهل فى قولما 
فى كلمة ها ق المصور ١955.23١ 7١‏ إن ملايين الجهال فى بلادنا 
هر الذين برددون أن الله برسل الكل طفل رزقه . ويقول الدكتور > حبى هاثم 
اللى أ:تفعنا بدر أسته ع١‏ 0000 المعادءة ١‏ للإسلام ل هذا القذف يتعدى 
الأشخاص إلى العقيدة الى يومنون م . ويقول إنه باأرغ غنم من أن بعض علاء 
الدن حاول أن بروج للددوة إلى ديد 0 بتطلويعها أبعض قواعد الإسلام 
فإن ذلك لم رض أصعاب هذه الدعوة لاثتلاف المبدأ عند كل 


حادى غعشر : 
موقف الصحافة من الأحداث : 


ممم . 


يبدو هذا واضحاً من حادثة اكتشاف شبكة الرقيق الأبيض . فقّد 
وقفت منها الصحافة موقفاً رديئاً تمالثاً للشر » وكان من المتوقم او خلصت 
النيات أن تعالج صحافتنا هذه الظاهرة عا يتفق مع خطورما على كيان ال#تمع . 
ولكن للعجب اكتفت أكير الفسحت رق لزيد بدون تعليق . وانبرى 
صاحب ( فكرة ) للدفاع عن شخصية الفتيات الصغيرات اللاتى ضبطن ضمن 
بقية أفراد الشبكة . وتمبى أن تكون بينبن فتاة مظلومة تثبت نراءتما فتقاذى 
الجرائد الى نشرت اسمها وأكم .ا القاضى ررد من الجنبات 
رد لشرفها وممعيا . 
إن الفتاة المظلومة الى تمى الكاتب ظهور براءما لا يممكن أن تضم 
نفسها فى هذا الوضع المهين » أو تتردد على أماكن الدنس والفجور» ولكن 
كائينا برى أن الشرف والبراءة لا يتعارضان مم المردد على شبكات الرقيق » 
إن الدفاع عن كرامة الساقطات أهم من الدفاع عن كرامة الوطن وسمعته . 
وتساءلت مجلة الاعتصام : لحساب من يلى يفتياتنا مكذا ف مهاوى 
0 . هل من أجل ألا لتحاق معهد الرقص أو ألبأأيه أو الهفن أو ارين 
أو السيها أو العثيل بأجو اما العفنة المنتنة ؟ , ماذا حت تاك امس كياة حى 
يقذف ما إلى هذا الميدان الملوث الموبوء ؟ . هل ستطع ولى أه وها امير 
وهو بعيد عنها أو قر يب أن حمسا من نظرة ضارة أو قبلة حارة ؟ هلل يستطيع 
أن يدفع عمها الأسود المنمير ساة ونحر حرسبا من الذئاب الجائعة ؟ هل تستطوع أن 


اه 


تعار ض غرج | فى وضم خارج أو لقطة ميتذلة أو منظر فاصح رخيص 
لا قستطيع لأن هذه قواعد الفن الأصيل » وتحدث هذا اسم العلل وياسم 
الفن : الفن الذى دش حياء الفتاة وينال من شرفها وعفما 1 

ويخط على الصحف أنها حين تنشر أخبار الجراثم الخلقية 2 تلصف 
الحقيقة حماية للأهداف الى تدعو إلمما فهى حين توج لكر الأحداث 
المشرة تتحفظ إذا كانت تتعلق بإحدى الراقصات أو المغنيات أو الممثلات 
( وهل حقاً هن يدفعن لبعض رجال الصحافة مرتبات شبرية ) وهنا لاتنشر 
الصحف الأسماء حماية للر اقتصات وقد حدث هذا فعلا عندما نشرت الأخبار 
ضبيط شقة بالجيزة تدر ها للدعارة راقصة معر وفة » وهنا نتساءل هلل 5 
الصحافة جدبرة المانة الملقاة على عاتقها . إن القر ان بتشريعه الحكم برى 
عدم الاكتفاء بتو وم العقو بة على الساقطين وا! سأقطات بل لا بد من ن التشهير 
مبن حى رتدع الغير وصدق الله العظم : 

( ولا تأخذم موما رأفة : فى دين الله إن كنم تؤؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشيد عاءاءهما طائفة من المؤمنين ) . ا ٠‏ 
ثالى عشر : 
حملت الصحافة حملة شعواء على العلاء ء الذين قدموا <كى , الإملام فى المرأة 
فى مواجهة مومهم وأضاليلهم ؛ وق مقدمة هؤلاء د أبو زهرة » 
ومهمد الغزالى فحمل أحمد مباء الدن على الشيخ أبو زهرة وخمل موسى صرى 
عا لى الشيخ الغزالى . 

شول مباء الدن إن يعون رجال الدين بريدون 9 يحتكر وا تفسير 
الدن وبالتالى محتكر وا تفسير الحياة » ووصف و 1 عا متحجرة قلق 
أغلب الأحيان أي عاشوا حياتهم العقلية أسرى يعن جدران كتب ممحدودة : 
ووصف معار ضة ة الشيخ ف زهر ة للمفاهم الما ا اميحر فد فى شأن لخر أ 


30 


بأمبا مطالية عرت هذه الذة 5 


ويباهى سباء الدين باحراف الصحافة والإدلام فى مسأاة المرأة ‏ فيقول: 
إن التليفز يون يذيع ساعات طويلة من القثيليات اتى تشترك فا النساء والأغانى 
!( 11 ! 


الى تعدميا المطربات. والذدولة بر سل بوئات من الفتيات إلى الخارج 4 وإ 


إن 


البنت تذهب عمفردها لك أوونا إن ف الاردة الرياضية 1لافاً من الفتيات 
. يقدمن العرينات والالعاس والاستعراضات . 


ون نقول للكاتب : وهل يكون هذا الاتمراف عن النهوم الأصيل 
لعمل المرأة ومهممها وأو ضاعها حجة على الإسلام نفسه ؟ إن المختمعات قد 
تنحر ف وقد تتحرى الصواب ولكن مفهوم الإسلام يببى ذوق كل اعتبار 
هو الحق الذى لا مرية فيه » ومهما كبر الانراف » فإنه هو الكلمة الأخيرة 
الى لجسا على الجمعات بعك أن يجرب وتتحرف أن 2 تنمسا ولا سبيل ها 


إلا العودة إلى حدود الله . 


إن هذه الب 8 الى يعر ضبا اانكاتب هى سويوة عليه 3 وهى علمة على 
الاتحراف وليست دليلا على الأصالة أو على الطريق الصحيح ؛ إن من وراء 
هذا كله بوتا مضطر بة ولفوسا مضطر به ا نه 4 ولء تضاح أمر هذا تمع 
إلا بعر 5 الأوضاع الطبيعية من حيثث أن لدت لخر 30 مسثوأة عن بدا 


وزوجها وأطفاما » ولن ندم ان وراء هذه الأنجاهات ضحانا اكثمرة 
- كر 
وماءبى عسير ة وإسدساسا علا النفوس يأن ولا الطريق ليس هو اص حرح : 


و ماجم مومى صيرى ( أخبار اليوم ( الشربخ محم الغرالى أنه 0 
ضجة -ول المرأة فى اجمّاعات المواتمر الوطبى ( 1959 ) يقول : رى 
الشيخ الغزالى أن الرجل والمرأة سواء فى حيع الفضائل والتعالم الدينية ؛ 
ومن ا أ أن تعمل فى التتجارة وتعمل مدرسة وطبيبة ور ضة ولا ماع 

ن اشتغالها محامية » واكنه برى استحالة مساواة المرأة بالرجل فى الوظائف 
وتولى المناضت: القادية + قال جال كوامون على النساء »كي الطبيعة والدين 
الذى جعل حق الإنفاق وقيادة الأسرة للرجل وشهادة الرجل وميراثه كشهادة ' 

ومراث امرأتين » أما مساواة الرجل ف الوظائف فإنى أكتنى فما بشمادة 
ديوان الموظفين عن مدى صلاحية المرأة للتوظف قبل وبعد الزواج » وهى 
لا تصلح للمناصب الرئيسية . وعاجم مومسبى صبرى .هذه الآراء ويصف 
الشيخ محمد الغزالى بأنه عدو جديد للمرأة » ولا ريب أن موسى صيرى يعد 
متطفلا فى هذه المسألة فإن القضية تتعلق بالمرأة المسلمة لا بار أة بصفة عامة » 


ون 


وهو من هده الناحية ل يستطيع أن يلون كم دينه وثقافته وبعد هذا منه 
نخدلا معيباً . 


ثالث عشر : الحرص على تقدم الْاذج الفاسدة . 
مم الصمحافة اليومية بتقد.م الماذج الفاسدة امءثماة من 5 ع صوق العالم 4 


وتعى 21510 ز مون كك جر تراد )ارارق كرا يقال با وآراءها 
فى الهجوم على العفة والأخحلاق والقوامة 5 


وقد أولما اههاماً خطيرا أثناء زيارما صر + م جواك 51 سار بر وحاوات 
أن تصور هذه العلاقة بأنها أعلى وأكير وأجل من علاقة الزرواج 4 ون حديث 
أناسوون لست زوحة شرع لسارر ولكنا غظلة :لفل ثذرث"الصيحق 
فخرها مهذه العلاقة » واهتمت بتصو برها وإعللاء شأما © مع أن نحسين 
هذه العلاقة رمز إلا احقار: مشهوع الروجة الخرعي ؛ وبدمر مفهوم علاقة 
الر جل باحر 3 ىُّ وضعها الطبيعى ؛ ومن الأسف أن احهتمت الصحفب 


حا 5 هد | تعنت 1 
يعبار انها إلى قالمبها عن ابا تدعو وى طم قو أمة ة الرجل وأ اى وصادة ص الرجل 


على المر أة 5 
ويصور هذا المعبى تصوراً مسموماً : الكاتب الاركسى محمد عودة , 
(الجمهورية )١9519-1١-18‏ فيقول : 


هى علاقة قد لا يفهمها البعض عند عقابيسنا الشرقية وذلك كا لايفهمها 
أيضاً البعض فى أوريا المحافظة » ولكبا إحدى العلاقات التارخية الى تقوم . 
على أعمق راصق + تقوم عليه العلاقة بين الر جل وألرأة + وقد أغنت 
اححياة الأدبية والغاطفية للعصر كله ؛ وهى عل لا بد أن يفهمها ويستشعرها 
'شبابنا وفتيائنا لآن الثورة الاشتراكية هى أيضاً كورة ى أعم علاقة إنسانية 


955 أل له 


رد دى العلاقة بين الرجل وار 


3 


وهذه العبارات المسمومة لا تعبى أكثر م ن قلب للمفاهم الأصيلة الى 
بعر فهأ اناس خميعاً ع العلدقات الشرعية بعن الىأ: والرجل حسما أحل الله 
٠‏ ذلاك وأن كل علاقة غير هذه ) أو من ٠‏ هما النوع الذى جهر به سار بر وسيموك 


عه 


هو نوع من الدعارة والزنا والفساد الذى لا يقره عرف ولا شرع » والذى. 
يذ رضى عنه أى دن أو أى ملهب » أو أى نحلة . فحين نحاول أمثيال 
7 عودة من اللو عيلة نحسن هذه العلاقة وق على هذا التحو 
الفاسد إنما مر وجون لمفهوم معروف ف الشيوعية وف المذاهب المادية » وهو 
الإباحية » فإذا قيل أنها أغنت الحياة الأدبية والعاطفية » فماذا أغنتها إلا بتلك 
الصفحات المسمومة السوداء الى تصور علاقة غير شرعية بعن رجل وامرأة : 
والنى تصور أسوأ من هذا » تلك الأنحرافات الى تنصل بالكاتبة فى علاقات 
أخرى » وهذا هو ما يسميه محمد عودة وغيره ثورة فى العلاقات. الإنسانية 
أى م لكل القم . إن العلاقة بن سار بر 0000 وما كتب عبها هى أسود ش 
صفحة فى تاريخ 0 بين كارا والرجل على السواء » 5 هدم للمجتمع 
والدن والحلق على سواء . 


رابع عشر: محاءأةتصو ير الدعاة إلى تحر ب المرأة بأنهم أنصارها الذين يدفعوتها 
إلى الحرية العمل : وأنهم هم الخلصون غاء وأنمم مختلفون ء,. ن الينير يدون 
متاعاً فقَط . والواقع غير ذلك فإن أنصار اأرأة هئلاء الذين رن ءمها 
الصحف ويردون على أسثلهم بالغش والغلط هم أعداوها الحقيقيون 
الذن بريدون أن مخر جوها 7 ن طبيعما ورسالبا وجوهر مسئوليها وعن 
بحارعن تررية الأسال القدياة 3 أن تكون متعة خالصة فى المرقص والعمل 
والشارع . 
إن مثلاء هم 
إن الذين يدفعو ها إلى هذا الطريق لاخلصون لها النتصح ولا يقدمون 
لها الخير » وإتما بريدون أن مخرجوها عن عرشها الحقيى ومكانها الطبيعى » 
إلى الشارع ؛ إلى الفراغ والاغرافحوث ن الأعاصير والسموم الى تجتاحها 


ف. »ا از 
2 ل مسخاء. 


8 الحقيقة دعاة لخر م الحقيةيون . 


ولقد ابر كتاب المرأة المضالون السبح فى المياه العكرة » وتقندم صفحات 
غاية فى السوء مسا نقنوه من كتب الغربين » وكتب التلمودين بالذات 
ريا 2-3 بأسالوب معن واسيدف غاية واضءدة غ؛ وهى كتابات يشر 


الشبات كل الشبات فى صورة تساؤلات » لماذا يتزوج الشبان ؛ لماذا 
ينجبون الأطفال » ويصفون هذا كله بالغموض » وير ون أن هذه العلاقات 
لا مفهوم لما . والحقيقة غير ما يقولون ؛ ؛ فإن الدن الححق قدم للناس سر هذه 
العلاقات ىق وضوح وكشف عبا ق صراحة وقال إمبا هى الفطرة الطبيعية 
الى ركب علها الرجل والمرأة » وإن كان أنيس منصور يقول هذا فهو 
فى تيه من الفلال » وإن كان ير حمه فهذا أسوأ ؛ إنه ينقل هذه السموم وهو 
معبر ف مبا مبشر لها » وكان أولى به إذا قدمها أن يدحضها ويكشف نسادها 
ويقول أن العرب والمسلمين من ثقافنهم وعقيدهم وفكرم ما يوضح لم 
هذا الطريق ويضعهم على الجادة » وأن هذا الخلط المرعج » والشكوك 
والوساوس الى تشيرها كتابات التلموديين الغرب هدف تمزيق 
الأسرة وتدمير ذلك ا متمع دمع أن مقن شيئاً فى أفقنا الإسلامى. ولو أنه 
يعرف الثقافة الإسلامية » ولو أنه يؤمن مها لكان لسان صدق فى الدفاع 
عن الحق » وامكنه لا يقدم إلا السموم ولا ينشر إلا الشسبات . 


إنه وودفع الصارين أن هناك من يقول عن الزواج أنه الحظة جنون 
أن يكون لنا أطفال » وأن حبوب منع الحمل تستطيم أن تعطى الز وجين 
فرصة لعدم الحصول على أطفال ) فهل هذا بالله كلام يقوله رجل تعطى 
له الصد ارة ايكتب صفحة أسبوعية فى جريدة منتشرة مثل أخبار اليوم 
لدة بضعة عشر عاماً دون توقف بحشوها كل أسبوع عثل هذا الهراء . 
خامس عثر : | 

يقول مصطى أمين : حارب الاح ان ق هذا البلد سنوات طويلة 


اتحصل المرأة على بعض حقها ويظهر أن بعض الناس بر يدون العودة بنا 


إلى الوراء . 


وقد حدث هذا فى أى مكان ولكن لا نفهم أن بحدث فى اللجامعة مهد 
التقدم والفكر الحر ( أشخبار اليوم : : ه نوفير لال ة1). 


وهكذا يشبد مصطى هيت على نفسه وعلى تلاك المموعة الى شكلها 


5 


محمد التابعى فى ججلة روز اليو.ف اتحمل أواء هذه الدعوة دتعزعم تااك 
الصحافة التى تحرض المرأة على الخروج من القم الدينية والأخلاقية وتدافع 
عن أمثال أم كلثوم وفاطمة رشدى وتحتفظ بأمماء أولئك الذن كنفت 
التحقيقات عن إدار من أبيوت الفساد » فى مخطط واضح دقيق مستمر » 
وقد أشار بعضهم أكثر من مرة أن المرأة هى الى تشترىالجريدة من مصروف 
الممزل واذلك فهم يؤيدوها » ولدكن المرأة الرشيدة تعلم أن مأ يدعو با إأيه 
ليس هو ف مصلحتا أو من أجل إسعادها » وما ترى المرأة سعادتما فى عمل 
حر مها من تربية أبنائها أو من سبرات تحول بينها وببن دن الحفاظ على وجودها 
الذائى وكيامها وأسرتما . 00 

وحن نفع أمام غاة تحر بر المرأة ما أذيع من توصيات موثتمر الجر بمة 
التابع للأم التحدة الذى انعقد فى جنيف ( 1978 ) من أن حركة نحررر 
المرأة تعبى مزيداً من النساء امحرمات » وقد أنذئرت هذه الدراسة بأن الأمر 
لا يتوقف فحسب على ارتفاع نسبة الجر ممة بين النساء بل إن النساء بدأن 
فى اقتحام أنواع الجرائم الى اقتصرت على الرجال وحده, ٠‏ مثل جراكم 
الاختلاس والعذدف » كذلك تشير هذه الدراسة الدقيقة إلى أنه حبى بالنسبة 
قات الذعازة فق ظهرت بين الساء اخاهات عدواتة وعاولات للدسقلذل 
عن الوسطاء من الرجال وفما بين 147٠‏ 14197 ارتفعت نسبة عدد الذساء 
الذن قبض علبن بهمة السرقة /751/ » وجراكم السطو على المنازل مس 


, /55٠ بنسية‎ 


هذه التجربة الأمريكية تشير إلى وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الجراكم 
النسائية وتناقص ااتعاون الاجماعى بين الجنسين » تعبى أن محاولة التقريب 
ف المساواة بين اللحنسين هى السبب. المباشر فى ازدياد نسبة الجر بمة بين النساء . 


والعجيب أن الغرب الذى محاول الآن بواسطة ير اثه العودة إلى تصحيح . 
هه بالنسبة اوضع المرأة البى جرفها تيار العصر 1 وبالنسية لأخلاقيات 
اجتمع وسلوكه إذ بنا هنا فى الشرق الإسلامى نصر ونتشبث بتقليد لغرب 
ولندى قيمنا والخحذ.ود الطريعية المقررة بسن الرجل والمرأة . وتدلل المراة 


باه 


اندفعها إلى طريق الأهواء والا“هراف » وحن نعل أنها فى بجال العمل لا تؤادى 
مثل ما يؤديه الرجل ولا نصفه » ونعلم أنها تحرى وراء زينها وأهوائها . | 
ودلكن وراء الدعوة الى مل تو أءها الصمحافة غابات <فية » تحر ص الصححافة 
على إخفائها بتلاث الكليات المراقة الى مخدع. بعض الناس 34 ل ا 
بالدعاء » وهتاك الحديث النبوى المعروف فق هذا من أن ١‏ رجل يمول 
يارب يارب ومطعمه حرام ومشير به حت رام وقد غدذى سرام فأ يستيجاب 
له . إن نجاوز الص.دافة لمهمة المرأة ! أساسية ف بناء الأ سرة واربية ة الطفل هى 
نقطة الاختلاف بين طريق الأصالة وطريق الانتحراف ٠‏ فى فهم 75 
كليا: > آنا هذا البليل لامرأة تولت وزارة أو وظيفة أو منصباً فإنه أمر 
لا قيمة له ق التقدر العام ؛ فبقدر ما تنصرف المرأة عن مهمما الأصلية بقدر 
ما تيرك من مرة الجر بمة والكطاً والاضطر أب قٌْ الطفل والأسرة والعلاقة 
الز وجية» بل إن إفساد الفطرة النسوية الى تعمل الصحافة ام مع السيها والمسر 
والأغنية ‏ على تحقيقه قد أدى إلى أن ترى مظاهر 0 لتفوس لأنا ا 
تخرج عن طبائع الأشياء » كأن ترى امرأة تدخخل فى معارك عن الأهل 
والزمالك أو عن صوت امرأة مغنية أو أن ترى امرأة لد لقصص 
الجن 1 و تدافع عن صورة ة الفساد الاجماعى واسلوي عي الغرب 1 


520 
إن الصحاةة تقود مؤامرة خخطيرة ترم إلى إخراج المرأة المسلمة من 
قيمها وأعر افها والحدود والضوابط الى رهبا لما شريعة الإسلام والأوضاع 
الأخلاقية الكر ممة » وإحلال أعراف جديدة من شأنها أن تدة فع المرأة إلى 
كراهية الأسرة وانتظار الدمل والولادة + والحرب من مسئولية م2 الأطفال ظ 
للبحث عن الأهواء والملذات والسبرات والتخفف من عملية البيت نبائياً . 


وإن المهدف من وراء ذلك هو إسقاط الأسرة » وذلك هدف كشفت 
عنه #ططات و وتوكولاات صبيون .وأسس الفكر الماركبى. والمادى ؛ 
. فاص حافة دن بكل ما وسعها على تدمير كيان المرأة لإخراجها ودفعها 
إلى مجالات العمل الى لا تصاح له » وللدروج من فطرتما وبيئتها وذلك 


2 


بالسخرية من رسالا وعملها الأصيل والتركيز دائماً على تلك الصور الكاذية 
الى :يضووو ا غل أنا اتتصازات للجرأة : 

وقد رأينا كيف هرمت المرأة هز ممة منكرة فى أكير من بلد حين أسلمت 
إلمها مسائل السياسة والحكم » وجاءت نجرية بندر'يكا ) وأندرا غاندى 2 
وإيفا .رون » وجولدا ماثير كلها تجارب شاذة فاسدة م يتحقق معها ‏ 
إلا الاضطراب والفوضى » وكذلك فى كل عمل تولته المرأة وزيرة أو نائية 
أو غيرها من صور اللخداع البراق الكاذب الذى لا يسبدف إلا إخراج 
المرأة من رسالا الحقة » ويعرف الذين عملوا مع المرأة فى مجالات الاجهاع 
والاقتصاد والسياسة كيف هى قاصرة وفارغة وعاجزة لأنها تنوض أعمالا 
ليست معدة لا بطبيعتها ولا مهيأة لها بفطرتما » وأنها مع الأسف ومع نقص 
تربيها تربية خاصة بمهمتها لا تعرف إلا مسائل الأزياء وموداث التسرنحات 
والأعنو اذاف الكدرنى الناانة :ل للاعاها ,1 المية ل لعسمنا بأ عابنا 
سابع عر : ظ 

كوث الصحافة طر فاً من خلفيمأ فى مسألة المرأة حين تقدم بعض 
المصلحين بدءوة المرأة إلى العودة إلى الممّزل واستجابت المرأة هذا النداء » 
فقد حلت الصحافة لواء المعارنة لأمما تع أن فى هذه الدعوة هدما لمدف 
خطير تقوم به فلم تلبث أن صدرت صفحات كثيرة ما جم الدعوة وتتتكر 
ها وتصف الداعى بأنه عدو المرأة ؛ وقال الصحفيون الأجلاء : هذأ رجوع 
لعهد الحر.م » كيف تضءون للأسوار حول المرأة بعد أن حطمتها . وكتبت 
روز البوسف تقول : المرأة ترفض نصف االوقت بنصف الأجر . وقال 
محمد زكى عبد القادر : ليس من لصيل إرجاع المرأة إلى البيت فإنه الف 
للتطور والائجاه العام قَْ العالم م إنه ردة إلى الوراء لست مقبولة بأى 


م عمأء أء 1 5 
سكي أثر نخر ترام 


هذه الحماة لا يدف إلى الوصول إلى علج للمشا كل المتفاقة نتجة 
عمل المرأة وامكلبا تيدف إلى إبقاء الوضع كما هو » والخيلواة دون تغييره 
إلى الأصليم وبالرغم من كل ما قاله الباحثون ١‏ لاجماعيون الأعلام : 


69 


١‏ الدكتور أحد دويدار وكيل وزارة الاقتصاد . ظ 

إن المرأة ق مصر لا تصلح للعمل ما دامت زوجت وأنجرت أطفالا ؛ 
وجب على الدواة أن ضع و مر المر أ على البقاء ف المذل . إن هذا 
يوذفر للدوأة ! -كثير لآن إنةاج السيد ات ضعي ىف عدا 


؟ ‏ الد كتو رق مع حراء الباحئة ٠‏ 


نادينا منذ أكثر. من عشر ستوات أن عل اللمرأة أن تأخل أجازة يدون 
مراتب أير بية أطفالما فإذا أعطنا الدولة نصف الرنبت فيدا #قدر روود 
المر أ قُّ ربية ة أطفالما بدلا من أن 5 و أ فى المواصلات وتستاز ف 
جهدهأ قُّ العمل » وبالهأ مشغو أل مض أولادها فُْ البيت ٠.‏ 


ولقد رأينا عشرات من السيدات الموظفات يوافقن على هذا الاقتراح 
ويرون أن رعاية أبنائم, ن أهم من العمل وأجدى » ولكن الصحافة كانت 
ضد الجر والحق والانجاه الصحيح : 


اد 


وقال سعد الدن الشر د يف : أنا اث عورا للمرأة ؛ إن اختمع اذم 

لاه يكرم المرأة هو مجتمع مريض » إننى قدمت اقبر احى لصنالح المرأة نفسها » 

إنها تغانى يومياً من المواصلات وتتة : ض الأنواع من الامتبان داخل وسائل 

المواصللات كلنا يعلمها » وهله المتاعب توصلها إلى المكتب وهى مرهقة 

0 وق طريق العودة تتعرض لنفس المتاعب وتصل إلى بينها لتجد 
ف انتظارها عملا أشق فى البيت بالإضافة إلى رعاية الأطفال . 


إنه لأكرم ألف مرة المرأة انان قنيكا تذدى رسالا 'وتضون 
أخملاقها لأنه لا مكن أن نزن العرض والشرف والصحة بالمال . 

وإذا صاح إجياء بدننا ولد م ولا إعان ولا حراة ,2 

يتقواون أن العمل انز لى لا تاج إلى تفرغ كام مل للمرأة » ولكن ذلاك 
مشروط يوجود الطيائءة والسفر جى والمر بية وجيع الأدوات النكهر بائية 
اللازمة » وهل هذا متوفر بالنسبة للغالنية العظمى من النساء العاميلات الككادحات. 
أما الذن يقواون أن عمل امرأة تمتص الدلافات الزوجية فأرد علبم بأن 


هذه الحلدفات تنشأ من تور الأعصاب والاجهاد بعد العودة من العمل ؛ والمادة 


ليست كل ثىء . 


أن 6م فى المائة من السيدات رحين: بالاقتراح وللأسف فإن أغلب 
المعارضين من الرجال» ويقواون أن عودة الرأة إلى البيت هى ردة وعودة 
إلى عص ر الحر م وينسون أننا تعطى المرأة العاملة نصف مرتما ! إذا لزمت 
البيت مقابل تر بية أبنائها جيل المستقبل الذى نحتاجه البلاد . 


أن أطرح على المعار ضين السوكال : إذا كانت المرأة وزوجها فى العمل 
ن الطفل ؟ 


إن علاء النفس والعر بية كدون حاجة الطفل إلى حنان الأم وعطفها 
ق"الدتوات: اليس الأول حيث تتكون الطباع » وأن الطفل يكون قف 
هذه المر حلة سلوكه وأخلاقه الى تبى معه طيلة حمره » وأن الطفل الذي 
لا جد الرعاية والحنان يتحول إلى عاق شر ير قاس . 

وقلع طيفة أعلى لفان الذين ترعاه, دور الحضانة أو الشغالات . 
وإذا تدر جنا فى مراحل نمو الان مجده فى حاجة إلى رعاية الآ م وتوجببها ف 
المرحلة الأولى من التعلم حبى سن المراهقة حيث إن الصبى 1 الفتاة يكونان 
شديدى ألا . أر بالبيئة الخيطة مهما » وى حاجة دائمة إلى رقابة الأم ال تسارع 
إلى الأب إذا راث أى عاوض يعر ى أولادها » ويتعاون الاثنان حكة وتفهم 
وعم إلى عادج هذه الخالة قبل استفحانها . 


إن الود الحقيى للمرأة هواقى رسالا المقدسة قبل الختمم 1 وعامبا 

أن ترعى أللّه سربجائه وتعالى ؛ فى وطبا وأولادها وزوجها وبيبا » إننا تحمل 

ظ المرأة « الخحامل » فوق طاقمها اع تستطيم أن توادى عملها على الوجه 

لك كل ؛ وهى أذللك تلجا إلى الإجازات من إجازة ودم إلى إجازة رضاعة 

إلى مرضية» فإذا نادينا بإعفائها من هذا كله بإعطائها إجازة إجبارية بنصف 
عرتها لمدة خمس سنوات أكون عدواً للمرأة . 


ونقول : وهل من نيف لى ها يكون, ر مجهيا 


الواقع . أن الصحافة تقتل كل دعوة إلى الحير والحق ونجهضها حبى 
يظل طريقها مهدا إلى الفساد والظلم وأهدم ولكن إلى <ين . 

وتعلق جريدة الجمهورية فى ححرية : البعض يفضلوما ست بيت : 
والكن السيدات يدمغن الصحافة فيقلن أن أغلب مرتب الزوجة يضيع ى 
المواصلات والأحذية والملابس وهى بعد أن تفقد عافيتها تفقد أولادها الذن 
يئر بون على أيدى الحادمات وينشئون على عقوق وجفاف خلى واضطراب 
نفسى . وتستطيع المرأة أن توازن الأمور وترجح كفة المكسب -والمسارة. 
الصحافة العربية تارب التيار الإسلاى : 


من أءرز الظواهر الى كشفت عنها الصحافة العربية فى معارضمما للق 
20-007 قفها من التيار الإسلاى: تحت امم « العودة إلى الله » الذى . 
حلت لواءه الفتاة المسلمة حين صدعت باحق وخحلعست الزرى العصرى والعست 
الزى الإسلامى الأصيل . وإذا كان للصحافة الىق أن تستكشف الظواهر 
الجديدة فى المشتمع فإن من حق الناس علا وإلما مسئولية الكلمة وأمانتها أنها 
إذا وجدت ظاهرة طيبة كر ممة أن تشيد بها ولكن العكس هو الذى حدث 
فإن ذلك الصحنى الذى أوفدته مجلة صباح الحمر إلى المديئة الجامعية للطالبات 
ق جامعة أسيوط وتحدث إلى الطالبات عن حاضرهن ومستقبلهن لم يقبل 
اتجاه الأصالة والكرامة واتبم الطالبات بأنمن مضللات . 

كان السال عن زوج المستقبل وكيف يكون اختيارهن له : 


. قالت إحداهن : إن الحب ليس شرطاً للزواج وأن الواحدة منبن بجحب 
أن تر وج الرجل الذى ممتار له والداها حبى لو كانت ترفضه . 
فيعلق الصحى فيقول ( صباح الر 15 ينار 191/8 ) : 
أى جامعة هذه وأى طالبات جامعيات هؤلاء فى النصف الثانى من 
القرن العشرين . حيث الرأة مساوية للرجل وتصعد إلى الفضاءءإن كل ما يفعله 
الختمع وكل ما تفعله الحكومة من تعلم البنت وتشغيلها وما تفعله زعمات - 
اانشاط الأسانى فى مصير اتأكيد هله المساواة وتربية المرأة المصرية دلى اللحر وج 


؟5 


على عقلية الحريم تهدمه مثل هذه الأساليب فى التربية والرعاية فى المدن 
الجامعية للطلاب . 

نم عفر الصحى عغرية واسعة من أن تنصاع الفتيات لرأى أسرهن فى 
اخقيار الز وج حى نخرجهن . ونحدث عن العصور اوسطى حيث كانت اارأة 
تستعذب الرق والخضوع للرجل والاستكانة إلى المئزلة المتخلفة الى وضعها 
فب كم السيطرة الاقتصادية . 


وهكذا نجد أن الصحافة نحرض اافتيات على لريب عن القم والدين 
وطاءة الأهل وتدءوهن إلى العر د » والاتحياز إلى دعاوى الانحلال والتحر يض 
على الفساد و خطم قم اختمع 


كذلك ما نرى من كتابة بعض الات النسوية من مهاحمة الفتاة المسلمة 
الى رتدى الزى الإسلاتى » فقد كان انتشار هذا الرى طعئة فى صدور نجار 


الفسق والفجور الذن يعيشون جا" العامة واالحاصة دون قم ولا مثل 
واو ر يكرامة العر ضِ 


إن أخطر ما تقوم به الصحافة أن تهاجم تيار الأصالة والكرامة والعرض 
الشريف وكل انجاه كر » ويقوم صحى قايل الثقافة والحيرة لا يعرف حدود 
الله ولا أصول الشرع #2 هذا الانجاه وهو فى ظل هذا الأنجاه بحمى أخته 
وايئته وأسرته من عوارض الفساد وتيارات الرذيلة » وقد كان أولى به 


أن مع هذه الظاهرة دوعام إلا سن كان قُّ نفسةه مر ضٌص وله هوف . 
00 بع الانحراف . 


إن أخطر انجاهات الصحافة هى تشجيع مثل هذا التيار الداعى إلى 
الالال والمشجم لمثل هذه الانحر افات وغين الانجاه الأصيل فى الطريق إلى 
الله ونجخرير تمع من الفساد الذى قلمته الدعو ات الماحلة والهدامة خلال 
سيعين عاماً , 


ولعلاك عمجب دين وى حجر ببدة وقورة كالأهرام نهم السيدة خدجة 
رفى الله عنبا بأنها حوات دارها إلى حز ب تسا ( الأهرام 9109| ( 
ووصقما بأمما كانت تدءو إلى حر بر المرأة 1 


إن 


ويشير الد كتور ى هاشم إلى اعدار األصحافة إلى هذا المستوى من 
الافئراء على إحدى أمهات المومنين بأن ينسب لها ما هى منه راء دون بيئة 
أو دليل معقول : إنه لا يوجد مر مجع واحد يشير من قريب أو بعيد إلى هذه 
المزاعم الساقطة من دءوتها إلى حقوق المرأة أو منافسها الرجال فى التجارة 
أو نزعمها النساء إلى تحر بر المرأة » ذلك أن «لمه الحقوق نزل مها الإسلام بعد 
هجرة النتى إلى المديئة » وتمكن من إبحاد المختمع الإسلانى الآءن من كل 
سيطرة أو عدوان . والسيدة خدية توفيت قبل الهجرة بثلاث سنن » أما أنها 
كانت تنافس الرجال فى التجارة فهو تعبير جارح لأنها رضى الله عنما 
. .ما تاجرت قط بنفسها بل وكلت عببا من يقوم بذإك من الرجال ٠‏ وكان 
ذلك قبل الإسلام فلا زوجت رسول لله صلى الله عليه وَسمم ركت ذلك فم 
تشتغل بأى نجارة لا قبل بعثته ولا بعدها وما معنا قط أنه كان للنساء أعياد 
خاصة بن أو أن السيدة خديجة قد حولت دارها إلى مقر لحزب نسالى قبل 
اا اا 


ولست جد أغرب من مجلة مثل أكتور فى اهيّامها بكبارجات شارع . 
المر م ومجتمع النساء العرثارات فهى تفسح العديد من الصفحات للنساء اثتافهات 
وحفلاتهن الساطعة . ثم لأحمد عدوية مطرب السكارى والّْمورن والهاريين 
من وجه العدالة والقطط السهان ى كبارسبهات الحرم ع. ثم هى توجه التقد 
والسخرية من بر تدان الزى الإسلامى فَعن الدكورة سعاد ماهر لأا لريدبث 
هذا الزى الإسلاى امغتشم 1 
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الفضتل الأول 


كاف إثارة وآكذن ‏ 


لو أن مسابقة عااية عامة عقدت لتضع تعريفاً موجزاً الصحافة العربية 
فى مرحلة الهزممة والنكبة والنكسة لما أمكن أن رج عن أنها صمافة الإثارة 
ف كل ميادن الكتابة . صمافة البحث عن اللكلمة الصارخة والحادثة الكرة 
والموقف العنيف والصورة المكشوفة . لقد كان رؤساء نر لفحت 
يسوقون المحررين والكاتبين يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة للبحث عن المشر 
والغريب والشاذ . 


ا 0 : 
و" ألم !د كلما هك 5 مدالة 


يا ا فنفقا فى إلتفاهة ة والام وكيا بو 


ن ذلك كان يستهادعى أن ن تكود 


يي أن ن الأمور حن بجرى على طبيعتّها وأن الأحداث حين تمضى ف بسر 
فإن ذلك كله لا يعد عملا صمفي] م يكن هذا الاتيخاه إلا واحداً من عدة 
انمجاهات فى الصحافة الغربية » ولكنه هو وحده الذى اختاره الذين أشرفوا 
على الصحافة العربية ليجعلزه منطلقاً وحيداً إلى تقل الأحداث والأخبار 
والصور والمواقض إلى القراء فى البلاد العربية » إلى.خد أن أحد رؤساء 
التحرير كان لا يتمبل أن ينشر خيراً أو كلاماً أو باب من الآبواب إذا لم 
يكن و زاحنا أو 0 عاطق » أو فد شقة م قة الإثارة 3 قكل ما سوى ذلك 
يجب أن يلى فى سلة المه.لات 5 وأن الصحيفة يجب أن تصدر وهى تحمل 
العناو بن الصار غدة ة وأن تتصدر هأ الأحداث امير ق الجر بمة والجنس والح 
والفن والمرأة . 


واتد كان من أثر ذلك أن نعأت فى نفوس قراء الصحف قْ البلاد 
العربية تاك « العادة » السيثة الى تضيق بالصحيفة إذا مم تكن نحمل المثير 


1| ا ا و ل ا ال و للاء ى دمل 
م سد ابيا للد ينعو اسه كأ د عووية “سور لو سينا 7 9 العارضص ٠‏ 


ا" 


الذى نحدث بين أن وأخخر فقد أصبح تر قبه وانتظاره وطليه عاملا خطيراً 


أ اجو ع لاو الكتاب. .إلى تصيد الأحجداث وتخريف الواقع. وخلق القصخص المكاذية .. 


والإضافة والوذف حى بتحفقق م إرضاء رؤساء التتحر بر بتقد م امثير 
والغزت 4 إلى أن آم صبح أحدهم لا إل لتلفيق واخّراع الأحداث . 


وما بالك مخر روى عن جر بمة من الحرائم فلا مهم الصمحيفة إلا الجلباب 
. الخطط ذى اللون الأحمر أو الأزرق الذى يلبسه الهم أو الحذاء » أو القلنسوة» 
أو أن نجد صصفياً ينقل فتاة تبيع أعقاب السجائر إلى اوكائدة فاخرة ويليسها 
ملابس الراقصات أو الممثلات 09 يذهب بها إلى محل مصفف الشعر و إلى 
محللات الأزياء ثم إلى الدفلاات المشرة وحفلات الرقص ايضور من ذلك كله 
و تحقيقاً دفياً ) يقدمه للقراء . 


هكذا نحولت الصحافة العر ببة فى هذا المر حلة إلى صصافة “الإثارة والجنس»ع 
من خلال 0 الأخبار المشعرة 3 والصور الصار خة 6 والبحبث عن ذَيَاةٌ 6 ا 
| مار الناس 3 أو إجر أنه م ود 22 على لسأان مناة أو راقصة أو شمخدية 3 من 
أولئك الذءن ساهمن بجزء من أموالهن فى رأس مال الصحيفة بإغراء أن تدافع 
علها الصحيفة ضد من نحاولون المجوم علبها أو ضد نخصومها الآخرين , 


والمعر وف أن اعد ووو امرست القدة الجبورة ند ادي إلى إنشاء 
بجلة تحمل اسمها واستخدمت لما الأستاذ محمد التابعى ميدف واحد هو أن 
باجم عمومهاتون التفلاث اللتاقنات. . ومن هنا اسريك آم كلتوه فق 
إنشاء أخبار اليوم الى حنها من كتابات كانت تملأ الصحف عنما قبل ذلك . 


وقد وص محمد التابعى ب الى كانوا يعدونه أستاذ الجيل كله من 
الصحفيين الذن خر جيم مجلة روز اليوسف - الصحافة بأنما ذات تبعية 
خارجية متعددة الألوان » فقال بالنص : 0 


1 | ( هذه الصنحيفة صنيعة أمريكا وله الصبحيفة مأجورة للاجلر » وهلدذه 
امحلة تنصدر بأموال شيوعية » وهذا الصحى ,تانى أوامره ومرتبه الشبرى من 


مع ا 5 2 1 ا ا 95 أ . ش َه 1 ا صم 0-7 بحن ا اه أأص عدم ٠+‏ ' 00 يهم" 
وخر اق اوارعر اق أراج ‏ ا ركذا صيكة ‏ باكن 


اسواانات ا " 


فاسد ن ومفسدن 4 ومنافقين كت 2 مأجور ن للكتلة الغربية والكتلة 
الشرقية وفع الشعب قُْ حرة ة من لسانه المسموم 2 العيسن البى أبدت 
الطغيان ودافعت عن الفساد . اعون الذن مرغوا جباههم دلي أقدام 
الطغيان بعد أن أسفر الطغيان » . ( أخبار اليوم ه!  1٠١‏ 19817) . 


والمعروف أن مد التابعى هو و أهر مدرسة الإثارة » ٠»‏ بدأها عام ١‏ 
فى محاة روز اليبوسف م بعد أن حرجت روز اليوسف أجيالا من الصحفيين 
تبلورت المدرسة ف دار أخياز اليوم الى ) صدررات عام ١9151“‏ واتسعت ؛ من بعد 
ووضعت امم محمد التابعى على رأس جر يدتما اليومية باعتباره الأستاذ الأعظ 
حى قريب من فاته راس /191) ظ 


وق الناحية الأخعرى كان 0 أباظة على رأس صعف دار الحلال فهو 
' فى مقدمة الذين عملوا مع أبناء زيدان ) إميل وشكرى ) مند عام 1975 أيضاً 
إل أن ترق عام 48 وكان هو حامل أواء الصفحات المثرة عن ا 
الناس وأخبار البلاج وملكات الججال والسخرية بكل القم الاجماعية فى 
يلات المصور والكواكب تخواء ( وها ال تر 2 والدنيا الجديدة 
والفكاهة ار ( وقد توقفت ). 


وتعقتا لاضن والفثيات قْ البيوت وى 3 والاحتفال الرار علاقانبم 


الخاصة والاههام أعناز الممثلات والمغنيات والراقصات وتقدم ذلك على 
أوسع نطاق . . : 


وقد تطورت أساليب الإثارة والإغراء بأن أصبحث هذه الأبواب 
تطع ببعض الأخبار الحادة أو الأحداث الى تتعلق بالشخصيات العامة حى 
تكسب ثقة القارىء فسا من باب الخداع ولكنها فى الحقيقة لامهدف إلا إلى 
ل صورة الم الفن 3 سمو ذ4 والاهيام به والركيز عليه وتكر م أهله 
ور فعهم فوق كل مستوى وآية ذلك باب : 


أحاديث الناس فى الأخبار » بدون رار فى الأهرام » حديث المدينة 
فى الجمهورية . 
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لك بت الإثارة عند هذا الحد بل أن وزع توزيعاً عادلا على 
صفحات السيما ويرك والإذاعة » وعلى صفدة الرياضة وصفحة الجر بمة 
وصفحة الإذاعة ( هذا ؛ فق الصحف اليومية ) أما ى اغللات الأسيوضة فإنه : 
يتقدم إلى أبواب الرد على الأسئلة 4 والقصة 6 وهو وهى 4 واأبحث 4 
والكلات المتقاطعة » وباب الأدب وأسرار التجوم ٠‏ وغيرها وغيرها . 


فنى كل هذه الأبواب سموم 27009 59 
موحية من هنا وهناك راد ما تثبيت مفاهم وأعر اف رتعاليد ملف تماماً 
عن اهم الإسلام وقيمه » بل وتتعارض معها محيث تصبح بتو يتوالى النشر 
عنما أشبه بالمسليات الى تبدو وكأنها مشزوعة أو غير متعار ضة مع ما نجحرى 
به الحياة الاجماعية من احراف واضطراب . 


وى مجال القصة والكرة والجريمة والصورة العارية والكاريكاتير 
الساخير والشباب والمرأة تجد السخرية اللاذعة بكل مفاهم الدين ورجاله 
والدءوة إلى جاوز الحدود والضوابط الى ليو رات ؛ وق 
| امجموع العام لفدصيلة الى تقدمها الصحافة نيحد ظاهرة ١‏ التفاهة » فاحاولة كلها 
. تهدف إلى خلق مزاج نفسى اجماعى من مجموعة من المعلومات السخيفة 
الساذجة البى نجعل من أبناء ال#تمع حماعة من اتافهين الذين لايستطيعون 
الارتفاع إلى قدر من الثقافة العالية أو الفهم الأصيل للحياة » أو امتلاك الإرادة 
معرفة ومحث ودراسة القضايا العليا . 


يبدو ذلك واضحاً فى الموضوعات الثارة دائاً : 
الراقصة الئ قادت مظاهرة فى الأم أاتحدة . 


من هى مدام أو ل 3 الو رأصس شركة مخا رات مكرنة ‏ من ؟ مليوث 
فْمَاةٌ وسيدة / 


من هى الراقصة الثرية المشبورة الى ل لل لكا 
مؤلفاته » ومن ذلك قوم “إن 1 م كلثو م مثل الأهرام 
5 ظ 


وتمضى صحافة الإثارة فى تتيع تفاصيل الفضائح بكل ما فا من إثارة 
وؤذارة وخروج على أسط م يجب أن تشعة أمامنا من -حدود تغرق بن 
الخير وبىت مدو أشيه الداعرة . وهى حين لا نيحد قصصاً جدردة نجدد القدم 
مثل قبة كر يستين كان 4 إنه انتقاء دام المثير النى لا ينبغى أن يكتب 
ولا أن يقال در بض ال حفيين أن الإثارة هئ سر النجاح فق 
ووسيلته .. 
وماهمن صدى يذهب إلى لك من البلاد 0 مومته الأولى هى هذا 
الجانب » إبراهم سعده يكتب من -هواج كوايج : خمر وجنس وأفيون. 
0-00 يكتب من لندن عن التقليعات الشاذة » واطيبية والنساء الداعرات 


0 منصور عن موا عر الأفباى بعاد فيقتول أن الأدياء 
كانوا مجلسون فى ع* رات المطاعم فى شازع أنى لاس ا كوف ير 
ويضحكون (بحبون وينظرون بعين واسعة جريثة إلى المينى جب تحت العباءة 
السوداء » ثم يقول هذه العبارة الشريرة : ش 


لأويندو أن هناك اتفاقاً سرياً بين النساء واارجال أن تكشف المرأةو 2 
صدرها وساقها بشرط أن ينظر اأرجل ) . 


وهناله مقاللات عن بعض البلاد الأوربية لاتعدو أن تكون إعلانات 
للسياحة مو ضوعة ف قالب مقال أو تحقين صصى 4 عشرات. المقالاث للتابعى 
وطه حسين تتحدث عن الإغراءات وكيفية استقبال الربيع فق باريس وصور 
عارية و#ور ونساء . وحديتث عن مونت كاراو الى تقوم على القهار » 
زهناك صور الفساد التلفة مهدف إغراء القادر بن على الذهاب لل فاق م 
ب اا أن يكتب فى يوم ما عن ر.حلاث التصييف إلى مصايف 

ويفيض التابعى قَْ الحديث ع 6 ن الشذوذة أحخله بى الذى أصبح قُْ ريطانيا 
حماية قانونية أو م يسمو ذه' اجنين أأثااث 6 للرءجة اتتشار. مودة اللبنافس 


1 
تب أم نبأ ٠.‏ 


فى 


ويقول التابعى أن هذا ليس غريباً فإن الشذوذ قدم قدم ع 
. غنهد اوظ ."هل مهمة الضحافة : هئ غرض الشر أم تبر ر الشار . 

تقول جريدة أخبار اليوم : كانت النتيجة ظهور جنس ثالث غير 
الرجل والمرأة » جنس لامكنه أن جزم بأنه فبى أو فتاة لأول وهلة . ولقد 
أطلةو ا على هذه التقليعة اسم الجنس الحيادى أو الجنس الموحد . 

. ) الولد أشبه بالبنت والبنت أشبه بالواد إلى حد كبير‎ ١ 


هل همه مهمة الصحافة : عرض الشم ال 0 
ل يتصل ' مجتمعنا فااذا الاهمام به » وإذا عرض أفلا ئة تقتضى الأمانة الصمحفية 
ومسئواية الم الذى أقسم الله تبارك وتعالى به والذى ى سرف بسال أصصابه 
يوم القيامة عماكتروا : أليس من من الأمانة لهذه الأمة ااتى يأخذون أمواها 
أن يقواوا لها الحقيقة :أن حك اشاولة زا ة لما هدف وعخطط له 'رتيب 
اق روتوكولات صهيون رمى إلى القضاء على الأصالة ٌ وهدم رجواة الرجل 
1 وأارئة الا 0ه ثثر بس عل الفسيسف» أذ تنشر أخبار العالم ودلكن من 
مسئواينها أن مبتدى إلى الحق وأن تفسر الأمور » وأن تقول امسلمين والعرب 
ظ ثيئاً يتفق مع قيمهم ومفاهيمهم » إن هذه الأخبار تسبدف إغراء ذوى 
النفوس الضعيفة والسذج والأغرار » وترى إلى نشر التفاهة » ومحاواة إغراء 
القارىء العرنى والمصرى ليعيجب ما ويتلقفها ونحاول تقليدها على الاحدو الى 
أراه من تأثر أفلام الجنس والجر ععة حين يقوم الشباب بتقليد وقائعها ولاتستحى 
الصحف أن تقول إن ظهور الحنافس أدى إك جاحهم وجعل الشباب 
والفتدات يقلدو هم قَّ ٠‏ كل ثىء 


00 


لا يتوقف بث السموم فى مال واعحد 4 بلى إنه متصل ومستمر على حميم 
الجببات . 
وإثارة الشسبات حدوآه والتعوة إل الغاثه والميكرة به » ووصقه أنه مصدر 


لا 


الشر والسخرية بالقول الصادق من: أن اللحيان نحمى الفتاة من الاحر اف . 
اذا ؟ لأن أصداب الشبوات بريدون أن #طموأ أمرا نجهم هو ندجان 
. الفتاة المسلمة الذى بجعلها بعيدة عن مث 7 ات الإغراء الم بحاواون أن 
8 روا علاقته بالدن» يقواونه أنه عادة : وأن عليه أن مت فى » لا لأن الأوربيين 
لايفعلونه » بل ممم بروته مظهراً من مظاهر البخلئ » وهو ليس كذللك, 
إن دعاة هذه القضية حال العل المادى لا يعلدون أبعاد هذه الفر يغة الدينية 
ورددون أنا عادة سودانية تنيع أتجر بد الفتاة الصغيرة الى تصل مر ندلة 
البلوغ كم ظروفه مناخ بلدها الحار فى سن مبكرة لا أزيد عن عدر 
سنوات » نجريدها 000 ذات حساسية فى جسدها الصغير : ونجعل 
نضوجها الجذ.ى يتأ ر لأقصى درجة ة مكنة» وأن هذه العادة نحقق السعادة 
لزوجها وداردرع, هذا ما ار ددونه وهو كله كذب و هراء » فإن اللحتان 
له آثار طيبه وقد أمر ذا عر صلى للدم على نحو معتدل فال : 

و ولا 0 ) فهر نظام اجماعى له أثميته ونتانجه الطيبة و!-كنه ند من 
الصحافة الهدامة دعوة مستمرة إلى الاعيراض . 


ثانياً : رويج نظريات فاسدة كاليو <! : 


فإن الصحافة لا تابث أن تردد هذه الدعوة الغالة : وتوحى للقارىء 
مها علاج ونجاح » وتجزم بالنتائج » ولا تقول مرة أمها محاولة أو فكرة قل 
ا . تصلح أو أذ تصاح وتعدم جار ب إميل سهان وذيره ٠‏ كت تلميذا قّ 
مدرسة اليوجا » وير دد هذا الحراء أحمد رجب وغيره.: 

ولو :فزوا!ا: نم مبطلون فإن ف الإسلام كل خير فى اليوجا وفى حماية 
من شرورها. 

م معبى أن إميل سان يذهب إل الهند ثلائة لَه نبور 9 السئة حت اشم عا 
إحدى قم الهملا يأ ويظل واقفاً على رجل واعددة الدة شهر ن فارداً ذراعيه 
لمدة شبر بن © متنفسأ ه : بن جائب واحد من أنفه لمدة شبر ين ثم يعود مثياً على 
الكمر ل ااكء ل و ردنت 000 ّ 
0-0 وان الحشى ال ا سادسءنىل سن مور .ىل د 3 ٠‏ 


وف 


ما هذا العبث الذى تنشره الفيدث ينات على ذقون الناس و مخدع 
انج والأغرار ينات دعوى عر يضة هى نشر الجحديد والمشير . 


ويتساءل أحمد رجب : أثرى لو أخلصت لليوجا أصل إلى مرحلة 
الرادجايوجا ويذلك ابت كل عله واحدة ولدكن يلا قدمين أصلذ , ' يعو 
معاقًا فى الهواء . ويثقول : تصورت أن الصديق يقوم معى بدور لولم 
وأنا الحواجة بيجو . وا. ن نقول : إذن لماذا تقدم أمثال هذه التفاهات لأمة لها 
وعنافهيها رعلانا وعانا ع ف كر انار عار يو لمكي 
والصير وسلا.ة الروية وحمن العمل ويناء الإزادة .' 


يا قوم : لسنا فى حاجة إلى أهوائكر وتفاهاتكر فكفوا عنا . 


إن المسلم ليس فى حاجة إلى إراءحة الأعصاب دن التشنج أو الثوثر المرهق 
ا فهو يمن بأمر الله كله وءرضى عنه . وهو مستغن عن اليوجا اأى تدءون 
أنها تركز الذهن -هداية القرآن وجع القلب حول مناجاة الله باسمم من أسمائه 
والاقبال عليه بالصلاة الى تعتير أعلى 5 ذكره ( ألا بذكر الله تطمان 
القاوب ) فهذه طريق الإسلام إلى توفير سلام النفس و تخليض الإنسان من 
همومه اليومية وتوتر أعضابه . 


ثالتاً : الترويج للسوالف الطويلة والقمصان الملونة : 

ميم الصحافة بنشر أخخار الللاقن الذن تحدارن عن (عودات جديدة ) 
للسوالف وحضور مؤمرات تعقد فى ألاديا هلأ لغرض » ووصفات تتغلق 
بإضافة لول كذا إلى الماء أو إلى العطر لإحداث تلميع أو تيز بز للشعر ء 
وكان حقاً على الصحافة أن يكون أمينة على شباب الآمة وأن تكشف له عن 
ثتلفية السوالف الطو دل وما من ي أبقداع الصر بواية ة الى ضشلت عل إشاعيا التجرب ُ 
| على قدرعها على يث التقليعات القربحة والشاذة , بين الشياب ومدى تأثير ها 
ش علمهم وقعة سوالف روود معروفة منذ أخرجهم ملك بابل إلى أرضه 580 


قبل اليلاد » هناك أرادوا 0 أيحرفهم :اناس فأمروا أن يطيلوا سوالفهم 
و أعجد هلمهى ألمن ألم سمد : ا 38 مر ءا 


والعرت هم الخوالك 42 ثم ) ( دبو الزاف ) وفجاة ظهر ممثل مبودى 
17 


فى رواية سيؤائية سوالف طوياة لاآنه بودى ولانه عثل دور مبودى متدن . 
وردأت اللعءة 5 


واهوية 5 0 
ثالث : مودة الصدر المكشوف : 
و تعجحس حون م رحلا معدوداً من العلهاء أمثال الد كتور حسان فورزى 
يكتب فى الأهرام ( 7١‏ 8 - 1454 ) عن مودة الصدر المكشوف» ويعد أن 
يفيض فى هذا الحديث وبحسنه ويغرى به كل قارىء يقول : وى الله بلادنا 


هلمهة التير جات المهولة . ونقول : كيف نتقما وفينا من يعر ضها ويقدمها 


فى إغراء شديد وإعجاب بالغ مع صوز غاية فى الكشف والإغراء . 


والدكتور حسين , فوزى لا يتردد فى القول بأنه من دعاة الحضارة الغربية 
فى فسادها ومجونها وانحرافها وفنونها الداعرة من موسيى ورقص ومسرح . 
ولا رك فرصة دون مهاحمة الخضارة الإسلامية والادعاء كذباً بأمها الت 
ويكذب حسن فوزى حين نرى أن شئون الزيئة تتصل بالعادات والتقاليد 
ماعن اشرق من مول الأخلون ب ظ 


رابعاً : تأصيل كتابات الجنس * 


.وذلك باستغلال الأحداث وإرازها والتوسع فا وتحويلها من أحداث 
فردية إلى ظاهرة عامة فى التمعات ونقلها إلى مجال القصة و إلى مجال الجر بمة 
وإلى مجال الاجياء.ات واه ك2 على المرأة وكيز أشديداً : : ملايسيا 0 يامها : 
#فاتنها » المرأة فى السيما 1 رأة ف اقفن » المرأة ف الغناء » تحت اسم 
ألفن » ووضع إطار و#مى زائف لمذه الصور واعتبار الفن عاماً له أصول ٠‏ 
وواقع له قداسة وتقدر ومعجبون ورسالة » ووصش هذه الرسالة آنا 
كر سالات الأديان , ظ 


و 


ومبدف هذا كله إلى خلق مثل أعلى ( ضال ومسموم ) للفتيات من - 
الفنانات والر اقصات والمغنيات وخلق مثل أعلى للشباب من لاعبى الكرة 
والممثلين والراقصين ٠»‏ وهذه هى أخطر محاولة للصحافة » وكل ما'وراء 
0 بعد ذلك لا قيمة له . وقد رفعت الصحافة كتاب أدب الفراش وأغانى 

100 أعلى الدرجات أمثال يوس السباعى وإحسان عبد القدوس 


وار قال 


ثم هناك اللحوف المبيت من كلمة الدين واعتبارها مصدر الحطر 
والمراوغة ى تفسير ها واعتبار كل من يدعو إلى أخلاقية امتمع أو تطبيق 
أصول الشرع خرفاً أو دجالا ؛ أو راغبا ١‏ فى الهدم » هكذا تنطار أقلام 


يمد التابعى و إنوسات عيك القدوس ومصطى أمين وأحمد مجاء الدن 5 


وقد زيفوا المثل الأعلى للمرأة وقدموا للشباب صورة أخدرى باهتة تافهة: 
وزيفوا المثل الأعلى للرجل وقدموا للفتاة صورة منحرفة خادعة . ودخخات 
مفاهم زائفة وكاذبة على علاقات الشباب والفتيات والمرأة والرجل 507 
الأسرة : ولقد كان حقاً للمرأة أن تسأل : ما هو المثل الأعلى للشباب 7 
بصلح كوا » رجولة وإماناً وخخلةآ . وكذلك على الررجل أن يسأل عن الفتا 
الممئة : أما هذا الزيف فإنه مضروب بالباطل وذاهب إلى تنبايات 0 
هز كة و شر 


يقول يوسف إدريس ف ظروف وفاة كامل الشناوى عن الموت : 


وليك ن الغادر ب أى الموت - لم ينتظ كن بوبه النجر : 


د أعاء 1 عا | ) أأمءار ع للق 2 
مضع سباعات 3 2 ونث قها 2 ١‏ ريا زفق 3 5 موالسه نل مك رى اسم ور مه 


زهو بقبل على القاهرة كما كان بريد » يا موت » حين تحن النباية اجعله 
ينام فى سلام "كا ينام الأطفال » بر بك خذه » وهدهد عليه + 'ضمه نحب 
7 1 نضممة ‏ 0 كان شفافا أبا الم ٠‏ كي كان ذهرآ متو هجا 8 أمها 
الغنى اللمغلق ٠»‏ 5 كان إنساناً 3 كان مخافك يا ملعون 3 يا حق » يا من 
42 


01 


لا مهرب منك . ولكن الموت » ذلك الصديق الغادر » فى غل بارد : 
' وبإزادة خديدية متجمدة » كان يضمر له الهاية » فاجأه مرة بأن انقض عليه 
وحيداً » من فرط ثُقَى قد حلت أنه أقوى من الموت حبى أو ربط الموت 
فى فراشه ؛ كنت متأكداً أنه خالد » يا كامل لا تمت » تلاك اللحظة الى ثلى 
فب عدواً ظالماً خشيته » اللباية الى ليس بها إلا رفيق كثيب مستمر لا يأخذ 
ولا يعطى ولا يتكلم 10. ظ 


هذه هى مفأهيمهم عن الموت وحديمم معه » وهو حدرث ضال مظعم 
يدل على أن صاحبه لم يعرف كلمة واحدة من المفاهم الى قال ما الدين» . 
أى دن. - عن الموت » كاذ أرقرية ا على ديحت اف الك ء 
ضرية ة القدر قبل. الموت »؛ الى تلحق بكل هؤلاء الضالن المبطلين الذن 
لا يعر فون الله ولا يلتمسون طريقه الحق . ظ 


' وماذا كان يفعل كامل الشناوى بالصباح إذا أشرق » إلا أن يلقاه كنا 
كان يلقاه دائماً غارقاً فى أهوائه » هل كان ينادى الله إذا أشرق الصباح 
أو يتذكر أن يوماً جديداً قد أقبل من عمره وأن عليه أن يعمل فيه خيرا أم أنه 
كان يستقبل الصباح بالنوم » ويستقبل الليل بالسهر » دوت أن يستجيب لحق 
واحد من حقوق الله عليه » أى رفق يتوقع يوسف إدريس من الموت فولاء 
الضالين الذين لم يضعوا جباههم على الأرض لله يوماً» وكيف ممكن أن مخاطب 
الموت عثل هذه اللغة » والموت حق نعم حيعاً أنه ينتظرنا وأنه ينقلنا إلى عالم 
جديد ء وأن الموث ليس هو الباية الى يتصورها يوسف إعريس »حين 
لا يمن بالبعث من جديد والوقوف بين يدى ا واد ادن 
فا الموت إلا نقلة م: ن حياة إلى حياة أخرى وهى لان نخيف إلا الضالن والظالمين 


الذن مم يقدموا امداواكيوم عاشوأ حيامم قُّ أهوا 3 ا لغيه والفادك 8 


ش _كةآ كامل الشناوى فحسابه أشد عسر ؟ لأنه حفظ القران وتعلم فى هد 
| ونشاى مو ري ل 0 


فاشو 
"سر 1 


باب 


ولا ريب أن إذاعة هذا المفهوم الفاسد عن الموت » كا يصوره دعاة 
الفكر المادى وكتاب الوجودية والماركسية حين ينرذد فى مقالات تنشرها 
الصحف كل -ين إما يوحى للقارثين بأنه مفهوم الموت بيها هو مفهوم 
زائف مضلل »؛ وأن المفهوم الإسلامى الأصيل مختلف عن هذا اختلافاً 
7 ؛ فتحن نامن بالموت كحقيقة أساسية يقوم عليها مفهوم العمل كلة 
فى الدنيا » ونئمن بود غك لوت هنا ونشوراً وجزاء وحساباً وعقاباً وجنة 
وناراً وأن الدنيا مزرعة للآخخر ة ة» ولذلك فتحن لا خف لزت وتزين بأنه 
حمل للمؤامنين الرضوان والحير ٠‏ وأنه مباية كل حى بأنه حين يأتى فتلك 
نباية عمل الإنسان فى الحياة يتقبلها فى رضى وامتبشار » وليس ف جزع 
وخوف » ذلك أنه لا مخاف' اموت إلا أصاب الأعمال الشرررة الفاسدة : 
أولئك الذين باعوا 5 بك فوم بر هبون لقَاء الموت لانه يضعهوم على 
وعدافة اليا و لقا 


5 ريد 5 المسدومة البى أذاعها الاتحلاليون والماديون 
ف الدري؟ يد 0 الأحاديث وا 0 لكات 
بالعيار ات المسمومة والإغعاءات الضالة . 0 


فسار نر تصدى لقم التمعات وبر اه المفاهم :الأتحلاقية وحرض 
بالثورة على الآباء و قاليدهم » والم - ع لى اجتمع والاسنبتار بأوضاعهء ونادى ' 
أن الإنسان ما ولد إلا موت وما أحقر المياة إذا لم يقطف الشباب قطونها ْ 
دون ما ندوفا من حساب أو عقاب مشكوك فيه-»-وقرر أنه ليس وراء 

الموت إلا الموت وما الك جل وتعالى عما يقولون علواً كبير أب وجنته' 
الا اقوة القعررت + و تلقن القروة رك اعرف الريك هلله الول 


الغربية وإفساد الشباب وتدميره » وكانت إحددى وسائل الفككر الصبيونى 
التلمودى فى تدمير المختمعات » وقد ركزت على الشباب بالذات لتحطيمى * 
معزو يائه ودفعه ق طريق الغواية . ' 


ثرا 


وتحرض الصححافة العربية على أن تققدم أفكار هر برت ماركوز اللبودى 
الذى ١‏ مهم كلا من الرأسمالية والاشبراكية بالمادية ووفرة البضائع الاسبلا كية 
وبعدهما عن الوجدان والروحانيات» والذى يتجه إلى هدفه الحقيى من اتمامه 
وهو تحريض الطلبة والنساء والزنوج المتنورين فى كل مكان روج على ال#تمع 
القاكم إلى مجتمع اللذة تباح فيه ال#ظورات والاستمتاع الجنسبى والعاطق 
واليالى بلا رادع من دين أو اق أو تقاليد . 


وتحاول الصحافة العربية أن تنقل نفس ١دادة‏ وتقوم بنفس الدور الذى 
تقوم به الصحافة الغربية من حيث تخدر الشباب بواسطة الأغانى الصارغ*ة 
والرقصات والاسطوانات وتيارات الحخنافس و أمثاطهم ٠‏ وش لق روح السابية 
واللامبالاة.و الابتعاد عن المشاركة الجدية فى مجتمعا مهم وقضاياها العامة » لكى 
يغرقوا فى مشاكل فردية سواء . أو تستحوذ علمبم العادات الاسملاكية 
الر أسمالية . 0 


ثامنآ 1 وضع الكتابات الجنسية سمو مها قّ قالب خداع - 


وقد خرصت الصحافة أن تاجح ف المر ويج الأهدافها عن ا المراوغة 
والجداع والتضليل فجعلت فق جزثيات عن هنا وهناك كليات محمل طابع 
/ الماس الوطبى أو الدفاع الحلى ». هذه السطور لا قيمة لها إزاء الصفحات 
الواسغة 0 المتعددة المليئة بالسموم ؛ بل قد 8 كتاب انس 
ف تقدم مادتهم » فإهم يأخحذون 1 ٠‏ الأحدات الواقعة غلافاً للإباحية » من 
حيث استغلالم للساسة والأحداث الوطنية وغيرها ليجعلوها إطار أيصبون 


اياطريهم يحاولين إر إد م امن |ء بإثار َه مشاء, عرهم وأهوائهم نحت أمماء كثير ة. 


قاقد تعجب أن يقدم لك لك الكاتب ” كل 50 المشينة بتفصيلاما الم 
تتفز ز نا الس ثم عم القعدة بأن يول أن العلل جوم الات أو فقتل 
أو نحطم لآنه كان فاسدا » إن هذه الننيجة السريعة ا النفوس شيا 
إزاء التفصيلات الواسعة والوقائع المريرة المكشوفة الى تببى صورها فى 

الذهن والنفس و تفعل فعلها فى أعماق الشياب والفتبات 
ظ 1 


ومن ذلك أكاذيهم وأضاليلهم حيث يصفون المرأة القائمة على أس رما 

وأولادها بأنها المرأة الى ينها امتمع وجعل وظيفتها فن الحياة إنجاب الأطفال ” 

ور 0 وهذا يستدعى مهاحمة الجتمع الذى يظلمها . ويطالب لها الكاتب 

فى الحرية والحب » ل 1 ١‏ يفغله إحسان عبد القدوس » ويوسف 

0 | ونجيب محفوظ فى قصصهم + ونحن نسأهم : أن هى المرأة الى 

أزعجها أن تكون أما وربة أسرة ؟ ومبى أحست بأنها مظلومة أو مسجونة 
وماهى الحرية الى تطلبونما لها إلا أن تكون الفساد و الإباحية . 


وهم لقوق على هذه الدعاوى:- المسمومة ( تغيير اهم اللخاطئة فى 
ا تمع » نيما هم الخاطئون الذن يعملون على هدم القم والأخلاق والآعر اف 
الكر بمة القامة مة على امحافظة على العرض و صون الشرف وحماءة العفاف . 

وتقول الدكتورة بنت الشاطىء فى هذا حال : 

إن كون الكائب يصف موتقفاً أو مغامرة بكل دقائقها وتفاصيلها دون 

تحرج فهذا مكن أن يقوم به رجل الشرطة حين يضبط واقعة فعل فاضح ) 
أما الأدب فهو ثى ء آخر » إنه تعببر عن وجدان و ليس طبعاً طبق الأصل » 
إن هناك فرقآ بين الكتابة للإثار رون الكاتب يصف هوقفاً أو مغامرة . 


تاسعاً : العمل على تلخيص الكتب الجنسية والأفلام الجنسية وشرح 
الفلسفات المادية » هذا عمل حرصت الصدافة العر بية على تقديمه لإحداث 
. بلبلة خطيرة في نفوس الشباب والفتيات ؛ وقد تولىي هذا صعفيون كثيرون يم 
مقدمهم لسو متصور الذى. قد.م ركاماً نوا فليا من الفلسفات والمذاهب 
. والنحل الطلة ا ليزه بيو دسي اليونانية أو الشرقية أو الحديثة فى مو ضوعات 


سمي د 


غامضة عتلفة كالسحر و الأساطر » خلط فبأ أ بين جد الفلسفات اوهرفا 
وبين صديحها وفاسدها فى عملية عجيية ة حاوك فنا تقدم إل ريب والمثير 0 
دون تقدر اسئواية الكاتب ومهمة صاحب القلم ف فى حماية القارىء من الس.وم 
والعثرات ؛ وتقدم اللدر له » المرأة هى الرسالة الأولى المضطر بة المضببة » 
اربخ المرأة فى بابل وآشور والحضارة الفرءونية وعند الهنود وعند الإغريق 


على 


وعند الرو مان » ثم فى الغرب الحدديث » أما عن الحضارة الإسلامية فلا شى 


- إل مور قليلة لآ تقى غلة :ولاتكشك جوهر هذا الفكر ونعله"المضارة: 


لأنها ليست مالا لتقدم سوم فهى متروكة بالكلية » وكأتما هو مكلف 
بابتعاث كل فساد وموم وسيئات الفكر البشرى القدم الذى دفن ومات 
مجىء ء الإسلام والذى أحيته التلحمودية اللحديثة وحلته إلى الفكر الغرلى لتفسده 
وازيفه وتدمر النفس الإنسائية به ؛ ثم جاء أنيس منصور مع من جاء ء لينقله 
إلى العربية وينشره فى صف توزع الأاوف والملاين ويقروتها السذج والبسطاء | 
وااشباب الصغير دون أن يعرف خلفيات الكلات ولا هدفها ولا وجهة نظر 
الإسلام فا . 

إن هؤلاء الكتاب متهمون بأنهم مشيرون للسموم » مجددون لعناصر 
الإفساد » فإن كانوا لا يعلدون مدى خخطر الدور الذى يقومون به والآثر 
الذى ينركوته ى نفوس الشباب والفتيات وعقولم فتلاك مصيبة » وإن كانوا 
.يعلمون الدور الذى يقومون به ويعرفون أبعاده فإن حساءهم عند الله جد عسير . 


وتعجب حين تقرأ لأنيس منصور مثلا قواه : 4 2 . #ن نعيش ى عصر الإثارة 
الحنسية » وليس قُْ عصر الجنس » فالجنس من القك :ة كان أعنتك 
وأقوى وأكير تنوعاً من الجنس الآن ؛ وى استطاءتك أن ' رجع إلى ألثف 
يلة و إلى شعر ألى نواس و إلى مقامات الوهرانى وإلى كتاب الروضة العطرة 
وإلى قصور الملوك فق فرنسا » إنما مليئة بأشكال وألوان من الجنس » أكثر 
بكثشر مما جاء فى مؤئلفات المركيز دى صاد » أما العصر الذي نعيش فيه فإنه 
عصر الإثارة الجنسية » عصر بلباة العواطف وتقليب المشاعر وتضليلها : 
الأغانى مشثشرة » والات و الأفلام كذلك » والرقص والانفجار . . » 

وعرص هؤلاء الكتاب أن يقدموا فى الصحافة العربية نماذج مظلمة ؛ 
بادأ 0 ر صو على تقد.م هله الوجوه الكالطة 4 والنفوس الشرارة ) أأفعمة 
بالسوء والإلم . 


إن أحد هذه العاذج الى يقدمها أنيس منصور : آندريه ماارو يقول : 


ك0 لقند أزتدد سحلية يي 4 اه اه ازيح 4 وكان مال 4 3 آل ابعة عد ّم 
* 7 اه 0 ص _- كن جما ل | الرن ا ا. 54 ده 


(ع 5 -العحافة المسمومة ) ٠‏ 0 لل" 


عمره ولا يعرف ماذا جرى لأبيه » كل ما عر رفه أنه ابتلع كية من السم » 
وخثى الأب وهو يترنح أن يظل فى غيبوبة دون أن بموت فأطلق على نفسه 
1 رصاص » و-دزن ماأرو على والده ول مز ن على مأ صار إليه أمر الأسراة 3 
فالأسرة لانهمه ولا هى رباط متين ولا هى علاقة إرادية » ولاهى أى شى ء » 
وكل ما كان ر بطه بالأب هو أنه نسخة من أبيه » وصوزة هذا الأب تطازده 


ف أتملاقه على شكل قط أسرو3 عي © فهو هارب من أدلامه غارب 
ن شعوره . 1 


هذه هى أ عادخ الى تقدمهاأ الصمحافة العربية فى فحرة 1 وال 0 
والمرعة ا الآمة العر بية . 


ما قيمة هذا كله فى أن يقدم للقارىء العربى ٠‏ ألا يوجد لدى مالرو 
فكرة أو فكرتان إنسانيتان حكن أن ينتفع سبما الناس » ولكن الهدف من 
الرحمة هو تقدم سموم الناس » لقد كان ماارو ملحداً وكان فاسماً فلأى. 
شىء ننقل عنه إذا م يكن لنا هدف 
عاشراً : تحسين الجر بمة والحمر والبغاء : / 

دول مرة جد صدوميين مسلمسنْ يدافعؤن عن البغاء وعن الفساد الاجماعى 
ويقاومون كل صيحات الدعوة إن الحد من القيار أو الحمر قُْ اختمع 4 نجل 
مقدمة هؤلاء محمد التابعى » فى مقدمة هؤئلاء الصحفيين » فى جرأة غالبة : 
وتتبعه مدرسة أخبار اليو م وروز اليوسف » هذه امحلات الى ما ال ار 
بالسموم 4 يجلة حواء اماع لحري 500 م6 والكواكت' 3 
وآخر ساعة وأخبار الوم من صور عارية ولجسيم ونس حيثث 0 
مصطق أبن وزكى عبد القادر وهم فوق الستين قصصاً غريبة 4 .يقلد فها 


مصطقى أمين إحسان عيك القدو س وجيب غفوظ و يشر فما ل عبد عادر 
كل آر شم رى على السئة المفتونين والمغررين . 


ونجد الجر ممة صفحات أسبوعية متصلة » تروى الله وا ال#تلفة الى 


دقيك. سعدا سه >؛ م خمة 50 00 1لا 0 عد 1 ذم 
عنام السباي. جمر عه من ١‏ ن 


والبيوت 3 ومصوغات السياءات 2 و ندم الصحافة التفاصيل الدقيقة مله 
الجرالم على نحو بجعلها أشبه بالبطولات » وتكشف هذه الحوادث عن أن 
يجموعة كبيرة من الشباب و الطلاب قد انحرفوا نهو هلأ الانيماه , 


وتدافع الصحافة العر بية عن الحمر بأن 5 تنشر إعلاناته 3 تورده فى" 
كل قصة ة ورواية بل وتدافم عله ص١‏ ن طريق شار بيه ومدمنيه الذءن يذدافعون 


عنه أمثال يوسف وهى ( مجلة روز اليوسف- العدد لاه4١‏ ) . 


قال : لا أرى حرم أى شى ء طاا أن الضرر أو النفع يعود على الشخص 
نفسه » فأنا أمقت. تحديد الحريات ما دامت هذه الحريات تعير عن إطلاق 
القيود فى المجتمع ؛ وكلى امرىء مسئول عن عمله وكل فر ها لدعمل عرف 
كيف يتصرف به » فإن من نع شيا با بالقوة مثل من عمنع اللص من السرقة 
بوضعه داخل أربع جدران » وترم الحمر مائل أمر الحاكم بأمر الله الذى 
لشي غل رامذ اروم لطي النامن :فق شر اسه التليك 4 


و ينسى روسيف رهى أو يتجاهل مذدى الأخطار الاجياعية الى تلصيب 
شارب اللحمر وترم الشرائع والأديان لها » بل وبتجاهل ما يقوله الأطباء 
من أخطارها على الكبد والمعدة والعقل . 


ويتحدث موسى صيرى عن حرية الحب ف السويد ٠‏ ويتقّل إلينا 
الصورة مع اختلاف البيئة والزمن والدن والتقاليد والقم الاجماعية © و بقصياد 
عزية احسة ااتانة المت 4 و رقع فل الحلزيظه عن الجر الى :نعل 
لجنس للفتيات قَْ سن مبكرة واعتبار |الجنس متعة كالطعام والملادس »© 
وبردد عبارات أساطين الجنس والا لال فيقول : إن ما بباح للشاب يجب 
"أن بباح للفتاة » وأن أحدم يقول أنه يرم العلاقة الشاذة بين 9-5 ردق 
]سا مسو ل عن فسا تماما . 


ولا بكر دد وو مى صيرى أن ينقل لأبنائنا ثللك السموم الى ترددها كتابات 
5عأاة التحال و تدمير امختمعات كأنما هى 0 الصويح الذى يوهلهم للبم رار 1 


القاذة ف الفييحت وا وقتاء! ٠‏ ماذا :فعا المعاة اذا عي ع 
0 قَّ © اعساو نه ييا 33 [ امسا عن زر دى ارق ٠‏ تشخيل 2 6 


#*الم 


إما بغر زوج ؟ والجبواب : هو إما أن تتخلص من جنيئها أوأن الدولة كفيلة 
بر عايته 6 والان غير الشرعى له تقدار قُْ نض ر اجتمع . وهكذا ل و 
الصحافة تنقل 5 جموم اختمع الغربى 3 57 تفسيره 8 ف ضوء ع اتنا 
ولا من أجل تير بره والدفاع عنه بل لدف أخطر وأشد خطراً هو أن تصبح 
مجتمعاتنا منقادة لهذه الأعر اف الفاسدة الضالة وقابلة لها وهم يضعون بين 
بدي المنحلن والفاسدن العيارات والوسماء تل والدفوع الى بتر عون عا ى 
دعواهم وق نحاولا. مهم الجداع الفتيات واغتصاب المر رثات : 

« الا بن غير الشرعى له كل تقدر فى 5 ر اجتمع 3 

هله العبيارة لا 80 إلا إل أن عدم مقومات هلأ اشتمع المسلم الذى يعقوم 
على أساس حماية ة العرض وإنكار الزنا ؛ و تقوم شر بعثه الاصلامية عل أساس 
اضرب على أيدى الفسدين بالجلد والتتكيل . 

5 يصور نا مومسى صيرى كيف أن هذه الدول الى صل الدخل القوى 
فيا إلى أعلى مستوى فى العالم يقوم شبامها على أساء ن إدمان المخذرات والحمور 
وأن عشر الذن يصلون إلى سن البلوع ىُّ السويد دتعر ضون لاضطرابات 
عقلية تلازم أمر اضبم الجسدية . ألا يكى هذا فى نظر الكاتب صاحب الأمانة 
ا أن يتوجه إلميم بالحديث على نحو آخر . 


ولكن هذه هى الصحافة ورسالها 5ا فهمها هذا الجيل ؛ وهى إلى 
رصلت ذه الأمة إلى اهز ممة والنكبة والنكسة . 

وتتوالم. كتابات هذا اليل كله دفاعاً عن فساد الواقع والشباب والرأة : 
هذه الكتابات الى حطمت الآواتم الأخلاقية لهذا الجيل وأعدت الوسائل 
لتدممرة » فهم فر حون بذلك » ولذلك فهم لايوجهون هذا الجيل ولا يتصحونه 
ولا يدفعونه إلى الطريق الصحيح و لكلهم يغشونه ويدلاونه . 

وهم مستمرون فق عملهم من أجل نحقيق المدف الأممى والأكير » وهو 
لمم قوة هله الآمة مثاة ؟ فى شباما قلا 3 أن نيحد القن سنصور ودودى 


صير ى وزكي ب 55 مو د ويوسف إدرسءى. ٠»‏ بلاقعون عء هذا ألما . 
م م 7س اع باح سية - 0-017 به > مسا 


ةم 


بالباطل ولا حاو اون إصلاحه ؛ بل ويعملون فى سبيل نقل أشد الصور اضطراباً 
وفساداً فى الغرب ليضعوها تحت نظره » ولتكون حجة له وأداة فى الدفاع ‏ 
عن تحلله وهز ته » كأنما يدفعونه إلى مزيد من الاتحراف والاضطراب , 


ولقّد عاش أنيس منصور سنوات عمره كلها يعرجم هذه السموم ويقدم. 
هذه الكتابات الجنسية و الأساطير والقصص والصور الفاسدة والمضطرية 

الى يقروئها الشباب والفتيات فى طول البلاد وعرضها عن طاريق أخخبار اليوم 
على أوسع نطاق وى خلال سبعة عشر عاماً يتصدر الصحيفة الأخير ة من 


الأخبار لينقل «دومه دون توقف . 


حادى عشر : الدعوة إلى إعادة البغاء : 


طائب يوسف السباعى وأنيس منصور بالعودة إلى الدعارة العلئية٠.؛‏ 
بدعوى أن ذلك يقضى على القلق الذى يساور الشباب فى اللتمعات ؛ 
واو كانوا صادقين مخلصين فى النصح لطالبوا بأسلوب من التربية الدينية 
والخلقية » فهذا وحده دو الأسلوب الذى يؤدى إلى إنقاذ هذه الأجيال : 
أمابهدة انكو ابانموية نإنا لك تلق إلى سردا دن النساة وما تت إن 
تجربة البغاء الى عرفا البلاد العربية فى ظل النفوذ الاستعارى معروفة » 
وقد ظل معسكر العاهرات أكبر مصدر لنشر الأمراض السرية الى فتكت 
بأجسام وعقول الالاف من الرجال » والبى دءرت الآلاف من العائلات 
وأشاعت البوئس والشقاء ببن 1 لاف الآأسر ظ 

كذلك فإن هناك الدعوة إلى الاختلاط فى المدرسة والعمل تحجيح واهية 
باطاة » فقد ثبت أن هذا الاختلاط مصدر فساد شديد » وكل: ما يقال ءن 
الاختلاط لن محقق إلا مزيداً من عوامل الإثارة والإغراء » ولن يكون 
تدرا سبو الذوق أو نبل الطبع آنا يدعى المغررضون . 0 

وهناك الدعاوى الباطلة الى تروجها اعمال من القول بأن اجر هين 
لوسووا مر كُى جم يجب علاجهم » أو اقول بأن نز ايد ارام الملقية ليست 


46م 


إلا ضر ببة بدفعها عتمم السهمبا التطور السريع 3 كل هذه إجايات باطلة 6 
أو القول بأن هذه الحالة زول فل زقت قريت عادما نتعود علا . 


و القضية كلها ترجع أساساً إلى قصو ر الثّر بية الإسلامية فى البيت والمدرسة 
وفساد التوجيه واارعاية فى أغلب الأسر » وأن عواهلى الإثارة المثوثة فى 
الصحافة والسيِنا والإذاعة والشارع هى المصدر الأساسى الاتراف . 
ثانى عشر : هدف الإثارة والجنس والتفاهة هو الشباب : 

يصف نعان عاشور هذا الجيل من الشباب الذى كونوه بأنه « جيل 
بلا قم » بلا إعان » جيل يبحث عن نفسه فى الجنس والرقص والمخون 
واغددرات 000 هوبة يستعير الكاز دوع را طبر تارانم عار 52 
عنا وعن تراثئنا وتقاليدنا ومقدساتنا وهواى نفس الوقت جيل معذور فيا 


يعردى فيه من سلوك لأن أحداً لم مد له البدولم بمهد له الطريق ولم بنجح فى 
5 ربطه بقم و طنة 6 .. 


وهى كالمة حق » فإن المضكلين كلا تحدثوا عن الشباب العرنى والملم 
خلطوه يظاهرة عالمية » فيقوأون لباب قاق » وشعوب قامة » وعالم قاق 2 
والواقع أن شباب الإسلام لا علاقة له بآ شباب لأن كل شباب كر 
95-06 ؛ ولا مانع أن يتأثر ‏ بالتيارات العالمية . و لكن الخطر كله قف 
أننا تأخدذ أساليب الغرب فى التربية والحيأة وامحتمع فتقلدها وبذلك نفقد 
شخصيئنا وقيمنا وننبار » فلا نين الحقمًا بالغر بيين ولا من حافظنا على قيمنا 2 
والمسئواية تقع على الصحافة و أمل التوجيه و جيل الآباء و الأمهات الضعيف 
الذى لم يستطع أن يفهم الوسائل الى لى تشكل الآ بناء و الذى لم يقر وزنا للأصول 
الى ينشكل علا الأحياء :. 


اك المضاون إذا سئأوأ عن الشباب الوا : إنه ار من الأجيال 
السابقة » خداعاً ومكراً » واو كانوا صادقين لهدوه إلى الطر بق الحو لكك 
لا ملكون الهداية . وأن ما حملون من سموم الدعوة إلى حرية الحب والجنس 
إلى آخر هذه المفاهم لاريب أنبا تفسد الشباب , 
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ولقد استطاع الشباب أن متدى إلى الحق و الخير وأن يعرف بطلان وزيف 
ما تقدمه الصحافة » وآمن بأن الطريق إلى الله من شأنه أن يكشف عنه كل 
أسدات الكزق والحيرة والغربة والقلق » وأن تلك العبارات الكاذبة الى 
بروجواما عاك ول فيه ا ذا يقال من انختلاف الأجيال و الأزمنة » فإن 
القمم الثوابت قائمة فى كل العصور ولا مان والبيئات وإن مولات اللتمعات 
أو تعثرات العصور لا تعبى إلغاء القوانين الأنعلاقية أو فهم القم فهماً مختافاً . 


2 
0 
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وهكذا مد الصعافة العر بيه قى قفص الاعهام » تعتمد ف لجاحها و برو مجها 

على الكلمة المسمومة والأسلوب غير الكرمم » وتقو م على التفاهات » 

والتحر يس على لجنس والإثارة . وقد لمعت ف فها كثير من الأسماء ال بى حمل 
قُّ أعماقهأ أهدافاً ملدمرة 1 


وعئدها محاوا ل مصلح أن يوجه الصحافة إلى الطريق الصحيح فإن هناك 
من بز عجه 1 الانجاه أشد الإز زعاج ؛ وسرعان ما نجد الصحافة الغر بية تبكحى 
عل إختفاء الفضائح فى الصحف العر بية » وأن القراء قد فقدوا مورداً خطيراً من ظ 
فشر الثياب الداخلية القذرة على حد تعبير جريدة الأنكونومنست . وصصف 
لندن ف مقدمة هذه الصحف » إعاناً بأن أنياء الجر ممة والفضااح هى أحدث 
صيحة ف الصحافة » وهى صيحة يائسة أطلقها نفر من حملة الأقلام ى فالغل 
الأخير من القرن المساخى حين كان الملل عاذ صالونات الفارغين وكانت 
نا الصناعية قد وضعت 55 على المستعمر اث فراح نفر من الكتاب 
يداعيون هذا الملل ويقدمون روايات صارثدة تتحدث عن الشذو ذ و الخيانات 
الروجية وفرار الينات 8 أول عاشق » وكانت تلاك هى المع ف : 
00 
حد الوقاة أن مهنة الصحافة هى مهنة نشر التفاهة واافضائح و بدا ( لو ) فى 
ُ بر أنياء الجر ام الاثيرة ؛ ثم جاء أتباعه ى بريطانيا وأمريكا يعلمون العرب 
هذا الفن » وذتحث الأبواب هولاء الكتاب ثم سيطروا على الصحافة العر بية . 


لات 


وجرياً وراء هذه اأروح بدأ صحفيون ف فرنسا المبارة يعلنون ى جرا 


ف لم نا 


ام 
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الفصب لالشاق ‏ - 
برس الإثاره 


لا ريب أن محمد ااتابعى هو رأس هذه المدرسة الروزيوسفية الى 
. حرجت مصطق أمين وإحسان عبد القدوس وهيكل وأنه هو الذى وضع 
الأسين الشيحاية ساخرة خدرئة تكسن .عل القارة واللقين وتفقن الناس 
ودعزقة أشرارالبوث وكشن البورات . 


وأن هذا اللون فى السحافة العربية لم يكن معروفاً على هذا النحو قبل 
صبدور مجلة روز اليوسف عام ١1755‏ » وقد عاش التابعى برعى هذا العمل 
حتى ما واستحصد فق آخر ساعة ثم قى أخبار م نطاق 
الكاريكاتر الذى كان سياسيا فى مجلة الكشكول فأصبح اجهاعياً وسياسياً 
قروز الوسيك وآخخر ساعة وأخبار اليوم ٠‏ 


وكان على الجناح الآنذر فكرى أباظة فى صحف دار الحلال . وقد أشار 
مصطى أمن فى السنوات الأخيرة إلى أنه كلف أميئة السعيد وهى طالبة فى 
الجامعة بأن تكون مندوبة آخر ساعة وأن' جمع له ما يدور عل ألسئة السيدات 

فى البلاج وى سبرات سان استيفانو » وهذا ينكد تلك الظاهرة الواضحة 
التى سملها تاريخ الصبحافة' ؛ فإن مجلة آخر ساعة كانت تنشر من أسرار 
لوث واليوتات ها عدت السيدت كليا عن الوضول إله لنب سر 
جداً هو أن مندونى مجلته فى هذا الباب كن من الضديقات اللانى لا يعرف 
٠‏ أحد صلين بالتابعى . 

.ولقد عمل التابعى فى مجلة المسرح (عبد الحميد حلمى ) ثم فى الأهرام 
بتوقيع حندس ٠»‏ وكان عمله قاصراً على النقد المسرحى وكذلك بدأ مله ى 
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( روز اليوسف )و لكن حرب الوفد الذى كان قد أزعبجته حلات عاة 
الكشكول المعارضة أراد أن يواجه العمل عثله » فاتفق مع صاحبة اغخلة 
على تحويلها سياسياً 7 مكار م عبيد بتدر يب التابعى على هذا الف الوق : 

ن الكار يكاثير والسخرية بالناس والبحث عن أسرار يبوت خصومهم 
0 عنها » وكان التابعى من أعيكوعاة الوقن المتتحمسين والمدافعين: عنه 
وللكن صداقته لأحد محسنين اناه رفس اللنيوات ال ى ل تليث أن 
حوأته إلى خصم عنيد لاوفد حين شكلت تلك الباعة المؤيدة للملاك فاروق 
بعد حادث 6 فيرأ 5 اعادما انم الغتاون الإنتجليز قصر عابدبن وفرضوا 
على املك حكر مة 3 ئاسة ة مصطو ا باشا . 


وتشكلت هذه ل من محمد التابعى 00 أمين 1 مل الشناوى 
وكثير بن من كانوا نواة جريدة أخبار الوم عام 04 الم أنشئت بوأسطة 
السعا إن النشين ع ن الوفد ( شياك 2 خسة آلاف مجني ورخصة جريدة ( 
ودخل تآ أم كترم وساهيت بإغراء أن يكون لهأ دفاع وكات تويب الفنيع 
كل يوم( ٠١‏ ألف جنيه ) . 


رصان هذه العصية تلد س قفاراً دن 1 3 و نحتمى ورأء مظهر الوطنية 
لتعمل تملها و تدفع لمر أ خار ج حياة الأسر َ على انحو الذى عر فته الصمحافة 
العر بية يت 2 صواؤة 20 5 0 


بشول التابعى اغعدت أن أمضى 8 سرئة . سميهة شرور أو تمانية خاوج 
مير إلان باريس والريفيرا وسان مورييزاء وشبعت من كل مفابن الجياة. م 
وم دعيك هناك جلايك ديق 1 « وأذ كر 50 0 ! الكباريرات 
ا إلا 00 وراء الأخبار والأحاديث 4 0 0 يطلقون علمهم 

وقد وصف الصحى الذى أجرى معه الحديث ( 8 15١‏ +195) بأن 
غرفة مكتبه كانت غرقة بار متصلة بغرفة المائدة . 
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9 يصور التابعى حياته الصحفية فى عديد من المقالات . 
و كنك كنا تعيش ىر أن ابر ) 1985-4-1 أخبار اليوم . 


على الشاطىء الرملى البداتى الساذج خخطرت الغزلان : الغوانى والغانيات 
رتدين ثياب الاستحام وأحدث أزياء الصيف الى كن اشتريئها من دور فيل 
ونيس وكان ورمما وباريس . وكانت لى ءعشة صغيرة على شاطىء الإءحر مباشرة 
وكانت أشبه بدار ضيافة للأصدقاء فقد كنت أرجوهم أن يقيموا معى 
ويونسوا وحدلى ( أم كاثوم وتوفيق الحكم والصاوى » حفى محمود ع 

نجيب الريحانى » وسليان تجيب » فكرى أباظة » محمد عبد الوهاب » 


ا . وقدرووأ قصصاً مثيرة أو قصصاً غامضة ؛ وكلهم يذ كد أن 
قصته حقيقية وأن <وادها وقعت وأيطالها عاشوا » . 


هذه هى الخلقية لصحافة الإثارة » يقول حافظ مود ؛ 

بدأ محمد التابعى من المسرح وجو المغنيات والممئلات ثم جاءت السياسة 
فأداها بنفس مفهوم السخرية والبحث عما وراء حجرات النوم 3 وف لة 
الست 0 00 اانقد المسرحى وحوله إلى نقد سياء.ى وأنشأ 
اليه مدرسة من نا شئة الصحافة © وكير تلاميذه وتفوقوا عليه » ورك 
روز البوسف وأنشأ آآخر ساهة . 

فيه لو وردنا ى الصيف والأقصر فى ااشتاء » أول من اختاره أحمد 
0 5-7 املك فاروق م حو أه الضموعة 5 


ان أء أصدق صدسق 3 اد حسشين ر دنس الديوان الملكى الى كان يستمخدم 
كل أس لحته أطم. ن الوفديين 0 


وكان يتقاضى أعلى مرتب وصل إليه #دنى ( ٠١‏ جنيه فى الشبر ) فى 
الحمسينيات وقد أشار كاتبون كششيرون إلى أنه عرف بإسرافه فى الحديث 
غن المرأة أثناء تزوله فى فنادق ورا وباريس ؛ يبحث عن النبيلات من 


5١ 


نوه مض مه 


والعصابات والجاسروسيات الدوايات والفنانات والحهاويات من أنصاف 
الفنانات » بوصفهن محُلوقات عجيبة » يشتركن فى مأسأة الالموار السيانبى 
والاجماعى الذى أصاب العالم بعد حريين عالميتين خرجت منها هذه.النساء 
كتحطام يبحث عن الحب أو الأمل فى كأس أو مغامرة . 


وكنا فعل التابعى حين هاج النحاس باشا والوفد لحساب الماك فاروق ‏ 
وصاحهم ف رحلة الحياة كشف سوءانهم بعد حركة الجيش ١907‏ كذلك 
فعل مصطى أمين ١‏ 

كان المدف الاجماعى مختتى وراء الهدف السياسى 00 

إشاعة روح السخرية والاستخفاف بكل القم الاجماعية » خخلق أساوب 
جديد جتمع فيه العامية مع تفاهة المعبى : تميع الحياة السياسية بإطلاق عبارات 

ويتفاخرون بأمانة التابعى الصحفية وأنه قدم للمحاكة » أما أمانته 
الصحفية فيكشف عنها موقفه فى كشف أسرار الجهات الى اثتمنته علما . 

أما بالنسبة للمحا كات فإنها لم تكن من أجل الوطن ولا من أجل كلمة 
الحق فالمقال الذى حوم عنه التابعى يكى ذكر عنوانه : 


« ملولك وملكات أوربا نحت جنح الظلام ( 


ندد فيه علوك أوربا وفضائحهم ؛ ولم يقتصر على الفضائح ال مترحمة بل 
أضاف إلما مما أبدع خاله . 
ما مما أبدع خر 


وإن القضية الأخرى كانت ولاء حزبياً 5 

وقد وصف التابعى بأنه عاش عد 1 يكير ياثه وكر امته فأن هى هلءه 
الكرامة وهذا الكيرياء ؟ فى البحث عن عورات البيوت والأسر والمشاهير 
أم فى تعقب الأميرات اللواق سققطت عروشهن فى أوربا . 
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ظَّ عر ف عن ع التايع بى مقفالا 1 الأخطار الى تعر ضصت ها 0 
أو البلاد العربية » إن مقاله عن البود كان دعوة لزعماء العرب إلى التصريف 
ىق إسرائيل . 


وكانت دعوته إلى إلغاء الأحزاب وإنشاء الخرب الواحد إبان د كتاتورية 
عيك الناصر من الصفيدات السوداء قُُ ثار نه 5 


وكانت حلانه عل بعض ملوك العر ب وزخعائهم ممأ بعة تلو لاء الدائم 
37 المعدنك 4 هلما فضلا عن عماه امتطير ف لمي القم الإسلامية والخلقية 
يكتاباته الساخحرة بالإسلام , والشريعة والحدود ورجال الدن . 


ون عوك إن "كانه اقصاصض الجنس المكشوفة وأخبار الأسر بأسلوب 

كأن التابعى على مدى حياته رجلا مترفاً منحلا بر اكرام يذيع فاسفة 
الاتحلال من خلال كتاباته الصحفية لرضى عنه كل حاك ؛ وهو لا يبالى 
أن يكون م مع الحا م إيان حكه ثم يكون ضده من بعده فيكشف عوراته 
ويصمه بأسوأ صور الفساد مع أنه كان مويداً له » وذلك موقفه من فاروق 
قبل وبعد » وكان حريصاً على نشر قصص الفساد العالمى والتحدث عن 
سوءات البيوتات وتلخيص قصص الحنس العاية » ل هلا : 


( كانت االادى ديانا قدا ء رفت وهى لا . زال بعد دون العشرين من 
عمرها خادماً في قصرها ا النراعن قوى الساقين و أسلمته الفتاة نفسها 4 
سليلة الشرف ولد اخوثل 5 ,زوجت رجلا خامل الذاكر بايد الفهم 5 
وعرف زوجها وأدمن الشراب . 


قله هى القصص الى كان يقدمهأ التابعى ويوآمبا أهمامة الكبير 1 
بالإضافة إلى قصص عصية انمان ف رأ 


ساعة فكرة قصة اميل ا عن ذكر امه لأنه أصبح ا اجحاً 


3 قصة ذتاة من بنات البيوتات ت الكامرة و 


وتروجت الفتاة من فى أحبها وأحبته واكتشفت ذات يوم أن زوجها 
هزر عسو ى أمهة: 


وهكذا تقل 8 تابعى و قائع ع امتمع الى تتعلق ىق مخصوم سيأسيين إلى مجال 
القصة حبى يفات ا ن العقوية 4 وكذلاك تعلمت عضره ة اغمان هذا الأخلوت 6 
وهذه هى القصية الى حققفت من أجلها انه مابة موه ومكان بدعى أنه 0 


أجل كرامة المهنة وشرف الكلمة . 


من 


وكان التابعى قد نشر ذلك فى جريدة أخبار اليوم من بعد 


ويكتب محمد التابعى قصة عام ١15٠١‏ يتحدث فبا عن رجل مدع 
ويضحك عايه ويدر 4ه مرا باذعاء ا ن سيدة تعطلت سيار نبا ولاحقما الأمطار 
وتريد أن تجفف ثياءبا » م عرف بعد ألها راهنت عليه وكسيت الر هان وكيف 


أن المرأة ضحكت عليه ورت منه وبعبارة التابعى ( وكيف أنه «روسل 
وقناطب أمام عرها فى القطت): 1 


لساب من هله القصص الصارخدة ار 0ك دأن عر ف فتياتنا نابت ما كرة 
من الغواية والاغتصاب » هذه هى قصصهم أبى تحددت من بعل وبل 


حادثة معينة إلى قصة » و نحو يل قصة إلى ظاهرة اجماعية . 


ويدخل التابعى قّ مناقشات 0 علاء 0 ل ممم ولكده هدفه 
فى إذاعة الفحان والفساد , 


وبتساءلك التأبعى فق بعض مقالائه ؛ شْ ١‏ | 

كان سن سان «القه لمن وجاك المواقد انار دوقت جه 
حول الصور العارية الى تنشرها الصيحف واغحلات ؛ ولم يقل لنا أحد يومثذ 
قل الاءثراض «قصور على الصور العارية لكو اكب السيها الأجتبيات ومن 
ل سكين والضور العارية لنساء وفتيات غير معروفات بالاسم واللقب 
والصور العارية المرسومة من الحيال أم بعض صور سيدات وآنسات المتمع 
00 5 | يظهرر ن 5 ادم والليالى الساهرة » الى ثقام فى 


ثم ما هو المقصود نماماً وعلى وجه التحديد من كلمة الور العارية 2 
هل يكنى مثلا أن تكون الصورة لسيدة قد عرت ظهرها وصيرها ونخزها 
نزولا على أحكام آخر موضة جا ءئنا من بار يس أو روما أو لندن . إن الأجساد 
العار ية فى الأفلام وإعلانات الجدران خاضعة لرقابة الأفلام ولكن لأى 
رقابة مخضم الأنجساد العارية حفلات مواسم الأويرا ). 


هذا هو أساوب التضليل والخداع والنفاق وإثارة الشسبات والفتنة الذى 
كان يتبعه التابعى الذى عمل تابعاً للسيدة روز اليوسف فى جلها ثم انفصل عنها 
والذى عاش قاماً مدافعاً عن كل الفناننن والراقصات . 


كنت 3 تأبعى ن إحدى الممثلات ” 


« إنها فقدت كل شىء ؛ ماضا وشباءها وحمالها ولكن شيئاً واحداً 
لازال محتفظ به وتعين ؛ هو كير ياوها وعزة نفسها » لقد كسبت عشرات 
الألوف من الجنبات وأنفقتها كلها فى ديل العقيل » وسمعث من ثقة اماباعة: 
أدوات المطبخ واليوم قبلت أن تظهر على مسرح كذا والاالمتل 5 ن رقص 
وتغى ا مآساة 0 


وهذه هى الأساة فى نظر التابعى : امرأة راقصة أو ممثلة أو مغنية فقُدت 
المال الذى حعته لأنه حرام ثم أحذت تتسول والتابعى هو ممائى هذا الصئف 
من الناس » والتابعى هو الذى قدم قصة مرغريت فهمى الى قتلت على فهمى 
كامل » وقصة أسمهان تلاك الفاجرة الى كانت جاسوسة للاستعار البريطانى 
والصبيونية » والنى قيل أن التابعى إبان الحرب العااية الثانية كان يسافر إلى 
القدس ليجتمع مها و لد ) كانت حكم زواجها من أحد أه مراء الدروز الموالين 
للولماء , 0 تلع على كثير من الأسرار 


هذه هى دافئهم الى ابتدعوها : تذايل العقبات أمام كل صور الفساد 
والإباحية والاغتصاب . ويكساءل محمد التابعى : هل هناك حياة بعد الموت » 
ا تلى السؤال إلى توسيف رهى اأنى ليس !| اج عمودا خطيرا هن 
أعدة التغر بيب والغزو أأثقاى ؛ وهو ثالوث عله يتين 6 وأم كلثوم 


ا 


لقد كان التابعى على رأس مدرسة الدفاع عن كل باطل ما دام قي خدمة 
امخططات الأممية مت لواء اللير الية ظاهراً وهدم المرأة والآسرة هو العمل 
الأول ه ش 

وله كتاب ( نساء ف حيانى) يصور فيه مغامراته الدنسة و يقول أنه لا يمن 
بالحب العذرى » ولكن التابعى لم يفلت من ضربة القدر فقد قامى المرضص 
العضال فى آآخر أيامه دون أن رعوى أو يعود إلى الله , 

يقول : لقند عشت حيانى بالطول و بالعرض . 

ونقول : نعم . ولكن فى مجال الاستمتاع الذاتى بالحرام وإشاعة الحرام 
وشريره و محاربة كل كلمة شريفة 5 
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)10 


أما البطل الثانى فى مدرسة الإثارة فهو فكرى أباظة الذى عاش أغلب 
| حياته فى أوربا تمثاً عن انس والمرأة والحب » وهو رجل ساخر بكل شىء 
لك يكن عن الكديث عن غرامياته ومقاء راته واهمامه بالرياضة » والعثيل : 
وقد دافع عن المسرح ى اه عتدما حاول بعض المخاصن أن . 
يصور فساد هذه المؤسسة ء وساير كا لى أجيال المسرح والغناء والرقص 
وآزرها بقامه : روز اليوسف وأ كترم والريحانى ٠‏ وكل المغنيات 
والراقصات : وله رسائل متبادلة مع التابعى . ' 


ولقّد كان كالتابعى يتخذ من كتابات السياسة والوطنية غلافاً للكتابات 
الاجياعية المكشوفة والقصص . 


ولقد ابتدع لأول مرة مأ أطلق غليه 3 أتجبار البلاج © وى صفحات 
خطيرة كانت تنشر خلال الصيف كل أسبوع عن النساء العاريات على شاطىء 
البحر ء وفلان وفلانه فى الكازينو و بعد ألغر وب إلخ وهو يدافع عن الصور 
العارية نحت كلمة ( اشعبى ) . 


و اذا الصحافة وحدها يطلب إلا ذلك ولا يطلب من السيما يقول لك 
الناقدون أن الصحافة تنشر القصص الحغرية المثيرة الغرائز ؛ وقد يصح أن 
بعض الات تنشر هذه القصص وللكن أن عدالة الناقدين والطاعنين على 
الصحافة المصرية وأن شجاعمهم ونم سمعون ق الإذاعة وغير ها من 
الإذاعات الحخارجية : الآنات والتأوهات والنغات والمغريات الصوئية الى 


رن ف أذان الملايين ومن بيهم أطفال يد يقرأون الرائد ونساء وأميون : 


0 


واشتدت الحماة ولا تزال مشتدة على الصور العارية الى تنشرها بعيض 


الحلات . وبا سان الله ألا يليد الثاأقددت الماع ث هله اأم؛ عع كة 
لوس < ب و اوه فلون الطاعنون هذه اأصرر متحر 


( م ” - المنسافة المسسوعة ) ظ الى 


ناطقة لاعية بالألياب أمام أولادهم ويناء مهم على شاشة السيما » أ يلمحوها 
قُْ موسم الههر يف على البللاجات ا ساحة فاتنة ٠‏ لاعية بالألياب 5 أل 
بلميحوها فى الحفلات والأفراح والمراقص افك متحركة لاعبة بالألباب + 
الصحافة وحدها . الصحافة وحدها » . 


هذا هو منطق دعاة الإثارة واللكشف » من زحماء الصحافة العربية . 
لماذا نحن وحدنا الذين يطلب منا الالتزام بالأخلاق . وهذا هو نفس منطق 


٠‏ ولعلك تدهش حين برى بعض المغرر مهم الذن كتبوا عن فكرى أياظة 
كامو نه ركد كن وهو وعافة كتير سن وعامات صدافة الإثارة » اللحقيقة أن 
الوطنية المدعاة لم تكن إلا غلذفا ر فقا لديلة هذا العمل الخطير ٠‏ ومع ذلك 
فن الذى يستطيع أن يقول أن التابعى وفكرى أباظة كانا وطنيين #لصين 
وهما دعاة النسوية مع الاستعار و الصبيونية ؟ 


وم تكن احياة دم إلا كأساً من الحمر أو راقصة أو لاني 
هنا فى مصر أم فى أوربا . 


وتحفل المصور خلال خسين عاماً يمذكرات فكرى أباظة وتعقباته 
للنساء فى أوربا » وكلاته البى , يؤيد -ها انطلاق المرأة إلى كل ما يطمح إليه 


أصدانب الأهواء » دعوه ه ملمحة 0 متدفية م قناع كادت دن ٠‏ إدعاء 
الأخلاق والفضيلة . 


بق 


2 


ونشأت أخبار اليوم على نفس اللحطط والمبادىء وإن كانت قد عدلت 

من الأساليب تعديلا يتناسب مع تغيرات الزمن وفساد الطرق الى ابتدعها 

الرواد الأوائل . وقد كتب مصطنى أمين عما أسماه مدرسة التابعى الى تعل 

منبا هو وعلى أميعن » كانت المدرسة هى مجلة روز اليوسف : مدرسة الس 35 
والتقريع واللمز والغمز للممثلين والممثلات . قال : 1 ١464-11‏ 


« مدرسة التابعى الصحفية لما أرها فى تاريخ الصحافة » لقد قرر 
أسلوب الصحافة الساخرة من الأسماع والمئرادفات . فهو الذى أدخل اللغة 
الكار يكاتورية قى الصحافة » بضعة خطوط سريعة تعير كأنها لوحة فنية » 
كلمة واحدة تلتصق بشخصية السياسى نر وو الل 6 
لقد كانت لغة الصحافة قبل ذللك أشبه يفساتين السيدات فى الماضى مليئة 
بالذيول والكشكشة والكلف فجعل لغة الصمحافة يسيطة كأثواب السيدات 
اإلأن ». 


وقد وضف التأبعى بأنه : ضعيف أمام النساء » معللاف قُّ اأنفقات 
الفخمة » وكان قبل زواجه يعيش كا يعيش هارون الرشيد » أ . ه 


هده هى الصحافة الى صنعها أحمد حسئن لساب الى فاروق وجند 
ى ١‏ إأداء 70 م مأك د98 8 
كد 7#عوة 


ومصطى أمين و آخر بن عندما اه اه اميا أنته يحك حادث 5 فعرار؛ 
وحاول أحمد حسنين أن جمع حوله 0 عدد هن الصحفيين لادفاع عنه 4 
وبدأ العمل أولا من خلال آخخر ساعة و مجلة الاثنين ثم بإنشاء أخبار اليوم ثم 
صدرت المصرى ( التابعى » كر م ثابت » .مود أبو الفتح ) وكتبت فى مدح 
الملاث فاروق مثل ما كتبه التابعى و مصطق هن 


184 


ولأول مرة لصدور أخياز اليوم فوم الوفد هجوماً عنيفاً عن طريق 
الحر والقصة والرد الصرحى : المشر الات عدو اها بر اذا ساءت العلدقات 
لفغن التحاس باشا والقصر له 


57 أمنٍ 1-8 3 وزكى عيك القادر والصاوى 4 0 استطاعوا 
بعك دللك ضم العقاد وتوفيق الحدكم والمازئى وسللامة مودىق ش 

وقد أخذ مصطق أمين الخيط من روز اليوسف وآخبر ساعة واشكك 
التابعى عتذة. 2 آنا هو كان صانع الإغراج وأ كار يكاتير وتوجيه سياسة 


الصحيمة وكانت أرز قدرات مصطق أمين 


أولا : القدرة على تقدم الرأى وضده . عهاجم حزباً معيناً ولا مازم أن 
يعقتب ب كاتب فى نفس العدد بداة ععينة . 


ثانياً 8 الهدرة على و ضع السموم قَْ علب مأونة حلوة المظهر مخدع 
القراء . 0 

ثألنا : الاحتباء وراء النغمة الوطنية أو نغمة مناجاة الله فى سبيل تنفيذ 
الغرض الأأكير : الدفاع عن قم الغرب وحضارته ودفع المرأة المسلمة إلى 
ما يسمونه آفاق المحد و العمل روجا عن الأسرة وتربية الأبناء . 

رابعاً : القدرة على الدفاع عن الحا م ثم القدرة على تدميره بعد سقوطه . 

وفل ا مصطوقى مين ألوف: المقاللات عن فاروق كيدا ونشريفاً 
وإعلاء 5 جرل مك دعل ذلك وكشف عوراته » وكذلأثك فعل 0 عيذ الناضر م و 
يكن اذ الخدف إلا أداء الرسالة الخاصة بقسمم قم الحتمع فى مسائل المرأة والأسرة 


وق ظاهر العمل الصحى أأسياسى أن مصطوقو أمين مل 26 أحز اب 
الأقليات وهم الك بد يلس حرا ب الود لتحطيمه ؛ 


وقد ووضف مصطى أمين ( مجلة النداء إحد صحف الوفد 69757١‏ 15) 
نأئه كان , أن وات ان ل ا و ملكي سه 
5 ل اله مخربر لصي رو ارسيو الو كين ف اكد يه 2 ست 


90 مضحدكة بإمضاء مستعار ( مصمص ) وعر ف القراءه مصمص الذى يض حكهيم 
باللحددث عن الينت ال خر بشته من ع المائدة أمام الضير ف 6 و بضحكهم 
باللنديث اغعرن بدانته الى تضابقه أثناء الرقص ٠‏ 







' د على حد تعبير مجلة النداء ‏ أن يرأس تحر بر مجلة يكون . 
8 ساحها نادي / نشتغلون بالصحافة يعلمون أن إصدار جريدة ليس أمراً 
ا إن اماف كدر لابد أن يتوفر » ولم يكن مصطى أمين ملك سوى 
5 قذ.ه وقل شقيقه على أمين وم يكن علاك مالا عندما جمع أوراقة 0 دار 
. انغلال . اختلف مم ” أصصاب دار الخلال لأنه أراد أن مجعل من مجلة الاثنين 
جلة, تنطق بلسان 0 مة السعديين 


ش ب 


00 1 الصيحيفة 05 ن الاجماع الذى 93 بعن مصطى وعلى والياشا دي 
رست ساسة أعيان الوم فيه وى سرعة تم كل ثىء ) بعل أبام سبدرت 
ان اليوم . ؛ واختاروا المادة الصحفية الى تثير انتباه الشذعب . ٠‏ 


(الماذاساءت الغلاقات بين القصر والحاي اغا 


ومشث أخبا ايو تلمب دور 4 العمل على نحطم -الوفد 4 وإعطاء 
الفر صة لأحزاب الأقلية لكى نحكم مهس ةك ات اتدور وراء 
الكو اليس تتضمن تفاصيل المؤامرة الكيرى . كان مصطى. أمين يصنع 
الأأصنام وعدت ونحاول أن بجر الشعب معه. اه لتلك الأصنام , ٠‏ 


وأشاث النداء إل تللكٌ الأعداد الى رةه بعل م7 أكتوير اهؤا١ ١‏ 
اك الأخداث الوطنية : عدد آخر سماعرة: وصورة العلاف هى الااسير وليامزر 
ليسى الناس الاستعهار ا شاهدون غللاف آخر سراعة والأفخاذ العارية رد 
كان مو ققد 4 الاستعار المر يطانى واضييا . 


وهاحموا م لشر نه الصحف الوطاية دن ىق لقد قالت آخر ساعة العدد لاقم 
أن كنرا من الصحيف جر فها التيار إلى نشر هذه القصص الخيالية والصحف 
ححنى الأن ما تزال تبالغ . إن الأكاذيب والمبالغات للا نايجة واحدة » إمبا 


م00١0‎ 


مدعنا نحن ولا جدع أحداً سوانا » وتعطى الناس فرصة للسخرية منبا » 
هذه هى الصورة من وجهة نظر أخرى » وإذا كانت الأحزاب الس أسية 
كلها شر ونا تاريخ أسود فإن مناصرة أحز اب الأقليات لامي املك 
قاروق تكو ن أشد شوءا و عض ب 0 نلك مد 1ك 

الوطنية الى قامت ف الإسماعيلية لمقاومة الإبجامز 2 دم ل 7 1 
أن سقط وسرعان ما اندمج مصطى أمين مع حركة 18 

سوءات العهد المكى . 08 






م كاي ع 1 ع3 
9 مدن لع ذ كاذ 
شي 0 


وسرعان ما أو دعءته حركة اليش ن السجن قُْ 6 ل 0 راطا ش 


فقد امهم 0 أمين وجاء فى قرار الاتهام بأنه نارمدالطلة 
يعملون أصابحة دوأة أجندية بقص.د الإضرار بالمر كد الحرى والسياسى 
والاقتصادى للدو لة» وذلك بأن اتفق مع أشخاص يعماون تصااح دولة أجنبية 
على أن 00 - مات وأخبار عن القوات المسلحة العربية والأو ضاع 
السياسية و الاقتصادية للدو لة فى الداثز ل والتارج ؛ وسلم لشخص يعمل لمصاءحة 
دوأة أجندية أبوار [خناضة بالدفاع عن البلاد واشيرك .بطريق الاتفاق 


والمساعدة ف لاون ميم ف مصر قف التعامل بالنقد المصرى 2 . 


ومهما قيل من بعد من أن الامهام جاء بعد انو وقع الحلدف بان عبد الناصصس 
ومصطى أمين حول أسلوت العمل السيأ سى الذى كان يقوم به الأخير 
بتكليف من الأو لوعو فك جاء ذلاك بيعل أن اتات عبدالنادر مع الأمر يكين 
وإن كان مثل هذا الانبام قد وجه أيضاً إلى محمد حسنين هيكل . 


وإن كان مصطى أمين 1 يكشف أهدافه فى وضوح غير مرة واحدة 
فإن ما قاله إذ ذاك يكبى لكى يغبىء لنا طريق حياته ووقائعها كتب مصطى 
أمين ىق مجلة الاثنين ( ه٠١‏ مار س *94 ) نحت عنوأن الاهداف ألى ستعمل 
مغر لهاايذة الالال 

0 من أعذدافة الى سيعبى مبا ويقود ما الرأى العام بعد الحرب 
أن ؛ محارب التعصبي الديبى وأن بي 0 57 


00 


لآن الحب الطاهر لا يزال جر بمة يعاقب علا اهتمع ؛ والجتمع المصرى إلى 
اليوم مجتمع لاروح: فيه لأنه خبال فق لكر ١‏ »؛ والشباب المصرى لا شخصية 
أه لأنه ليس فى حياته امرأة . ومن أهدافه أن يشجع المرأة على المطالبة محقوقها 
السياسية وتولى الوظائف وأن ترث كما يرث الرجل تماماً وأن يدعو إلى 
اتحاد شرق ( لا امحاد إسلامى مبذ! النص ) على نظام الولايات المتح_دة 
الأمر يكن 


عله القدوزة الى« كانف كول ل ذهن مصطى أمين تكشى الأهداف 
الى ظلت كامنة وراء عمله الصحى كله : إشاعة 5 نحر بر المرأة قلبياً 
وإشاعة الحب ببن الرجل والمرأة حبى يكون فى حياة كل شاب امرأة . 
ومن وراء هذا ل يقف هدف الصحافة الأكير : الإثارة والجنس . 


كنا نحدث الكثير ون عن السر فى انتشار أخبار اليوم : فقد أشار أحا 
كتاءا إلى هذا ان حين قال : ( كان لنفوذها فى الدواتر الير بطائية ٠‏ 
والأمريكة] أرك .فى تقدم أغخار عديدة لتقف الأنظان وعدت القر 2 إلمبا 
واستطاعت هى ق هذا الوقت ومن خلال هذا اأولاء السياسى ‏ خدمة 
الأهداف الكيرى) . 


.2 أقد استطاع مصطى أمين بنقو ذه الضخم ى غ فى الدوار السياسية 
الأجنبية والداخلية أن حقق أهدافاً سنة 1441 تحر بر المرأة قلبياً حين كانت 
سم القطط خلال 5 العااية ل ر سم حر بطة جد رده لمعم العرلى 
والإسلاتى . 


ولقد كان المدى بعيداً بان عام 194 ين رمم مصطى أمين مخططه 
هذا وبين ما كتبه عام 1١41/4‏ يطالب برد الإعان إلى قلوب أبناء الجيل الجديد 
فإن موجة الكفر والإلحاد هى المسئولة عن استبتار بعض شباب العالم بالمثل 
العليا وضعف المستوى اللحلبى وانتشار الجراهم والغدرات بين الذين سيتسلمون 
مير العالم بعل سئوات , 


لتغيير فى ُ ف ل “سلوب 3 م زَال لكك أمين ارم من كتاياته 


الحنان مؤمناً بكل الأهداف وما زال ينتفض إذا جاء خمر بأن امرأة مأ تولت 
عملا جديدأ حى ولو كانت كناسة فى شوارع موسكو » وما زال مصطى 
أمبن يضرب أمثلة البطولة والنجاح واحمال الجهد فى سبيل الشهرة بأم كلثوم 
وعبد الحلم حافظ . وما زال يؤكد أنه خضر ثورة 1914 مع أنه ولد 
< عام 5 والقّد كان خليةا بالسجن الذى آوى إأيه نسعة أعوام أن بدفعه 
لأن يغير خخطته إلى خخدمة القيم العليا مياة الإنسانية ولكنه م يفمل ؛ بلى خرج من 
'السجن ( يكت قصصاً جنسية أشد عنفاً مما كان يكنب ل ن قبل وو كد مفاهيمه 
السايقة و يصر علما . إن كتابات مصطى أمين تقف فى قوة فى وجه الشيوعية 
وللكما تخدم الد مقر اطية الفرية :دو لكا انك الأخيرة بعد السجن تكشف 
عن ظاهرة عميقة الدلالة هى « الجنس الصارخ ؛ و نحن ندهش كيف ممكان 

أن نحدث ذلك بعد أر تفاع السن وكيف 2 المتناقضات بن قصة جذسية 
ادو 11 ) ما حمل من اتجاه إل الل اجانا ودغرة إن ادير ( وق 
عدد 5 يوليو 1910/4 يكتب على أمين أيضاً عن: الجنس والر قص ) وكيف 
يمكن إقناع القارىء مبذا التناقض ولكن الذى يفهمه الذاس حميعاً أن كليات 
( فكرة ) خدعة ومصيدة اتضليل القارىء عن موازرة الكاتبلطذا الايجاة 

الواضح الظهور ليوم فى الصبخافة الأمريكية والدى تدفع [الة الصويوية وهو 
الإباحية » ونحن نأسف لأن الصحافة الأمريكية تصدر الإباحية 
والصحافة السوفيئية تصدر الإلحاد و نحن بسما ى طاحونة شديدة 0000 
لا تعطى هذه التجربة الخطيرة بالسجن تسم سئوات فرصة لمراجعة العمل 
والحياة » ولماذا لا تعطى إحساساً حقيقياً بالعودة إلى الله يتمثل لا فى جمع 
القروش. لليلة القدر ولا فى الكلات العراقة » وللكن فى التوجه اقيق 
اشخصية لها وزها وثقلها فى عالم الصحافة إلى العمل الخالص ؛ وكنى ذلك 


التاريخ الطويل اسايق وتللك الحاو لة الخطيرة المتصلة ل حملت لواعهاأ ش 


الص.حافة العر دية قُّ العصر الحديث للعمل على اننا اقم الأخلاقية والدينية 4 

لقد جاء السجن ضربة قوية لإيقاظ النفس » ثم جاءت العودة إلى المكانة . 

الصحفية حجة عليكم من الله تبارك وتعالى حى يعم الناس العيرة » والواقع 

أن الله تبارك و تعالى 0 وليس عد غير ه هو الذى واضع؟ #وميع العقوية ٠‏ 
ا ' ظ 


م هو الذى عفا عنكر وأعادم م إلى العمل ورد لكم 0 
يعيد م إلى عقّاب أشد « ولعذاب الآخرة أشن ؛ الس سس ابن نه مو ضع 
رقابة شديدة من الله وأنه على حافة خطر عظم . ْ 


ولقد كتب مصطى أمين يطالب رد الإعان إلى قلوب أبناء الجيل الجديد 
فا هو العمل الذى قدمه حقيقة فى هذا الميدان » هل حاول أن يقدم القصة 
الأخلاقية والكامة الكرعة : هل حاول أن مخفف من هذه السموم المبثوثة 
فى صفحات الجر مة والريافة والمرأة . هل فتح باباً جديداً لزرع الإمان 
فى النفوس وإعادة الإعان إلى الصدور » أو هى ألفاظ وكلات خادعة مضللة 
حملها عأمود لتكون « تغطية » على ذلك الركام الشديد السواد الذى ما “زال 


تقدم4ه ال .حافة 13 


إن اللمسة الإنسانية فى تبنى 1 ا مظلومين وتحقيق رغبات الغمرومين 
فى ليلة القدر لا تكى » إذ أن التغير يغلت ااو:ضول إلى أععاق النفسن ح 
إن الدور الذى يشيدون به له فى الصحافة هو دور مادى . رفع المرئبات : 
إدخال فنون جديدة للإخراج » إغراء القراء بالصحيفة عن طريق دغدغة 
أهوائهم وثقدىم مزيد من المرغبات والمثيرات للقارىء » هذا شىء لا ممكن 
أن بم إلا على حساب القم الأساسة للدين واللخلق لهذه الأمة . 

وقد علق أحد الكتاس عا على مدرسة مصطى أمين فقال(١1) ٠‏ 


أو لا : إن 5 النجاح عند مصطى أمين هو الإراد الذى نحمقه 
الحريدة من الإعلانات والتوزيع . وإراد الإعلانات يضع صاحبه فى الخدمة 
المباشرة للشركات الأجنبية والرأسمالية . وبذئاك ظلت صحافة مصطى أمين 
قبل بوليو ١9487‏ تخلصة للاستعار والرأى وأحزاب الأقلية وكبار الرأسماليين 


ثانا : صضفحات أخبار اليوم تطفح بالإثارة ا أفتعلة والاعان الكاذية 


والصور العارية والتحقيقات النى ل جذب أنظار الناس عن الأحداث 
الجارية . 
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ثالثاً : كثيراً ما صدرت أخبار اليوم عانشيتات ميتذلة فى وقت كانت 
تن جر فيه وان وطئية وأحداث عامة )ع وكثشرآ م سر الصور العارية 
والفضائح الششخصية ستارآ من الإثارة على موضوعاث هامة وححيوية : 

ولا ريسا أن تحكم الأعلان قَّ الصحافة م١‏ ن أكبر أنحطار الصيحافة ومن 
أشدها خطر الاعلا 0 المكتو بة على هيئة مقّالات 


ا أن اساوات تقدم الأخيار عل أ حو الذى ابتكره مصط. فى أمين يعمل 
0 دية” الأحدات بدلا من إعطاء الظاهرة الأسا أسرة الكرى 0 
جميعهأ 2 منطاق وأحد 3 يا ل القدر المعطى للأصالة والإسلاميات وضياع 


هذا القدر وسط الير امج الغتافة » بل وفساد مضمونه الأسامى . 


وقل وصف أحدهم مدر سر مصطى هرك أ لمر سة الر جل الذى عض 
كلباً . أى أنها تقدم الإثارة على الحقيقة ولا سما فى توافه الأمور التى “روق 


للسطاء . 


ومن الناحية التارفية فلحساب الولاء لسعد زغاول غيرت أخبار اليوم 
حقائق كثيرة وى مقدما نشويه مذكرات محمد فر يد بالإضافة إلا والحذف 
مما ( عام 155 ) وقد ثقات من مذا كرات سيول زغلول ما نماو ل بيه 
تكذيب وقائع محمد فريد » فهى تؤيد سعد زغلول على طول اللخط ؛ وسعد 
عدو وععالف 5 شريكذ » وقد حاول فريك كشفل خططه . 


1 


ا بل إن مصطى ل أخى اخظار م 2 مذ كرات سول زغلول عندما 
7 نشرها فى الأخبار : أخى ١6١‏ صفدة منها عن نجر بة سعد زغلول مع التهار . 


تيليا - - 


ولعل أ“مى ما تطمح إليه الآءة فى هذا العصر هو تطبيق الشريعة الإسلامية 
ومع ذلك فإننا جد مصط فى أمين يسفه هذا المطلب ويقول أن حضارة مصر 
حمر هأ سبعة آ لاف سن ولا يمكن أن تعود القهقرى إلى اللحأذف وهو يعرف 
أن تطبيق الشربعة هو المنطلق لعي طر عمة حضاو » هو الخطر الممر صد 
هذه الكوكبة الضالة . 


6ك 


5 


قدمت الصحافة العربية لأئيس متصور ركاماً ضخماً من الكتابات 
المترحمة عن الغرب تتميز على كير مها وتنوعها بأنها تمثل ذلك الحدف اللخطير 
الذى عمدت إليه العيجافة ق موقفها من الأدب والفكر والرحة والنقل 3 
الفكر الأجننى : وهو الإثارة . ولقد كانت دراسة أنيس منصور متصلة ‏ 
القلحتة أن الأمر. د ركان اين أفائقه افيه الرسو وي وفت هنا نقذ 
اتسمت كل كتاباته هذا اللون حتى بعد أن سقطت الفلسفة الوجودية وتكشف 
زيففها وفسادها وانطفأت تلك الشمعة الى أوقدها سارتر وسيمون دى بوفوار 
وكاتى . وحل محلها ذلك اللون من العيث الذى عرف عن بكيت وكافكا 


ولقد ظهر فى فثرة من الفئرات أن أنيس منصور قد استجاب لافكر 
الإسلااى واتصل عفاهيمه وقيمه فى محاولة إعلانية صفية خطيرة تمت قى 2 
راض الك اعافد الكش وق خلال ذلك كتب صفحات حاول فما 

أن يسئر د إعائه بالله ولكنه م يلبث بعد ذلك إن عاود كتاباته اللمثيرة عن 
الرامفاكه رالا دياء العازية ردن ينا ينس بالزننات الشرية الى حكل: فى 
الأفكار المثيرة الى تتصل بالثورة الجنسية والمسرح والرقص» ولم تعد أمانته 
المقاهم الإسلامية إلا أثراً بعد عين » ذلك أن محاولته لم تكن فى الحقيقة رغبة 
صيحة إلى القاس المفهوم الأصيل وذكلها كانت مظاهرة صحفية بعد تقلص 
ظل النفوذ الماركسى من الفكر الإسلااى » وهى أشبه بالمظاهرة الصحفية 
الحطيرة الى بد مها حياته الصحفية جين نقل إلى الصحافة العر دية ة ذكرة السلة 
والقم الذى يكتب بغر كاتب وهذه العملية الساخرة الى عله من بلاد 


٠‏ الوثنية الشرقية وكافأه علمبا أصئاب اخاز الوم مت رئيس رار مجلة 
2 الجيل ذل 1 م 


ا زم 0 


١١ /ا‎ 


ولق أنقى : أنقسن فون نزتو فظو رلة ييتي الفيشكة لاحن دين 
أخبار اليوم وبنقل فمبا خليطاً من تلاك الفلسفات الوثنية والأساطير واللخرافات 
وكتابات متضار بة عاصفة » تعصف بنفوس الشباب حين تقتلع من الجذور 
أسباب الإعان وتبث اأشكوك فى القلوب حبى كان الباحثون يتساءلون : 


ماهى الفاسفة الى #اول مثل هذا الكاتب أن يغرسها و ف القاد ب والعقول ؟ 
وكيف يفع فهم الشياب الطربر الذى ليس له خلقية كافية من الاعان الله 1 
أبعاد الحياة وأمور الدنيا وشئون المتمع » وهل هذا العمل هو هدف صحى 
قاصر راد يه كسب القراء بالإثارة أم أنه جزء هن خطة التغريب الضخمة 
الى راد إغراق الثقافة والفكر الإسلاتى فبا بترحمة فلسفات وسموم لم يكن 
المسلمون والعرب يوم فى حاجة إلى نقلها . 


نقذ الع ضفر ناهد كني القرية إل لآ ترلنه نوفيا دون عسات 
أو تعليقات تلى الضوء على مضاميها أو تكشف عن سلامة هذه المضاسن 
أو زيفها » - إلا إفساد العقل الإسلاى والذوق الإسلاتى والمزاج الإسلام 
و نحويله إلى مفاهم غردية صارخة تستمد أساسيا الأول من نفس قلعّه ومزاج 
مريض ورجل قد تحوطته الأمراض والأهواء حميعاً فضلا عن علامة البدء 
فى حياته الفكرية والثقافية الأساسية وهى الوجودية المستمدة من مفهوم الفاسفة 
المادية والى تستهين بكل القم وتحتقر كل المفاهم الأخلاقية أو الدينية . 


وأشد كانت "كانات ت اسن ممتب ور يومآ م ككتابات أو يس عوض - 
لا يعرف هل هى ما ركسية أم ليعرالية أم احا سن ملووسة مقر وقة ع ملي سية 
العلوم الاجماعية الى 5 كل الم و نحتقر الفطرة و تعلل شان الماديات. 
ولقد عرف أنيس «نضور نفسه ذا روم نقان.: 0 


انا وك من قدم ( يائل ) ديان إلى القارىء .. 


3 أول من قم !أ لكاتب الوودى العظم الرتومورافيا إل المصرزيين 
وَل رب عام 1949 وترجم له أكثر من مائة قصة قصيرة . وقابلته هنا وى 
بلاده وفى أمر يكا عشر مرات . 


0 


وعندما رحمت صصيفة جيوش أو ررفر : صفحات من كتابه ( وداع؟ ١‏ 
أسبا الملل ) قالت : إن المؤلف ينتسب إلى قبائل الغجر الفلسفية الى تضم ظ 
٠‏ الكاتب ألبودئ كافكا وغيره من الا والتائبين ٠‏ يقول إىلم أغضب . 
لأن هذا ليس رأى امحلة وحدها وا لكنه رأ فى أنا أيضا ولكى غفيت لأنا 
ساقت المقال على اهن اكات ونصيت أن اعراوك بذلك دون أن أدن 
مهذا القاق لكافكا أو لغيره ( الأخبار © يونيه 41/4 5ع 


والحقيقة أن أنئيس منصور قدم فى هذا الميدان : ركاماً » كئ رأ يليل 
به الأذهان وحطم به النفو س وأدخحل إلى قلوب كشر من الشباب شكاً وقاقاً 
وبأسا؛ وما نز لزال كته الى تحمل هذه السموم تطيع ويقراها الكثيري عل أن 
فاكهة محرمة وتسلية ومتعة للغرائز والأهواء » ولكنبا فى الخقيقة ليست 
ْ إلا أهواء البشرية الضالة الممزقة » وهو خلاصة ما قدمه الكتاب التلموديون 
ريق النفس الإنسانية وهدمها وتحطم قيمها منذ ظهرت هذه الكتابات على 
أيدى فرويد ونيتشه وميكافيل ورينان وأوجست كونت وبودلير وسارر 
وعشرات الحدامين . 


بل إن أئيس منصور قد ذهب إلى أبعد من هذا فعى بير حمة كليات 
الممثلات صوفيا لورين ومرجر بت ردو ومارلن 7 ريش و غير هن ؛ وعى 
بأكتابة ع ن الشقراوات المتوحشات ؛ بالإضافة إلى الأفلام العارية والأدوار 
الشاذة ؛ وكتابات الإباحيين وماولة تصوير هولاء الممثلات على أممن 
« الاممات الرومانيات ) وذهب ق الإغراء , بالكلمة إلى أبغد حل فى الحديث 

ن الأجساد العارية وما يتصل بالفنانين من تماثيل وطوايع بريد وعملات 
ذهبية » وعمد إلى استغلال الجنس إلى ادحل فى إفساد مفاهم العلاقة بين 
٠‏ الرجل والمرأة وكان فى كتاياته سدر بيصا أعللى الاستمباد بالتوواة ٠‏ و سفر خاص 
قمأ يتحذث عن الخجنس فضلا عن فكر أرسطو وأفلاطون . 


و جر دصر أئيس منتضصور على هكم الصاة بعنت الأياء والابناء و إثارة الأبناء 
على الآباء حين وصف هذه العلاقة كما و صفها و و لتلمو ا 


يطر ف حي أعبا ١‏ سمب إلا راعاية وتوجباً و قاية من المكبير لأتصغدر 


0 


فى مرحلة من أخطر مراحل الحياة » وهو برى أن الصحافة قد أخضعت 
الشباب لتفوذ آخر غير نفوذ الآباء وأن الصدف شحجعت الشبان على الثورة 
والقْرد على البيت والأسرة والكنيسة . و.رى أن اننشار مرقص ١‏ الروك 
آند رول ) دليل على اههام الشباب بإزعاب ج الآباء و تحدسهم ‏ وكذلك انتشار 
التدخين واللحمور ير كد أن الشبان حريصون على هدم الرأى العام. ولآازيت 
أن تر ديد هذا الكلام مرات متعددة نما بر إلى الإحاء والتوجيه وإفساد 
من لم يفسد » ودعوة إلى خلق جو من المرد للقضاء على روح الإعان وا حاق. . 
بن الأجيال الخديدة . 


ا ورتحددتث الف ن ممنضصور عن الفتاة الجامعيرة ق الغرب الى ان يوت 
اه نع الحمل فق أجز محارة ة الكلية ولا امكل سأنلها عن سل دعبا دراي ليوب 85 


ورى أن العرى مم يعد كافياً لإثارة اتن وأن هناك الآثارة العنيفة 
بالكلام والحركة. . وأن الأغانى أكثر إثارة من الأفلام » وكذلك برى أن 
الرقص الحديد يقضى على جل الشباب ؛ وحين يتحدث عن الزواج يقول 
ادامر وده الذفئ اتقره نا كلل لآن كل حي ع فيه كرو انتظام ٠‏ ويلسى 
أن الزواج هو الطريق الكرم للعلاقة بين المرأة والرجل . ودكذا لا يتوقف 
الس منصور عن “رديد آراء فلاسفة الجنس واأادية والإاباحية ‏ الذن 
يصدرون عن روتوكولات صبيون لخدم امتمع الغرلى 5 م هو ينقل ذلك 
إلى الجتمع المسم بقوة وحماسة واستمرار وعمل لا يتوقف . 


وعندما يتحدث ( محمد أنيس منصور ) عن السيد المسيح بردد مسألة 


الصليب . والصلب غير وارد فى مفهوم الإسلام . 


ويدافع دن منصور بعد كتابائه عن الكعبة والأراضى المقدسة ١‏ عن 
| الحمر و اجم قرأر شركة مصر للطير أن مع بورع دنم الحمور على طابر الها 
وببج, على التعلم الليق. ف للنارس ‏ . بويتحدت. بإعساتة عن الادت 
المكشورف والقصص الحنسى ل ؛ ويكشف عن خلاصة جر بته ىق 
لاا لاوا ( أخبار اليوم ) فيقول : إن كل ما قرأت وتعلمت لم يكن 
| يتفعنى فى الإجابة عن شىء . لم أجد من كل 'ألوف الكتب الى أمضيت 
1١١٠‏ 


فما عمرى وأطفأت فمبا نور عيبى وأوجعت ذوقها رأمى وظهرى :لم أجد 
واحداً يقول لى شيئاً ر نحنى أو بجعل أيائى أسبل : ٠لا‏ شىء » إنى لى أكن 
قزيباً إلى تقس اوناك أحلو لهذا الحكم الحهول القوى الذى لا نعرفه 
والذى هو هناك » هو هنا : فى كل.واحد وق كل ثىء . إنك قطعت عمر له 
كله مسحوباً من عةلك وقلبك وغرائزك وأنك فى ساقية تدور وتدوخ وأنك 
أسلمت نفسك لخلاد هو الايل والبار » هو المال والجاه والأولاد واللذة 
وانلدو ف والطمع واليأس والشلك » . 


والحق أن هذا أمر ولى له أن يكون قارىء هذه المحلدات الف.خمة 
على حافة الشلك وعلى حدود الهاوية مع أنه لو انجه عو كتانب بو اسل عن 
الكتب الأصيلة أوجد نفسه ولفهم نفسه ولفهم مهمته فق الحياة ولعرف 
رسالته الحقة ومسئوليته وأمانة القم والتزاء الأخروى ولاستطاع أن يقدم 
خراً كثيرا لعل الله يغفر به تلاك الصفحات السوداء الى قدمها لإثارة الشكوك 
فى العقيدة والمزق النفسبى خلال أكثر من عشر ن عاماً . 


ش .لقد صدق أنيس منصور حين طلب حرق كتبه وقال :. إن حر صى غلى 
احيراق كتبى فلأنها لا تساوى شيئاً » فلا هى أشبءتى ولا هى روتتى . 
ولا أراحتى . ولذلك يجب أن تكون تراباً أدوسها يترالى . 


وكان لفن متنصور قل عي 3 حرق عوسداه يعد دونه 0 هلم الكسي: 
وهذه نفحة بوذية خطيرة لا بمكن أن يقوخا رجل يؤمن بالله و اليوم الآخر 


ولعل من أ ز أخطاء أنيس منصور متابعة الفكر التلمودى فى القول 
بأن ( الرب قد خلق العالى ى ستة أيام واستراح ف السابع ) مع إن هذا المعى 
يتعارض مع مفهوم أقل المسلمين ثقافة وفهما للإسلام وهو فى هذا متابعة 
المود ( أعرف عدوك ) 5ا أنه تابع المسدشرقين فى القول بأن فرعون هو 
الذى أخر ج ج المهود من مص بر أيام مومى عليه السلام؛ والكس دو الصحيح 
فإن البود بقيادة موسبى خخر جوأ فارن بديمم من ظم فرعون» وأن ذ رعوت 
دو الذى تابعهم ليقمى علبم فنجوا وغرق قر عون و أغرق الله قومه , 


عد تا لفن 


١١١ 


البَاب الثالئثت 


الياز:والمن 
:سيدا وامسرح) 


اوت الصحافة العربية للفنون : ( المسرح والسيما ااذه والموسيبى 
وغيرها ) 'صفحات دائمة وأبواباً مقررة » واتخذت من هذه الفنذون تحارة 
٠.‏ ومورواً تدافع به عن المنتجين واغخرجين وأصحاب رءوس الأموال » ونحمى 
٠‏ تلك التيارات الخطيرة لمن تقوم من وراء هذه الفنون » بل ولقد خلقت 

الصحافة هذه الفنون لوناً من القداسة وأسلوباً من الحصانة ووصفت هذه 
1 بآلباذات آصول غلنة وفتية نز استغل المسرح واستغلت: السينا 
استغلالا كاملا لحمل تلك السموم الى احتوتما فلسفات التحلل والمادية 
7 الإلحاد والإباحة وسيطرت علبا دعوات الفكر الماركسى. إذ سيطر 
الماركسيون ومفاهم الرأسمالية والليير الية » وهم بين هذا وذلك لا يقدمون 
مفهوماً 'عربياً أو إسلامياً أصيلا ٠»‏ 1 هم لا يقيمون وزناً للأخلاق 
ولا ادي ؛ وهى تسرف إسرافاً شديداً 2 عنية العللاقات بان الرجل والمرأة 
وتقم احاورة كلها على أساس الاغتصاب أو الجرى وزاء الزوج الآخر ١‏ : 
أو إغراء امرأة بأن ترك زوجها » أو التآمر .واللدداع » وهى صور قليلة ى 
امختمع ونادرة ولا جوز مطاتاً أن .تقدم على أ ار ا 
امختمعات الإسلامية والعربية . 


ومن الأسف أن ننقل إلى بلادنا وجتمعاتنا الصور التلفة.والمذاهب- 
لمتعارضة والمناهج المتضارية » بين غرب أوربا وأمريكا وزوسيا الماركسية 
السوفيتية » كل هذه الفئون المسمومة البى كتبنها أقلام ظالمة جريئة عدف إلى 
الإثارة والكسب » تصب كلها ق مجتمغنا الإسلامى ميلف ريق واحدته 


له” إس 


والقضاء عل مقوماته وعدم أخعلاقياته 7 


واج السحانة السو ا 


وى هذه المرحلة الى وؤرخها سيطرت القصة والمسرحية كوسيلتين 
التعبعر 3 ديح أن هذأ اللون من الأدت :قل ظهر قبل ذلك بكثر 6 
ا ر على الساحة الأن 4 كان 91 يل السابق يعتمد على المقالة فكان ا 
أن يقدم فكر | أعميقاً وأن. تكون 1 ثقافة واسعة 4 5 الذن إن القصة والمسرحية 
وهما القالب السائد قْ التعبير © قك جعلتا ل 00 اتت دلتفت إلى الناس و 5 
و يتابعهم ويعير ععيع 4 الور ينا أن كتاب القصة لذ بحملون أى كقافة 
تار مخية أو اجئاعية أو فلسفية تمكنهم من معرفة انجاهات امجتمع العرنى الإسلامى 
وأصواه وعقائده 4 فهم يقدمون تلاك الصور الباهئة المر يضة ال دعيشها 
امجتمع ف واقعه ع الأست فهم متارون أسوأ ما فا لأن المسرحية تقوم 
3 على عقدة وتقوم على مأساة فلا بد من البحث عن تلك الصور ريه والضالة 
والفاسدة لتقد مها للناس 


2 وبذلك أصبحت صورة المسرح لدينا صورة مسفة مفزعة : سواءةقى 

مجالما الضاحلك أو القائم على تصوير المآسى ؛ أما المسرح الهزلى (الكوميدى) 
فإنه يقوم على إهدار اله م الاجماعية والاستذفاف بالثقافة وبااتالى تلهية 
الناس عن واقء قع حيامهم عن 3 الفكاهة المفتعلة وهى فى مجموعها خاولات 
الداع الناس سواء عن واقعهم أو خداعهم عن المماهم الأصيلة » تدور 
فى قصص لا تنقصها سذاجة الفكر ولا سطحية المشاعر و الأحاسيس .ء يت 
يصبح اجتمع صدى #تمعات الحنافس والعبثُ واألامعقول: إوغيرها من. فون 
الامبيار الفكرى و التصدع الاجماعى : وأرز معالم هذه الفنون التزول بأذواق 
المشاهد, ن إلى حد الإسفاف 


< أما مسرح الماساة فإذيه يقوم على قصص. ذات وفائع مفتعلة » ليست من 
طبيعة الحياة » تسيدففب خلق رفخ القلق والعرق قُ النفس الإنسانية وهى 
منقوثة نقلا وميرحمة برحمة فعلية من المسرح الغربى بأحدائه وظروف مجتمعه 
ولا مثل مجتمعنا يوجه من الوجوه . 

ومع ذلك فإن الصحافة تكذب أهلها » ولا تحمل الأمانة الحقيقية » حين 
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من الناحية المادية ولأن أغلب القائمين علها لم ارتباطات خارجية يعرفها 
كل من يعبر البحر حيث توجد تلك الحلايا الى تلتقط العار بن لتجعلهم فى 
خدمة جهات معيئة وأهواء خاصة ترب كلها إلي ويل فكر نا الإسلاتى العربى 
القائم على التوحيد والرحمة والإخخاء ليكون خاضعاً لإطارات الفكر الغربى » 
ولينصبر ق بوتقة مفاهم المسرحية المأساوية القائمة على الصراع ين 

الآلهة والإنسان حيث لا يوجد فى الفكر الإسلاى أى صراع من هذا النوع : 
وحيث حول البطولات الإسلامية والشخصيات والأحداث لتصب ف قوالب 
قائمة على مفهوم اللبطيئة المسيحية وعلى أساس الباية امحتومة فى هز بمة البطل 
واندحاره » وهذه المفاهم لا يعر فها الفكر الإسلاى ولا التاريخ الإسلامى 
ولا امحتمع الإسلااى » ولكلهم يعمدون إلى جعلها قوالب لفكرنا فى سبيل 
خدمة أهداف الماسونية والصهيونية والشيوعية والنفوذ الأجنى . 


وكان أولى بالصحافة العربية أن تواجه هذه الأخطار المدمرة الى تسيطر 
على المسرح والسيما والتليفزيون والمسلسلات » وأن توجه الموؤلفين واخرجن 
إلى تقدم مفاهم الأصالة وقم الإسلام وأخلاقياته وبطولاته الحقيقية.. 


ولكنا يجد العكس »2 ند حملة ضخمة متصلة عن طريق تقدم الفن 
الغرلى معرباً؛ إلى إفساد الفطرة العر بية الإسلامية وإفساد الذوق العرى الإسلاتى 
فى الأغنية والموسيق والمسرح » بل نجد أسوأ من ذلك » نجد الصحافة جادة 
فى الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة الى أقامها النفوذ الأجنى والاستعار 
فى #تلف أنحاء ا مختمع الإسلانى وحاينها والوقوف دون تحطيمها أو القضاء 
علا » وى مقدمنا الدفاع عن المسرمم والفن والغناء والإباحية والممثلات 
والمغنيات وألراقصات والإشادة مم والتسحدث إلهم ونشر دورهم وأحاديهم 
وإحيباء ذ كربات المتوفين مهم ( دون أن حظى عثل ذلك أكير الناس قدراً 
قّ تاريخ هذه الأمة هر أبطالها وأعلامها ومفكر مما وقادما ) بل إن الصحافة 
تقدم هؤلاء الناس إلى الأجيال الجديدة على أ: نهم المثل الأعلى الذى يفكن به 
الشباب والفتيات » ويا ويل من يكتب 0 فى مهاحمة هذه الموسسات 


1 كس 100 
2 حددا ا ذا 2 عدار إلى فساد | 


وعندما يصل الكلام إلى الملاين الضائءة الى تصرف على المسرحيات 
والفنانين تطوى الأوراق بسرعة » وإذا جاء ذكر المرأة الراقصة أو الممثلة 
فإنما هناك الصيحات العاليات للدفاع عن « قداسة الفن » وكرامة الفن » مع 
أن الدد نيا كلها تعر ف كيف نخرى اللبياة سن ال و الس 4 وعم الصمحف 
يتقد م أدق التفاصيل عن حياة الممثلات والر 520 الخاصة , 


ولقد لفت هذا العيث أنظار الكثير ن ؛ وتعالت الصيحات تدمغ الصحافة 
بالانحراف وأشار الدكتور إسماعيل السباعى ( و الذور ١  #‏ /ا/ا9١‏ ) 
إلى ما يعرض على شاشة التليفزيون وإن جانباً كبيرا منه يركز حول الفن 
والفنانين والفنانات كأعا الدنيا ليس فا عون غيرهم » وكأن خياة الشعب 
لا نستمر ولا زدهر إلا بوجودهم 8 ووجودهم وحدهم : 


ولقد اعترف الباحثون بأن هناك فقداناً للتوازن بين العناصر » الى تقدم؛ 
وأن هذا يوادى إلى أنويلال أغدجم 0 علدلا لا شك فيه , 


هذه امحاولة فى إعلاء شأن أهل الفن والمغنيات والراقصات والممئلات..: 
لإعطائهم هذه الصورة من البطولة وجعلهم فى مواجهة الأمة مثلا تقتبس 
منه السيدات ملابسهن وكلامهن ومشيبن. » وكل هذا باطل ومضلل » فإن ' 
امختمعات المسلمة عرفت ذانماً ذلك الفارق العميق بين سيدة البيت » وبين 
أهل الفن الذين يقوم عملهم ‏ أو عماهن - على التساية والإضحاك وإز ا 
الفراغ » وتقدم بعض الفكاهات أو السخافات » وأنه لا ممكن أن بستوى 
موعلا و جرت محاولة الصحافة ف الاك شا ع ليقو ل 
الصحاق بلسان إحدى هؤلاء : قداسة هذا المعبد ‏ أى المسرح » وإنها تخدم 
فما وتدافم عن هذه القداسة » وإن الفنان على المسرح ليس أجراً وإتما 


يأدى رسألة » وإن هذه كرامة » وإن الفن كرامة تعيش لما وغوت 
من أجلها , 


لا ريب أن هذا اللغو كله لا قيمة له من الوجهة الحقيقية » وإنما هى 
و يات من ريد ل أن بعلى فى من شأن اأسلعة 35 وإلا فهذه الفذون في ميدس التقذار 


حل 


الص.حيح » وق مجال البحث العلمى والدراسة الاجمّاعية الصحيدة لا تساوى 
شيئاً وليس لهأ قيمة. إطلاقاً 4 إلا هن ديت إننا وسياة مسمو م من وسائل | 
النفوذ الأجنى لهدم مجتمعاتنا . 


وتقدم الصحافة مثل هذه الكلات وتقدم تللك الأسماء اللامعة البى تتردد 
فْ الأفلام السيزائية وعلى المسرح » أمثال بوسف وهبى وزكى طلمات 
ومجبد الوهاب وأم كلثوم وتحية كاريوكا وعشرا انه مثابة أسماء لامعة فى هذا 
الخال » ولكنبا لن تكون مثلا أعل لأمة ناهضة » ام تستمد الأم مثلها 
العلا عن التعلاددو الأنطالة.: ظ 


ويدهش الباحث لمثل هذه العبارات الحافية رك المفاهم العلمية : من 
الذى أعطى ار ح هذه القداسة الى يدعونما وهو بيئة الفساد والإباحية 
علماً وملا . نحن نعرف ما هى مهمة المسرح الحقيقية . هذه المهمة الى 
صورها ليندن حين قال إنه البديل عن الكنيسة . إنه الملتوى الحطير الذى تصبر 
فيه الأفكار الجعر مة وتقدم للغافلين والسذج والاغرار ؛ لقد كان “ذلك 
ق عهد اليونان والرومان : وكان كذلك فق ععهد المسيجحية : وكان كذلك 
لا نزال فى عهد الرأسمالية والاشتراكية . إنه أداة الحداع والتضليل الى 
“نضححك بها على الشعوب لتذلل إلى الأهداف الى ترسمها القوى المسيطرة . 
إنه وسيلة تغيير المفاهم والأعر اف والقم » ولذلك فقد كان اجتمع انلقو 
فى غير حاجة إأء يه لآن عكاكيية طالنقة وس طة اهاي ٠‏ لا تقبل العا ويل ولا تمل 
الشك ولا تقبل التجسم » وكان هذا الوضوح هو لب العقيدة حيث لا يوجد 
ما يصعب فهمه أو يحتاج إلى مثل ما احتاجت إليه الوثنية القدعة والعقيدة 
المسيحية من بعد ع تعقيداته وتفسيره ع ق :طرق 0 
يمكن الاقتناع به وتقبله » هذا فضلا عن أن امس لاير « تكنيك » المسرح 
أساساً الذى يقدم على صراع البطل مع الألمة والقدر » فالمسم قُُ سلام مع ألله 
الواحد الأسيد ؛ ومع إكانه بالقدر لا ول دون ااسعى وإن كان ول دون 


المصارعة والصراع 2 
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العقائد فى الإسلام » ولذلك فإن المسلمين والعرب م بجدوا أنفسهم ف يوم 
من الأيام فى صراع مع القدر»ء ولا كانت فلسفة المأساة الغربية تقوم على 
المتطرئة والقصاص والغفران » ونرى أن الإنسان مرتبط عاطيئة أواية وهى 
خطيئة آدم فإن هذا المفهوم غير مقبول إطلاقاً ى المفهوم الإسلامى » ذإذا حاولت 
المسرحية ( مؤلفوها وعةرجوها ) إدخاله على العقلية الإسلامية فإنهم حاو اون 
باطلا و يز يفون المفهوم الأصيل . 


لل 
رلك 
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وهكذا تنطلق الصحافة عمفهوم الفنون الغرنى الواف4 المضاد وامخالتف 
والمعارض لمفهوم الإسلام لتذيعه وتنشره وتيثه يوماً بعد يوم على مدى طويل 
(ولا عيرة بمقال يكتب مرة أو مرتين يبين فساد مفهوم المدسرح ) » فإن هناك 
ن اول الأويل والتعليل وبثر السو عي والدفاع عن المفهوم الخاطئ : 
ل ن الضرورى الكشف عن هذا الريف ف وضوحء ذلاك أن أخطر 
نا تلاعاق إليه الآمر هو دراسة المجتمع عن طريق المسرحية وهو خطأ مخض 
لآ كاياعر لا ستيان أرضاء المحتمع إلا بقدر ما تحقق أهواراه , 
وانماوهم وأهداف كتاباهم : فدعاة الإباحية يعملون على تصوار تمع 
كله على أنه غارة: فى الإباحية » ودعاة الماركسية لا بر»مون إلا الجواب 
المتصلة بالفقر والعوز والحرمان ٠‏ ودعاة المادية يفسرون أحداث المتمع 
من -حيث هى عوامل اقتصادية محذة . وهكذا فإن كتاب المسرح يعتهدون 
على ميات باطلة.ومسمومة مستمدة من فرويد ومن ماركس ومن سارر 
ومن فررزرء وهى فى الأغلب قصص وأساطير وخرافات قدعة » واأواقع. 
أن من الخطأ ومن الضلال اعتبار قصص نجيب محفوظ ويوسف السباعى 
بويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس عاد بشرية صديحة مستمدة من 
واقع الممتمع ؛ ذلاك أن هذه الكتايات تجاق مفاهم الاجماع الصمحيحة 
اختلافاً و ا م مع الأسلو ب العلمى الذى يصل إلى نتائج محددة » ذلك 
أن الروائى ينناول المتمع من خلال زاوية معينة ونظرة خاصة ويتأثر بوراثياته 
وظر و فه وأهو اه واستنتاجاته الخاصة » فعمله ليس علمياً أصلد ولا هو الم 
على أساس سام » والتساية هى الحدف لالب والغاية الواضحة » ولسنا نحن 
الذين ندل إلى هذه النتائج » بل إن أناساً من المومنين بالمسرح نفسه رون 
هذا الرأى فهذا لويس عوض يقول :. إن كل كتاب الوح مهر جو 
اجتاعيون امتداداً اسرح الرنحانى ( ويستثى أويس عوض ألفريد فرج 
ولا 


لغرض خادى ) ولكن تبى الحقيقة المائلة وهى أن كتاب المسرح مهرجون 
اجماعيون يسمهدؤون إضحاك الناس ِ والاصول لى حصبيلة الشباك , 

ومثل هذه الأغراض لا ممكن أن تحقق غايات عليا . ومن ناحية أخرى 
فزن هناك حقيقة تقول : إن المسرح يتحول تدرعياً إلى 0 واد ادن 
الدور الذى يقوم به شارع الحرم فى إمباك اردان وإغراقه فى المتعة الفارغة 


0 ل اللا معن . وهذا جاع ء واقع من واقع قا » عام بتخلت عل م ميهف 


بغرن :عليه التخلف . 


ولد ن يستطيع ااحريع فى أى حال م٠‏ ن أحواله أن يكورن أدأة لمر فقد 
وشحة اأضب على أنه أداة للشر ومقأومة الخمر » فهو لا يقدم إلا المفاهم 
المنحرفة 4 ولا يعبى إلا بالمواقهف الشاذة فهو يعمل مثل الصحافة على إرضاء 
الغرابز ووارات ا ره َ* ولي بدأ ف حيط كرب لكل القم وللتمرد 
والحدوة ال فرضتا الأديان على الدشرية 2 . 558 أن 0 قيماً بناءة 
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ا م راجحة أو اخلاقيات سليمة . وقد دمغ المسرح والسيما والفنون كلها 
أناس من أهلها 8 : يقول نعان عاشور : : إن موجات الجنس والخحر نمة والعنف 
تطغى على أفلامنا السيئائية والمساخر الفكاهية المزيلة الى تسيطر على النشاط 
'المسرحى والمساسلات العقيمة المتفشية قف التايفزيون وهذا الهذر السخيف 
الذى تفيض به فقرات البرامج الثقافية : ناهيكم بالكتابات الفارغة الفجة 
الى تملا صفحات الكتب والمحلات ٠‏ إتما مخلقها دائماً الامبيار الفنى 
والتردى الأدلى وهبوط المستوى الثمافى » وكل ذلك منب.ث عن «صدر واحد 
هو « اعتبار الفن مجرد أداة من أدوات التسلية والترفيه الى يصلحح بيعها 
كسلعة تددر الر ببح 8 

وهذه حقيقة لآ عمكن إخفاؤها مهما نخدعتنا الصحافة العر بية بالادعاء 
بقدسية الفن وكرامة الفن وعظمة الفن » إنما هذه كلها محاولات لخداع 
والضحك على الآذقان » وتخذر السذج الأغرار » فهذه الفنون كلها نجارة 
وأداة من أدواث التسلية والترفيه » وسلعة تباع وينتظر منها الربح » وهناك 


1 ثارها على اسع اله د كد اغا عق ] الذه 
ص ينتفع با ثارها على عو 200 
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ْ ولا ريب أن امتمعات الغر بية نحت تأثير هذه الفذون قد سادنها موجاتت 


الجر : 0 واللجنس والّسوة والعف ؛ ونذات" مار أخلاقيا مت وطأة ما تعانية 
من من مادية جارفة وخخمواء فكرى وروحى 


وإنه لمن الخطر أن يتعرض مجتمع ؟مجتمعنا لمثل هذه التيارات الصارة 
وهو أنختمع القائم على قم من الأخلاق والكرامة والرحمة . 


مثل هذه الحقائق لا تكشفها العسحافة العر بية ولا تقدمها لأهلها : وإنما 
تقدم ما يضادها وتحالفها » بل وتسرف حين تقدم أخدية المدارس المسرحية 
٠‏ الفنية فساداً واتخرافاً ؛ » كسرح بكيت كر كو وغبرهم » وهى سرضات 
مظلمة ضالة تدءو إلى الانسلاخ من الناس والمجتمع والحياة وتخريب أرو 3 
الشبان والانسلاخ خ عم عن الحياة وإلغاء عقوم وقلومم ف متاهة ليس لما 
أول ولا آخر » وإن ذلك من شأنه أن عل أدمغهم بالضباب وقلوءهم محاوكة 
اليأس وإضعاف عراعهم وصرفهم عن البناء وتدو مخهم فى ظليات ما بعدها 
ظلات . ونحن لعلم أن يكيف ويوفسكو موديات تخر بان مسمر فان فى العمل . 
لتخر بيب الآم يؤديان رسالة خطيرة » مثل كافكا وبرندياو وشارثر 
1 وألبر كان ؛ ومع ذلك فإِن الحافة العر بية تنساق لتقدم لنا ذلك فى إطار 
من الإعجاب والتقدتر: ورفع من قدر وده السموع عي تسممها الروائع ؛ 
وتضال الأمةء عن ا ة وكان أولى م أن تقدم ها المفهوم الأصيل ؛ هذه 
الأعاليل أن نول لنا أن هذا هو فن مط على الحياة وريب للتفوس 
و تدمير للعز الم ونسط للآمال وارتماء فى أحدضان اهز عة والاعلال » وقد 
يقال هذا الشر كله تمت اسم حرية الفنان : وحرية الفنان كلمة ضالة «خصالة 
حين يدعو أمثال توفيق 0 وغيره إلى <رية الفنان المطلقة الى تتجاوز . 
القم 1 والعدو ابيط © هو وأخلاقيات امختمعات لماي 2 3 والتحال هن كل 


الآرثباطات التجاغية ها سق .يبدو الثنان الأكثر بجرية هو الأكثر ايد 


من المجتمع . والواقع أن الحرية ليست هى حرية السقوط أو الانتحار أو 
الانعر ال 05 ا أو نحقيق الرغيات و لير 7 الفر 3 3 0 


ولاريب أن هناك ز<فاً خطير ا عن طريق الفن والقصة إلى قلب المجتمع 
لك ل «م ! 


م 

| 

لاسا سر 8 م سيرع ماج 8 م 
راكل تذو ووم لعبعدا ف بألذو شر 2 لي رمك > أي دلي رقا م سو وي 
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والضالة تقدم ى سبولة ويسر وبساطة عن طريق هذه الأجوزة أكون 
عةول الشباب الغض والمرأة فى البيت » وتثير روحا جديدة تخالفة تماماً اروح 
الإسلام هى روح التشاؤام والشاك والعنف والرفض والإنكار لكل شى 
قاكم , ُ 

وهكذا تجند كل المفاهم ق تكنيك العمل المسرحى فى محاولات 
لتخذر النفوس والوصول إل اللاوعى بأنه لا قداسة لأى شبىء . وإشعال 
الحرائق فى كل القداسات . 


ومن أخطر أ يدعو نأ إليه الم رامخ والسيها ) هو خلق عا اشر 
عالم وهمى خيالى ضال باطل قاثم على الأهراء » تاف عن عالم ااواقع 
راد تحكيمه فى قضايا لحتمعات والإنسان والحياة .اعماداً على الأسطورة 
واللاممت ل ؛) حيث تعطى القصة أو المسرحية الكاتب حق الخروج عن 
د ا ومقاييسه وعن اللقيقة التارحية ) وحيثث جر ى 2 
5 قلات 8 ة الى نحطم 1 لبطل الف لمصارع ع للقدر وإقامة الصرا مراع بعن الإنسان والاطهة 
0 تقليد الطبيعة وتصور التانب المظم من النفس الإنسانية والتانب 
المسف من طبائع البشر وتغيير نخلق الله » هذا هو أخطر ما يواجهنا عن 
طريق الصحافة الى تمدعنا وتغشنا حين تقول أن هناك ما يسمى الحقيقة 
الإنسانية و الحقيقة الفنية » والواقع أن هناك حقيقة وا-حدة هى الحقيقة الإنسانية 
أما الصورة الفنية المتوهمة القائمة فى عالم المسرح أزاللحيال فهذه باطلة تماماً . 


ولا ريب أن كل هذه المفاهم من تقديس الأشخاص أو عبادة الناس. 
ورفعهم إلى مام الآلحة » أو عقيدة الخطيئة » أو معارضة القدر أو النظر إليه 
نظرة غير عادلة مصدذر نعزيق الإنسان » فإن ذلك كله ياطل : ولكته 
بالبث اليوبى ». وبالحداح والتضليل راد إقناع النفس العربية الاسلامية به 
واعتناقة ...ولا زيب أنه لا توجد قى الإسلام خحطيئة يستحق من أجلهأ 
الإنسان الزق » وأن هناك خطأ أكيداً فى فهم العدالة الإلمية » وفهم القدر 
نفسه ء فليس هناك ما يسمى تمزيق البطل اللخاطئ؛ أو أن القدر يتحكم ف 


ولا يوجد الصراع الأفقى الذى 0 الإنسانو و اختمع ( بعاداته وتقاليده 
وأحكامه وفنونه ) ولا يوجد الصراع الديناميكى الذى يدور بين الإنسان 
والقدر » ولا يوجد الصراع الداخلى الذى يدور قى داخل الإنسان 7 
عواطفه وعقله » ورجع سقوط ذلك كله وتلاشيه فى المتمع الإسلاى إلى 
عظمة الإسلام نفسه ويسر مفاهيمه والتقائه بالفطرة وبعده عن أسياب الصراع 
إن الإسلام سعى الحلق التوازن بين جانى الصراع قى نفس امس مما منع 
الثورة واممرد عن نفسية المسم وأبعدها عن مسبيات الصراع يلات ديذبة 
أخلاقية , 
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سينا 

احتضنت الصحافة العربية السيها احتضاناً شديداً ورأت فما مصدراً من 
المصادر المادية » كما وجدت فما | الآداة القادرة على تحقيق أهداف التغريب 
والغزو الثقاى على كو أشد نخطورة من المسرح . وقد ٠‏ كشف كثير من 
الباحثين بأن السينا لم تعد نشاطاً تجارياً هدفه الربح فقط بل أصبحت أداة 
لترويج الأفكار المذهبية والسياسية ء» وأن الن: 0 إلا عميلا لغايات استعياربة 
أو استبدادية » وقد فاقت السيها فى تأثير ها الثقاىق كل الوسائل المعروفة 
بن كابات .وناك وعامراك واخادية ناف روس التترل 
الأول عن كل المظاهر الى طرأت على سلوكنا وأفكارنا » ومن ذلك 
ظاهرة الفوضى اجنسية مثلا وهى ظاهرة ل تنتعش إلا بسبب إقبال الجمهور 
على موئافات فرويد. 


أ 


ن الظواهر مرة أن أذواق الفنيات أصبحت :وجيها أخبار 
للد كين 2 . وكيف يصففن شعو رهن وكيف عشين وكيف 
يعامان ال جل » وقد تبين أن الأفكا كار الى نير دد على شفاه العامة 7 يقر أوها 
فى الكنب العلمية ولكن جمعوها من مثل يقوم بدور الطبيب النفسبى أو 
محام يدافع عن موكله : الضحية الريئة لى جنت علببا ظروف اجماعية ٠‏ 


#قيدة , 


هكذا أصبحت السينا أخطر الأدوات الثقافية والغربوية تأثيرا لأنها 
ذل أفكار؟ حية تعيش أمام المشاهد » ولذللك فإن تأثير يها لا يقتصر على 
الأفكا, ر النظرية كا هو تأثير المئلفات وإتما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا 
ومظاهر نا » كذلك فإن أفكار السيها نر سخ كل آنا حتلين عمة واقة 


ولم تعد السيما قاصرة على روادها » بل أصبحت تديخل البيوت عن طريق 
التليفز يون » ولقد حمنت رياح الأفلام السيهائية هوم كثيرة : فعمر الشريف 
الذى رفعوه إلى قة المحد وفتحت الأسواق 0 أفلامه ا يتورع فى أحدها 
من أن يسخر من القرآن والرسول ء وقد حشت الأفلام أفشكار الناس بصور 
الحضارة الغربية ونقلت كل أمراضا : وقد أصبحت الحيانة الروجية فق 
أفلا م السيما غذاء يومياً وصورة متكررة لا تمل » حبى كأنما هى أمر طبيعى 
000 اموكانه متروع ومستساغ » ولا ريب أن هذا اه أتكرار 
لتلاف المفاهم المتدمو هه ذوعن ف حس المشاهد فيصبح شيئاً عادياً لآن عدوى 
الإغضاء عن الحيانة قد أصابته فى أخلاقه » فغيرت مفهوم « العرف» الأصيل 
بأعر اف زائفة : ولقد حملت أفلام السيها عشرات من ظواهر الالال فى 
اهتمع الغربى والتناقضات بين أعر افنا ومقاييسنا الاجماعية والأخلاقية . 


كل هذه المفاهم تحجها الصحافة العر بي عن القارئٌ المسم و لعرلى وانغشه 
بإعلانات زائفة ودعابات كاذبة لهذه د المسمومة الى حملت منذ وقت 
قريب ظاهرة الجنس امكشوف الداعر ؛ ف أشد 'صوره : حتى أصبح يعرض 
أكير عما يدور فى غرف النوم على نحو واضح مريخ : ؛ وأصبحت البلاد 
العر ببة والإسلامية تصرح عثل هذه الأفلام ويدعو مناع السيها الحليون ٠»‏ 
ل تقدم ما هو أشد عنفاً وأكر خطراً لينافسوا الأفلام الاحة وأيحصلوا 
ْ على الربح , وحن نعرف أن السيما العالمية كلها قى قبضضة ابره إلا قليلا ما هو 
خاض بع لأهدافهم و أساليميم بو لدنحت سيطرة الممو د على صناءة السيها 
إلا أمرامينا قل اخارت روت ركرلكت عبيون إل أنه وات ناته 6 
إشاءة الرذيلة فى اممشمعات غير المودية لتخر يما وتدمير ها فين الغرة 


من ن أفلام ار الجنسى الرانجة الآن واضح 6 هو إدخال 2 الإسلامئة فى ف 


ولا شاف أن الموودية العالمية قادرة اليوم عن طريق المسرح والسدما 
والاغاق: :وار قسن والأالفات الرياضية والكرة على إحكام قرفا على 
الشباب العالمى وتدميره ؛ 3 أننا وى إل إعلاء المفاهم المادية والإباحية 
والماركسية ع وقد انممخذت ت القوى الغر بية . من الماركسية وسيلة إلى دمر 


ه؟!؟ 


شعواب العام الإسلاى ووسيلة لافمار الدول. الثاهية وتمزيقها وجرها إلى 
السيطرة الغر بية » ولد بدت هله الشيامة قَّ الكثير من البلدان الى حجربتث 
النظام الث يوعى » وقد أصبح الترويج للشيوعية سلاحاً تستخدمه السينا الأمر بكية 
الحدمة الأهداف الغربية ١١‏ ال أسمالية ( عبد الحميد جوده السحار ) . 

كذلك فقد عملت السيها على المر ويج للأفكار السياسية الحدامة والترويج . 
له رمة عن طريق أفلام التقدمين ودعاة الحرية والنرويج ار ذيلة عن طريق 
أفلام الجنس 4 ولست السدما نجارة فحسب 4 ولكنما أداة تشافية وسياسية 
خطيرة 7 بصورهة اا إلى عامة 000 الصبيونية وار سي مالية 
ىْ د كل هما لمن رات قاو ار وذ اسهد يدري هذه 
الروح دون أنْ شعر . 

أما الأفلام المحلية العر بية فإنها رديئة وتافهة ومهينة ولا تقوم إلا بتقدم 
حك التصورات الاجماعية والجحوار البذى 34 وهنممأ ) أحير مبى من الرجال 
يا ماما ) و« الكباريه ( وتعطى الجوامز أفيلم رقيع أمعه « نساء الليل 1 

ومجمع أفلام السيما كل أنواع الثسبات والسموم 34 فهى تجمع بين 
الرقص والكباريه وإدمان ا#درات والأوضاع الشاذة والاغتصاب 

ولقد دمغ. علياء النفس و الاجماع اأسيها وكشفوا عن خخطرها : 0 
أن السنيا ذانت اث فى الانحراف الشائع فى اتمعات وأن الفيم السيهائى 
يعرر السلوك الانحرافى ويؤدى إلى الاضطر اب ف القم الأخلاقية ( جورج 
هوار وأوتو ) ورأى رى أن السيها ذات أير مباة بر للانحراف عن طريق 
التقليد وا ا كاة للأفلام الاو ليسية والمغامرات الى جد الجر مة وعالفة 
ا القانون 4 ويويد هذه النظرية تارد وهرءرت بلوز . 


وهناك أفلام مصممة على نحو خطر حمل دعوة صر محة للفتاة روج 
هن طاعة اسن ةا وافراب مخ أو صعلوك لا عمل له ولا مستقيل 
وفرض إل مر الواقع على الآباء والأمهات » ومن هذا في ( البنات لازم 
تجوز ) وبزداد الحطر شدة عندما يقدمه التليفز رون داخل البيوت وأمام 
الفتيات الصغير ات فيعطون ن الإتحساس بشرعية هذا التصرفه ولا قلومن 
جرأة على الاندفاع فى طريق الشر , 
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و محدث هذا كله والصحافة العر بية ام هذه الأفلام 6 تدر كبير 
100 واسعة »ع وأقلام مسمو مه ة اول أن تصور هلمه الأول م بأنها أعمال 
مجيدة » ويتحدث عبد الرحم سرور ( وحسابه عند الله ) عن المعاللية اافنية 
الحادفة هنس وحاول أن ييرر السماح بعرض أفلام الجنس المثمرة » فيققول 
أله ملع أفلام الجنس الرخيص : ومحاو ل أن يدخلنا فى متاهات العااية » 
فا ينطبق على فرنسا وإ#لترا وأمريكا ينطبق علينا »: وكيف ممكن أن 
محدث هذا » وهناك خلاف الثز امن الحضارى والعقائد والمفاهم . 


يقول : ليسن صتدريحاً أن #تمعنا لا عتمل عرض أفلام انس ون 
مفهومه لا يسع لموضوعاا » فليس هناك أى تعار ض بن ماهم تمعنأ 
ومعالجة مشاكل الإنسان . إن الجنس مشكاة من مشاكل الإنسان ومن 
الطبيعى أن يواجه الإنسان العلمى والواقعى مشكاة الجندى ويعالحها مما 
أو من علم وفن . 


إأنماه. اماد 11 
2 : تقول اتاد هرو إن هلء أ المفاهم با اأطخة وزائفة ومتسلاة 5 وأن ١‏ ل حصان 


م يكن مشكلة فق التمع الإسلامى كلية لآن الإسلام أفسح له ووضع له 
الضوابط فى نفس الوقت الذى أعطى له الإاباحة فى أو ضاعه الطبيعية : 
ولى يكن الجنس قط من قضايا مجتمعاتنا » وإئما هو قضية هناك حيرث تقول 
تفسيرات الأديان أشياء كثيرة باستقذار العلاقات الجنسية » ولا يعتقد أن 
الإنسان يستطيع مواجهة مشكلة سجاه ى بتفسيرات فرويد وسارر ود وركام 
الى تقول:'عبا انا علمية واقعية » وإنما يواجه المسلمون ميم بع مشا كلهم 
استمداداً م من مفاهم الإسلام والقرآن والسنة الواضدة السسية 1 


إن دعو شوثلاء المضللن 57 الحديث عن معاحة انس والعرق بن 
المعالحة الفزية وااعالحة اد كلها كليات رخديصة مضللة . 


إن هؤلاء المضللين يدافعون عن الآفلام الجنسية وعن السيها فى وضعها 
هذا المهين بالحديث 7 تور أفلام ادنس 34 5200-6 سمو له الأملوي 


أرفع 5 ص ال خض ٠:‏ ومن العجب أن يكون فى مستتقع الشبوات 
أسلوب رفوم . 


١ ا‎ 


وقد أمعت أعانة الاجماعين المتصفين على فساد الأثار امسر نبة على 
الفيم ايان الغرى بصفة عامة » أما فلم العرنى فإن هناك تأ كيداً بتشاهته 
وأنه رخيص هزيل » حيث لا تحرج موضوعات هذه الأفلام عن شا ساقط 
الأخلاق يغرر بالفتيات وعبر ب » وهناك الفتاة الساذجة البى لا تقدز العواقب 
فتستسم عند أول كلمة 1 وهناك مؤامرة نمدعة آخر النصة بالانتقام بعد أن 
قدم الفيم خلال ساعتن كل صور الفساد والإباحية وعبارات الحوار المريض 
وتعم الشباب منه كيف مخدع الفتاة أمها بدعوى مغارة لتخرج » أو نخى 
التليفون اتنحدث » فضلا عن رقص البطن ؛ ونكات الخدم » وشرب الجمرء 
والرقص الإباحى وأخبار مهرنى الحشيش و الأغانى القذرة المليئة بالإغراء . 


هله التبعة الخدامرة تقع على كاتب الفيٍ الذى لم يتق الله فى قلمه وأمانة 
الكلمة وأمته » والذى يشال العشرات بل المثات من الشبابت الصغير القليل 
أأغها ف عن طريق الحق 3 و تقع التبعة على حماعة المر جين الذءن قامث - 
عقلياهم ع لى مفاهم مغاير ةّ أنماهم | افك ر العربى الإسلامى تحدمو ن غايات 


- 


عالفة لقم الصحيحة » وقد ؟ تاب السيها ومخر جوها قصصبم وأفلامهم 
إلى نظريات الغرب : النظرية المادية » نظرية التفسير المادى للتاريخ » نظرية. 
الجنس » فكانت هذه الأفلام سبة فى واجه مصدرما وعاملاا خطيراً فى 
نشر الفساد والكلمة البذيئة » والصورة المكشوفة » وكانت تستهدف من وراء 
ذلك غايات أقلها ارداخ المادى ء وقد حلت صورة سيئة +تمعها إلى 
اختمعات الأخرى لا: مها حاوات أن تنافس الأفلام الجنتنية الوافدة وأن 
تغلب عامها تحخاريا 4-4 أنه جب أن يكون لكل 1 قصصبها وأفلاميا 
ايها » ولا ريب أن الأفلام السيئائية أخطر .الوسا ثل الإعلامية وهى . 
ق بلادها تسسردف غايات كترى ممها الدعاية مختمعاتها الغربية وللمضارة 


المتسدلاة و للصبيونية فؤى تحمل تلاك الأفكا ر لتذيعها ؛ ق حتاف أقطار 


وهى من أجل ذلك تنشر العاميات والكلمة المكشوفة والأغنية القذرة 
لي»؟ 
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لا تدهش عندما 'رى محلة آخر ساعة تنشر نحت عنوان أسود فى ١١-١١‏ 
سنة 19548 «١‏ مس البارودى تظهر عارية 3 فيل يأمر احرج ). 


وامخرج هو حسام الدن مصطى » الذى أصر على تصوارها عارية 
< وقال أن هذه اللقطة ضرورية فى الفيم ظ فلم ومركب وعرض البحر ويلق 
مها فى الماء عند شاطى' مهجور » وتخلع ملابسها لتجففها فى الشمس » هذا 
الضلال كله بصدر عن نفسيات ضالة حرمت من نور الإمان ياللّه : والحمفياظ 
على أمانة أعر اض هذه الآمة . 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو محاولة ضرب الهم الإسلامية 
ومن هذا النوع فيلم «أريد حلا ) | 


« وهى محاولة بيئة للنيل من الشريعة الإسلامية والطعن قْ تعالعها » 
فالقصة الى قام علها تصور حباة شابة اكنشفت بعد الزواج اكرروعا 
رجل فاسد الطباع منحرف الأخلاق فلجأت إلى القضاء الشرعى تطلب 
الطلاق للضرر » واستطاعت أن تنبت ذلك الضرر » وبدلامن أن ينصفها 
ذلك القضاء سد فق وجهها أبواب الرحمة يامم الدين وضيق علبا منافذ 
الحياة باسم تعالم الشريعة الإسلامية ثم ألجأها إلى رهبانية رهيبة لا يعرفها 
الإسلام ؛ رهبانية امتصت رحيق شباءها وحيوينها وجعلها تصرخ ( أريد حلا) 
ول تجد حلا فعاشت ت للعذاب والشقاء . وهكذا صورواا الإسلام : وصوروه 
لكل من شاهد الفيلى » الإسلام الذى أعز المرأة ورفعها إلى المستوى الإنسانى 
بعد أن كانت تعامل معاملة السائمة والعبيد فى أمريكا والذى سوى بيبا وبين 
الرجل فى الحقوق والواجبات » وجاء بتشريع كامل شامل ينظم الأسرة 
ويب ن للمرأة كافة أسباب اللياة الكريمة معو أن : ش 


ونتساءل كيف حدث هذا ؛ فتشجه أصابع الامهام إل اخرج فهو ممم 
كك م شبادة الميلاد » وهو من ألد أعداء الإسلام حكم 'زعته واتجاهه . 
ا را أو ضماغ لمحا م الشبرعية ق مصر فحوفها إلى معول 


( م - الصصانة ألسيرية ) ١‏ 


لهدم الشريعة » واستند فى إخراجها إلى عناصر لا دينية وها انهاءاتِ ماركاسية 
م أعد لها دعاية ضخمة بلغت تكاليفها أكير من ميزانية الفيل نفسه ع 
وطبعاً دفعت هذه المبالغ 0 لها مصلحة فى اليل من الإسلام وزعزعة 
إيمان شحاف النفوس من آبناقة 6.والغجيب. أن الرقابة على الأفلام فى مين 
صرحت بالفيلم مع مع التقدر الشديد » والجيئات النسائية رخبت به 0 
واعتير ته 0 الصحبح ع ن المرأة الى ظلمها الإسلام والاعن أن 
أحداً من علاء الأزهر م يبه إلى خطورة ما هدف إليه ليم وخطورة الحملة 
الدعائية الى صاحبت ظهوره . وجعاته يعرض فى الدول العربية وجعلت 
الناس يتهافتون على مشاهدته ثم جعلت نساء اليلد الذى أنتجه يطالين بضرورة 
تعديل بعض قوانن الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية 
واستبدالها بقوانين 0 ردة من الكتلة الشرقية أن القينا رف 6 . 


9 أصر 7 الك الاب 


مع ن أصداب الاديان أ خرى 000 0 م ن الأفلاء ال 
فيد اراد لور ؛والمراكز الكاثويكيةالسييا منتشرة فى خيع 
أنحاء الال عت نحت رئاسة البابا فى الفاتيكان ومهمنها تنبيه أذهان المتفر جب إل 


القم الأخلاقية للفنون التعبير ية الى تعرض ١‏ علييم , مثل السيما والمسرح 
حيث تقوم هذه المراكز بتوزيع نثئرات على المدارس والكنائس بأسماء . 
الأفلام الى لا بجوز ز تعريض عقليات الشباب واافتيات لا تحمله من فساد . 
وقد كان الأولى بنا تمن المسلممين أن نفعل ذلك وكان أولى بصحافتنا أن 
مهدينا إلى التق و الله ١‏ 


إن من أخطر ما تقدمه الفنون ( المسرح والسيما ) تلك الأغانى المبتذلة 
اأرديئة الى تدور حول الحب المريض حيث تدور الاغنية العربية حول 
عون وااحل.هو اللبن المروضى عد القاتكئ اللغول: + .وقد وضلت” الاغان 
العربية فى السنوات الأخيرة إلى قدر كبير من التدلى والفساد وانبيار القم ؛ 
وهى ترى ق مجموعها إلى طرح مفاهم زائفة تجعل من الأهواء والفساد 
والإغراء والاغنصاب كلات مشروعة . ولقد تمددت الأغنية كنا تمددت 
الأفلام السيزائية وامحدر الموالفون انحدارا شديداً وراء إثارة الغرائز والشهوات 
وهى قوية ثاثرة فى الإنسان لا تحتاج إلى هن يثير ها أو يوججها . 


و تسم هذه الأغانى بأنها دعوة إلى فنون رخيصة من الغزل والحب 
والتعامل الفاسد بين الرجل والمرأة 4 وهى تحمل اسم الحب الى نقصد به 
إلى الجنس ٠‏ وقد تعالت كلات الحب حبى ملبا الألسنة والأسماع لبن 
فى كليات الأغنية أى إثارة توحى ممعبى شريف أو كر م من معانى العلاقات 


بين الرجل والمرأة . 


يقول الدكتور عبد المنعم ال : إن الراديو يتولى تعلم أولادنا فنون 
الحب والدخول إليه » ويتولى تفتيح عي و نبم » وكأننا مكلفون ذا العمل تقوم 
به الدولة وأجهزتها وإذا تحدث أحد أو اعترض عن هذه الإثارات قالوا 
كيف إنه الحب »؛ الحب شىء ضرورى فى الحياة » ولكن الكثر ن 
لايفههون الحب إلا على أنه نوع خاص يتصل بالجنس والأغانى مع الأسف» 
وقد تعالى فى هذه الناحية حبى كاد يقتصر علا ومن هنا بجىء الحطر . 


١١ 


دوئغذو الأذاعة آذان الجميع فى البيت والشارع مبذه الأغانى الخليعة 
ولم يكتف مرلفو الأغانى ولا المغنون ببذا النوع ولكن أخذوا .زحفون 
إلى نوع خخطير » وقد أخلذ المتتجون يتجهون إلى الجنس وهو شر وبلاء 

فق اقباس بول أحد كتاب الأغانى : نستطيع أن نقود الجمهور ونوجهه 
7 ا : ويقول إنه كتب اثنى عشرة أغنية كلها تدور حول 
لجنس الصارخ لأربعة ة أفلام . وهكذا يكون الزحف نمو الماوية فليس هناله 
هادم لهذه الأمة ومعنوياتها مثل هذه الأغانى ؛ فالمتتجون بريدون الثراء ولكن 
على حساب هدم المعنويات دون أن براعوا حق هذه الأمة الناهضة علهم 
وهذه الحقائق كلها تخفها الصحافة وتدسس.ها ولا تدافع عن كرامة هذه 
الأمة ولا جاجم هذه ال! وان النازلة من التعبير » ولكما تكر م هذه الأفلام 
اسلونسية وتشيد . 5 ولا نعتقد” أن الغرض هو لير الماأدى وحده. 


١2 


)6 
الا 


أولت الصحافة العربية اهاماً واسعاً ومتصلا بالرأقصات واغنيات 
والممثلات ؛ وفرض أسادة الرواد تعلمات خخطيرة وأعرافاً خطرة فى هذا 


الصدد 8 


وحمل التابعى ومصطى أمين وتلاميذم أواء الدفاع عن هذا الصئف من 
الناس » وأغروا كثيراً من اغْرجين والعاملن فى حقل السيما بتصوير ححياة 
الزاقضات :وتقدمها عل آنبا بطولات تارعة و ضفحات من خياة أولتك 
الذنن قدموا تلك الصفحات المظلمة من العلاقات غير المشروعة بين العاشقن 
والسكارى والندااى + وحفلت الصحف بالدعاية هذا اللون من الأفلام » 
وجاءت أفلام خطيرة الاسم وخطيرة المضمون : امرأة لكل رجل ٠‏ المرأة 
الخائنة . 


| وها يعشن فيه من ابتذال وفحش بين النوادى الليلية والصالونات . 


ولاريب أن تصور هذه الحياة يو'ذى النظر ومخدش الأذن ويعطى 
مغلا بالغاً غاية السوء للشباب والفتيات ولا يشفع فى هذا أنه تاريخ وأنه تصور 
حادثة حقيفية فليس كل التاريخ مأ يكتب ورروى وبحسد . وليست .كل 
الحقائق تقال » وإلا فهل جوز مثلا تصور ما يجرى فى البيوات سيئة السمعة 
من عبارات وألفاظ وحركات ويعتذر عنها بأنها حقيقة واقعة من الحقائق 
الواقعة فى اللتمع وف الحياة :. 


اننا 


وكان حترا على الصحافة العر بية ال ى حمل أمانة الأداء لله للعر ب والمسلمين 
أن + تنساءل ١‏ لماذا هلمه الأفلام وما مدق خحطورة الحخانب 0 وجانب اأقددة 
السيئة للشياب » وهل عثل هله الأفلام : مكن تدعم 0 » م كيف ل 
أمام الشياب أبواب الضياع والسلبية وهى تقدم م ا" أقل م شال فيه 1 
دعوة صر ة إلى الفساد . ا 


وهل ترى لا بد أن نعيد للأذهان أسوأ ماكان بحرى منذ الثلاثينيات 
والأر بعينيات مع أنه كان فى هذه الفئرة صور حقيقية من البطولة والكفاح 
والنضال ف سبيل نيل رةه ومقاومة الغاصب 5 


ولا يتقف الآن عند هذا الحد » فهناك 577 #ويل الرقص #لفياته 
المعروفة» ووجوهه الكرمبة » وطوابعه الإباحية واءههورة والشاسدة إل مثل 
عليا وقم » مع اللعب بالالفاظ وخداع السذج على النحو الذى يكتبه دكتور 
وعميد كلية عن ابنته الراقصة حيث يقول تلك العبارات الغمالة : « كلنا 
رقص بشكل أو بآخر » ولكنها وحدها تتخطى الحسد وتتجاوز الإيقاع 


لتصبح وحدها إيقاعاً ميزاً » . 


وهذه هى محاولات الخداع فى اتخاذ الأسلوب الأدبى والعبارات المراقة 
مدخلا إلى إغراء الشباب الصغير قليل الثقافة » ولقد كان حقاً على هؤالاء 
المغفللين أن يسمو! هذه العائلة بالعائلة ( المقدسة ) وأن يسمو ! الر قص ( ثقافة ) 
وأن يسموا الفن خالداً » وأن يلف عن ذلك الكتب وتدبج الصفحات وتقدم 
الص.حافة العر بية ذلك كله فى إعجاب وتقدر . 


4 


)5( 


لقد كشفت الأعحاث الاجماعية الرصينة عن أن الأفلام السيهائية مدل 
خطار إلى نحن اللياقة الى تب عا الإسلام » وازبينها فى نظر الئاس 
وآما مدل إل هله الغاية وساد 9 ماكر ه #بامم 2 رَِ 4 امل َه ومساوا- عبأ و إتصافها 
أو محراو الغرائز والأهواء أو إطلاق الغرائز من اعقال التقييد والتنظم : وكل 
هذا يدخل قْ غخطيط الماسونية الذى سندف انتزاع عقائك الناس ومكارم 
أخحلاقهم 4 وأمهد خحضءت بلادنا طرله التيأارات فقدمت #جسجوعة من الأفلام 
العربية كانت أسوأ إخراجآ وأفسد مادة من الأفلام الغربية ٠‏ وخسيرت 
مواسسة السدما قئُّ إودى اليلاد العر دم سصيعة مل" بين ححديه و حصل الممثلو 3 
التبذل والجنس الر خيص ( أى فوق الشجرة ) الفيم الذى وزعت فيه مس 
وحمسون ققاة فقط ء 9 فيل ( شباب امرأة ) وغيره من ) أفلام : ( عر بس 
لبابا ) 4 ١‏ بأ آخحر من يعم ( اشيفية 86 تدهور الأخلاق 2 شبايئا وفشتماتئنا 
بصورة مزرية : حبى إذا قدمت شيئاً م 0 انا قدمته مهلها" مشوهاً م وحم 
من زم الجنس الر خيص عليه : والخحئس الر*يص هو مركز الثقل ى معظم 
أؤلامنا 3 ولقد تقاطرر ت قٌّ السنو ات 0 أفلام مساوة ة حايءة رقيعة 1 


رححلة و ف امرأة 3 دعونا تحن ة اسميا محمود 


وكلها أفلام تساعد على تمر افف الشباب وات 3 بعيدة عن واقعنا 3 
فما خروج على تقاليدنا » تغرس ف النقوس ألذلة وأأرخعاوة. ء وهى فى 
مجموعها دعوة صرمحة هدم نظام التمع من حيث الاستهانة بالأخلاق والدين . 


ولعلك لا تدهش عندما جد 1 5 م لابج كإحسان عبد القدوس 


و فواد ويقول للك أمها قدمت شخصية جديدة فى الأداء » فى أداء 
الرقصات الشرقية . ويقول للك أن فنا يتطور . وأن هناك فنانين جدد قرأ 
أسماءهم فى الإعلانات ذهيت أحث عنهم فوجدتهم فى زحام السكارى يقدمون 
فنهم مرة للويسكى ويشرون عواء المورعن ٠‏ [نمم بحاولون أن يجدوا طريقاً 
بن هئلاء السكارى ليصلوا ! لى عالم النور . إن كثيراً من الفنانين الكيار 
خطو! أول خخطوائهم فى زحام السكارى . 1 ١‏ 


ونتساءل : أى نور هذا ء أو أن الكليات ل يعد لها معبى ٠»‏ أو أن 
الكلات أصبحت تمدع الناس ونحمل قناعاً براقا لنى وراءه السموم الى 
راق كل وم على قراء الصعحدف . 


لاريب أن الصحافة العر بية قد ملت فق ذللك مسقولية خطيرة فى عدة أمور : 


(أولا) فى أن أصبحت مستأجرة لأصحاب الأفلام والراقصات » وقد 
م الكثيرون يدم هذه الصحف دع مبالغ شهربة على هيئة قروض 
و على هيئة مكافات للذين يكتبون هده الأروامة:. 


( ثانياً) أن أصبح الإعلان فنا خطيراً فهو ليس ذاك الذى ينشر داخل 
المراويز ؛ ولكنه يتحول الآن إلى مقال فى صفحة السينا أو المدمرح ٠.‏ وهناك 
إعلان عن الحمر فى مقال وإعلان عن الأفلام الإباحية فى مقال آخخر » لقد 
انتقل فن الإعلان إلى كتابة القالات فى أعمدة كيار الكتاب وهذه أخطر 
مرحلة فى صحافة النكسة . 


( ثالثاً) أن الموالاة اللمطرة ة للسموم سواء فى مسائل ادنس أو ألجر ممة 

من شانيا آن مجع هله الأمور عألوقة وعادرة » فهى ترى كل يوم فى الأفلام 
وى التليفز يون وتقدمها الصححافة بتقدر كبير فهى علامة ٠‏ الشرعية » للفساد. 
لقا نعي البدضي براك يكرك النادن تسوك 1ن] داقتفى أذواك اانه 
والعرفيه يعر ضها التليف: يون يومياً فى مسلسلاته أو تنشرها الصحف فق أبواما 
الفنية » أو تعر ضما السينا فى أفلامها » ثم يقروها الناس ى كتب أرسين لوبين 
| وجيمس بوند الواسعة الانتشار و بذلك قصبيح قاوعةا أن ا س0 ) 


ل 


أصبحت من صور اياة اليومية العادية » والأمر أخطر ما يكون بالنسبة 
للأطفال فإن عرض ارم أو الداعر فى صورة بطل تقرب مشها- حر بمة 
ظ [| و الإباحية من حس الطفل فيألف الجر بمة ويعايشها ويقدر ا نحرم وبطولته » 
وها أرأه كل يوم من أحداث وجرائم يقوم با الأحداث إ6 هو نايجة لهذا » 
وعلى الصحافة العر بية تبعته . و لقد كان حقاً أن يقال : فن من أجل إضحالك 
الججاهير وامكن دون أن يفقدهم قيمهم أو يواذى المشاعر أو يفسد الأخلاق . 
أما أن يقال فن من أجل الثقافة فذلك هراء وتض لميل جاول الا ركسيون إذاعته 
حين أطلقوا على الرقص والتَثيل كلمة ثقافة : وما كان من الممكن أن يقدم 
هذه الفنون إلا ذللك اامهريج الرخيص والتفاهة ونقل العقليات ءن الفكر 
الأضيل إلى المعال لى آلر خيصة الماذجة وإلى الإثارة . 


( رابعاً) أن تقدم بطولة زائفة لاممثلات والمغنيات والراقصات هى 
من أخخطر المحاولات المسمومة الى يقدمها النفوذ الأجنى لدم قيمنا وعقائدنا 
وعقليتنا الإسلامية الرصينة القانئمة على اللحلق والفطرة والنبل والارتفاع 
0 اأنئأنا 
ا اك 


وما تزال دف المسرح والسيها تعلى من شأن الممثلات والمغنيات وتقم 
لم بطولات زائفة وقد جندت لها عشرات من الكتاب الذين يعملون فى هذه 
الحالات والذين يغمسون أفلامهم فى السم ليكتبوا تلك القصص والمسرحيات 
ومن هنا فقد شمد الباحئون اما بأن كل أفلامنا السدمائية و معظم 
مسر حياتنا » وتمثايات الإذاعة والتليفزيون - إلا قليلا ‏ تبذر بذور الفساد 
والاتحراف والحيانة . 


وما بالأث مجريدة كالأهرام تفرد أربع صفحات كاملة لارقص الشرق 
وهز البطن » وإذا كان لنا أن ندرس هذه الفئون فإننا نتساءل إلى أى حد 
وصل كتاب القصة وأغخرجون ق فهم مسئوليمم أمام الله وأمام أمنهم 
وججتمعهم » وماهى ثقافهم و خاغ فياهم ى خراسة الإسااع والعرو + والوطانية: 
ومدى إما هم > سئواية القم وشرف الكلمة والالتزام الأخلاق ؛ ومدى غارهم 
على البذور الصغير ة والنبت وحمايته من التدمسي . 


١ 


إن أغلب ثقافة كتاب القصة وار جين هى ثقافة غربية وافدة وهم 
يامنون بقم ليست قم أمئنا » و محضعون سانب تناول الادة المسرحية 
لإ تمت ست 9 مفاهي التو ديد والعدل والر حم والآخحاء الإفسانى الى 
يقدمها الإسلام ٠‏ و لكها خاضعة للصراع ببن الالهة والبشر وخاضعة لفاهم 
زاثفة مدمرة مث 0 والخطيئة . وإن الإنسان ساقط » ولقم مذمرة هى 
الإباحية والكشف وإيقاد نار الأشروات وإباحة الجنس 


وهم يبحثون عن المواد المادية للفيم ويضحون ق سبيلها كل القم 
ورون عوك أكير قدر من الرقصات والعرى والعيارات الشائعة من مقّابييس 
انتجاح © وهم لاضعون افهوم الإسلام ؟ ف أسقشة الأخلاق على الخال ؛ 
وأسقية القم العليا على المنفعة » فالماركسية تقول بالمنفعة والإبرالية تقول 
بالجال والإسلام يقول بالأخلاق . 


ومن هنا فإن هؤلاء الكتاب الذين يقواون أن الفن هو الاتعة الجمالية 
عطئون قُّ , مفهو م الإسلام 6 ولقد هاجم أحدهم و أو ستو » ى الذى قال عمف عمفهوم 


الأخلاق 4 امه ل والماديين وقالوا أنه رجل 0 له 
معدة مريضة »؛ ول كارا أنهم هم ذوو القلوب المريضة الضالة . 

وأعل أخطر ما يقاس عليه ما يقدم مشتمع أن يكون تجربة خاصة لفنان 
كانت أمه راقصة أو عاش فى بئة منحرفة فحمل فى نفسه وأعماقه كراهية 


و 2 عر *”مم واب 5 ٠‏ 007 6و 0 
ألولق والمحر أمه ومعمدي 2 بعلمه كل ماق امتمع من ثم 5 | 
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أو : الزدبت ظ 
مايا ٠‏ | لشسمل 











الفسّل الأول 


و تفتح السعافة نادت أوسع الآبواب أنه مدخل خطير .لتحقيق الغايات 
الور لاف إلمها حيث هناك عصابة المحان أمثال وان قالى وصلاح جاهمن 
7 لمي كل الكار هين هذه الأمة و 5 رها وعقيدتها وسلاحهم هو لاد 

و الشعر ؛ وهم عن طريق الأدت امون الإسلا : قّ أعظم .معطياته نحت | 
العراث : ويقدمون لجنس فى أسراً صورة عن طريق الكللات المضللة ومرادون 


اتسين 1 طر يق الشعر: لخر والعاميات :0 وتجدون قْ الأدب طريقاً ممهداً 


لا<ياء الفرعواية والفيليقءة ومعاداة اقم وإعلاء الأدواء 1 فالأدب ملكة 
خطيرة أعطت لما الصحافة < رنة كاملة قى أن تقول تراد ين 
على وضع لذت الحقيى كجزء من الفكر الإسلانى مخضع له ويعمل فى 


إطاره وتحافظ على 0 وقيمه بوحدوده . 


ولقد هللت الصحافة وكيرت لكل اولاات الأدياء والكتاب ف هدم 
القم »وكانت دام ىق صف المطالين حرية الفكر والانطلاق من القم والحدود 
والأوضاع 1 وهى ل عالت وققت لكل خارج على مقومات هذه الآمة 4 


طده حين وسلامة هو سىن, و وادس عوض ودود عرقى وءلى عبد الرازق , 


| حتى يقول المستشرق كاممفابر : إن المجاولة النريئة الى الام اط سيد 


ايده 0 إأر أى ع أعةّ أأد 0 شاك 


زر من عدت 2 2 تمعحفو تر ذآزر تضمك العر بية خين سيا ك العلوم الذينية حركة. 


لا مكن نحديد آثارها على مستقبل الإسلا م راس هه اذ نرى أن كل 


محاولات الانتقاض على قم الأمة وعقائدها جاء عن طريق الدب وكانت 


الص.حافة منطافه و مسر 0302م 


ف لقيد “كانت السياسة لمزية متطلقا ! للأدياء ل تروج على 7 وعل 


١5١ 





والتآمر والمكر والدناءة دون أى اعتبار للقمم الأخلاقية » وسمل علهم ذلك 
الد كتور محمد أحمد الغمراوئ حيث يقول : 


وازة اناد اللتسيه رن نرعا البراد الأخلاقية البى قيد الدين مما 
اللبنوييه اعرد وا ا 0 
إن هى إلا عرف وتقاليد وأن العرف والتقاليد فى الفن والآدب يعوق الفن 
ومحول دون نرق الأدب . فيجب إذن ترق الفن وتحرر الأدب من تلك 
"+ لقره وتوهده بقافرة خطر ةلت محخمل الصسف العرينة أوامها وتنا 
فى الناس جيلا بعد جيل داعية إلى التحرر من ضوابط الحلق والعقيدة . 
ولقد عملت الصحافة العربية بواسطة كتاب التجديد ( وهم دعاة التغريب ) 
إلى محاو لة رفع القداسة عن القرآن وإزاحة الكر امة عن صخابة الرسول ومهاحمة 
الشخصيات الممتازة فى تاريخ المسلمين : انْ خلدون والمتنى والغزالى 
والاهتام بشحخصيات معينة فى تاريخ الإسلام 3 0 


. الاهام بأنى العلاء المعرى بوصفه. نجريئاً على الأديان والمقدسات‎ ٠ 


ان 0 والسورو ردى وابن ن عرب 0 باعتبار أن مفاهيمهم 


5 الاهنام مخركات مشبوهة ة كالزئج والقرامطة ووصفيا بأنها كانت 
: حمل لواء الحرية والعدل . 


والواقع أن هناك تحفظات كثيرة على 'كتابات من يسدون بالرواد ( ومن 

5 حاو لات اليوم لإعادة ابتعائهم ) فقد وقع أغلب هؤلاء الرواد تحت 

موائرات حجبت علهم كثيراً أمن الحقائق ودفعهم فى طريق مغلق ؛ ولم جعل 

الوكة: الضحيية اناد الامو ميسورة لم ء تقول هذا بالنسبة لرفاعة 

الطهطاوى وعبد الر<من الكو كبى ولطى السيد وقاسم أمين وطه حسين وعلى 
عبد الرازق وساطع اصرق . ش ظ 


١5 


0 هده لخر دهة 0 0 كات 0 0 الأدب الء رف | 
أن 5 ر الماركسيوت - د واعمدرا الفكر 0 كله ا 
و تكن هذه المرحلة أقل سوءاً من المر <لة السابقة الى أخضم فببا الأدب 
والفكر والتاريخ للتفسير الابير الى الدمقراطى الر أسمالى الغربى ذكلاهما عدو 
للفكر الإسلامى وعامل على هدمه والنيل منه وانتقاضه بأسلوب أو بآخر 

ولقد أخفام أدباء العرب عن طريق الصحافة الفكر الإسلاتى والأدب 

٠. ع‎ . 1 ٠. . أ‎ 

ْ العربى والاخة العربية وتاريخ الإسلام والعرب إلى نظريات الامستشراق ومقاهم 
المستشرقين الى قى عصارة فو الموئسسات التبشير 35 3 وظهر فُْ هله 
الفرة استشراق عرى فس بعتين 6 واستشراف مأر كسى د واستشراقف صويو فى 
مودق »© وكل من هذه المنظات يعمل َْ ميدات ولكنا تلتى حميعاً عل 
عماية الخدم 3 

ولقد كان الأدب هو أوسع الأبواب مدخلا لتقدم السموم الغتلفة » 
وأيسرها لتقدم الأساطير والحرافات البى تزخر مها الآداب الغربية عن 
البونان والفرس وا موس القدكة » ولقد كان للقصة الغربية المعرحمة مكان 
واسع . واحتلت كتابات كل دعاة الجنس وتدمير الهم من ارد الكت 
إل دوركام إلى كاتى إل كفكا مكاناً 11 فنقلت إلى أفق الفكر الإسلاى 
عن طربق الصدافة 0 مر مات مسو مة ة وأفكاراً مكبالة 3 وم يتوقف 3 
كنا كانوا اك ني الروا لغ ل بل 1م لم يمركوا شيئاً على مختلف المستويات 
والمذاهب حبى أشدها ضلالا إلا قدموه وحم مبدفون يذلاك إلى إثارة موجة 
من الام طرابات والبليلة نليجة هذا التضمارب الشديد ٠.‏ 

وكان أنيس منصور .على رأس هوثلاء الذين نقلوا 0 الفكر الغرنى 
الحديث ء وكان أو يس عوض وغيره 9 قا لى ركام الفكر ألو ىّّ الغرلىي وكلها 
أفكار دور حول لسلس واخر ا والأمواء > 

وهم حجن بعر مون لايصلون الأشياء ولا يعرفون القارىء العرى بال مرجم 


هم ولا يذكرون مثلا أنه كان مجنوناً أو مصابآً بأشد أنواع انفصام الشخصية 
كشتشة أو فرويد. 


١ ع‎ 


ولكهم يقدمون كل ذلك كأنه عل وكأنه حقيقة » بها هو فى الحقيقة 
من أهواء النفوس الضالة المغموسة فى أشد ألوان الفساد والاتحراف ويتركون 
القساولاءت دون إجابة زيادة فى التعمية ؛ وكل الأسئلة المحمرة الى يوردها 
الباحثون و العلياء إجابنها واضحة أمام المسلم » فلاذا لانجيدون ولا -بدون القارىء 
الخائر إلى الحقيقة البى يعلمها ٠‏ 1-اذا يعركونه فى متاهات و مجاهل و تساوالات 
والإجابة يسيرة ؟ اذا حلقون هذا الجو من الحيرة واأشلك . 


إن القارىء المسلم يعرف أله ليس قَُ حاحة إلى كل هذا الركام 0 ويفهم 
ان هذا الركام من حثالة أقوام ضاوا واتحرذوا فهو لايستطيع أن ممم أو 
يدم شم شرا نافعا وانه من م بدعة أخرى: فلاذا بر حو 4 ويقدهونه وعلأون 


5 الصفحات إلا إن كانوا .ريدون خداع الذين لا خلقية لهم وتضليلهم . 


إن الامانة تقتضى من الصحافة العر بية حين تقدم قصة أو كتاباً أو موضوعاً 
غربيا أن تقدم كاتبه بأمانة وتقدم ظروف البحث بأمانة وأن توازن بن 


مفهومنا الإسلاى وبين مفهومهم وبين حاجتنا إلى ذلك أم العكس ٠‏ 


أما أن تغرقنا الصحافة العربية فى باب الأدب بكل هذا الركام من 
المترحمات الى تزيد من حيرة الشباب الصغير الذْنى يككون فى هذه المرحلة 
فى حاجة إلى إضاءة الطريق أمام نفسه القلقة إلى معرفة الخير والذور والهدى 
والرشاد ٠‏ فإن أصعابنا مسئواون أمام الله عن هذه الجرائم » لماذا لا يضعون 
الإجابات عن تللك الشسبات والتساؤلات ٠‏ لماذا لا يضعون أحامهم ابر حمة 
ف إطار ها الصحيح ه اذا يا يعقدمون الطيب والكرم والنافع ويواروك 


الى بسة 11>ه 55 + 5 7 ا 0 . 96 ٠.‏ 22 ! ب 
كر تسيا #دسوقة زا ومن سن سلة سيئة فعليه وزراهاأ ووزر من عمل با ) 


وفى مال الثراث تفسح الصحافة العر بية أعمدة كثيرة ؛ ومو ضوعات متعددة؛ 
وارى ترائثنا بأنه عائف صقراء كما يقول يوسف إدريس وغيره ؛ وهو 
ول باظل ...فزق تراننا لكين له النقنا كلها وعلاء الخردى المتسلقو ن بعر قوان 
قدره : ولا عارى فى هذا إلا عدو أو جاهل أو مضلل . - 

4 


ولد هدى بر ائنا الغر ب وقامءت عليه الحضارة المعاصرة قرف له 
أهل الفضل فلياذا ينكره أبناء هذه الأمة من أهل العّقوق أولياء القوى الغاصية 
والضالة لبر ضوا بكتاباهم أو لك الذن برسلاون شم من وراء البحار الدءوات 
والجوائ, والهدايا ويكونون -بذه الأفكار المسمومة خصوماً لهذه الآمة . 


ولقد تولى مهاحمة الراث وز الشباب ى عصر بائد هو الدكتور 
صنى الدين أبو العز ونعى على الأمة ما تبذل من مال وجهد ؛ و قال إن الاههام 
بالعراث يعوق حركة الشباب و محد من انطلاقه . 

وبذلك جرى فى مجرى التغريب وخضم ططاته حيث لم يكن الراث 
علامة الرجعية ولا دليل التخلف أو التحجر » ولعل صاحب هذه الدعوى 
المسمومة لم يطالع وجه تراثنا ف صورته الحقيقية المشرفة . 

ولعله لم يعرف أن من بين أعلامنا ومفكرينا القدامى من عالجوا القضايا 
البى تشغل الإنسان المعاصر اليوم وتركوا فى هذا كتابات رائعة ونادرة لو أنها 
قدمت للشباب من جديد لاهتدى مها ولكانت خيراً مما ينرحمونه له من 
سموم الفكر الوافد . 

وأو شاء أن أعر ض معه بعض هذه العاذج لقدمت قواكم مستفيضة 
بكل الذين قااوا لا ؛ عير 'راثنا وأضاءوا بالكلمة طريق أمهم فى أحلاث 
الظروف » نذكر منبم الإمام الصامد أحمد بن حنبل فى محنته الشبيرة ؛ 
والإمام الأعظ أبو حنيفة وما جرى له حين رفض ولاية القضاء . وهناك 
العز بن عبد السلام الذى أفنى فى ظروف كظروف أمتنا بأن يسهم السلطان 
كا يسهم المواطنون فى بعثات الجهاد » فإذا عجزت خزائنه بيعت جواريه 
رلتارنا لسعيطيه ار لآم رح ابيع لوت شت 
ونضال نور الددن وصلاح الدين فيا . 

« ولدينا من التراث مكتبة سياسية تحدد حدود سلطة الحا م وحدود 
التزام المحكومين » كا تفع الأسس العامة لبناء الحكومة » و متاز هذا الفكر 
السياسى فى هذا النراث بنظرة مثالية واقعية إذ جعل قضية الحرية والعدل فيه 


(م ١8‏ - الصساذة المسموءة ) 1 ه11 


4 شه لذ نحتمل المساومة أو التحايل 4 ولدينا مكتية اقتصادية متكاملة تعالج 
شئون المال وإخخراج ونظم الإدارة » أما تراثنا العلمى فلدينا مكتبة ضخمة : 
وكلها تو كد قدرة الإنسان العربى المسلم على الامتياز والتفوق . 


« فإن كانت تطورات العصر قد جاوزت ما كان يفكر فيه الأجداد 
وجاوزت ما كانو! محلمون به فإن هذا لا يعبى أن ندير لم ظهورنا لأن فى 
هذا خطراً كل الحطر » إذ نصبح شعباً بلا أضل ولا ماض . 


« وما أضيع الآمة حين يكون حاضرها لا أصل له ولا ماض ولا تاريخ ؛ ش 
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انخذ خصوم الفكر الإسلاى الصحاقة العربية منطلقاً للهجوم على الثراث 
الإسلاى نحت عتوان الأدب فتصدى لويس ءوض ويوسف إدريس وغير 

لهذا العمل فى ذكاء وكانت جربة القوميين الدوريين أيضاً من أخطر هذه 

. المحاولات‎ ٠ 


فالد كتور لويس عوض ماجم اءن خلدون ونحاول أن يصوره تلميتاً 
الفكر اليونائى والرومانى ويلتمس خيوط مهلهلة لبربط فكره مهذا الاتجاه . 
وبرجح بالباطل أن يكون ابن خلدون قد عر ف اللاتينية لأنه ذكر أسماء 
مور خين أو علاء مف> مفكر بن أوربيين ٠‏ أو هو ذكر وقائع منسوية إلى هولاء 
المفكر بن الأو ربيين مع أن هذا الآفر وتحدوت كا بول الأمتاذ لعل وقد 
.صالح - لا يقوم دليلا بل على العكس ه إن استقراء تربية كبار المفكرن 
اله رب ومنهم ابن خلدون تدلنا على أن الرجل عرف من عرف من المفكر بن 
غير . العرض. من شلال ١‏ اأمرعدات الكثيرة الى زخرت مها اللغة العربية ى 
عصر العباسيين و لكن الدكتور أويس عوض رجح أن يكون ابن خلدون 
قد استعمل اللاتينية أو الأسبانية لسبب ثان هو أن أبن خبلدون أرسل فى 
سفارة إلى بلاط بطرس القاسى ملك اشبيليه ومن المرجح جداً أن , ن قد 
استخدم الأسبانية أثناء سفارته تلك » وهو استنتاج خاطىء فليس شرطاً 
"درج موه امورب نظ أن جيرف ان سي ل لين بل أشي ره 
٠‏ الافة + وكان يكفيه .الاستبعانة تر جم وكانت قصور أمراء المسأمين وقصور ‏ 
أمراء المبيحيين تحتوى على ناس و ظيفنهم الرحمة . 


وأأواقم قع أن ابن خلدون أخدذ من المصادر العربية ولم يتعامل مباشرة مع 
-- مصادر القافة الأور يا وقد بجو اتن بعلن عل أن يعر بأساتذته والعلوم 


الى قرأها كنه كنه لم يذكر وأو بكلمة واحدة ما رجح أنه استعان بأقكار 


١م‎ 


أجنبية ١‏ وأو كان أن خلدون استعان باللغة اللاتينية والمراجم الأجنبية لكان 
أعداء اءن خلدون قد فشوا عنه وقالوه وخاصة أنهم زءوا عنه #تلف 
المزاعم الشخصية . 


وقد حاول [ وكين عون أن رمم صورة مضالة ا اد 
العالمية الثانية أعطى قياد مها الأدبية لثلاثة : 


. » محمد «ندور وجيب محفوظ ولويس عوض‎ ١ 


يم أن هؤلاء الثلاثة هى الذبن وضعوا بذور اللهضة و التقدم خلفاً 
وا مده ة الى خرجت طه حسين وسلامة موسى وبر عزوروام كارا 
7 المصىء فى ظلات هذه المرحلة . 


وقد ردت الد كتورة بنت الشاطىء عإنى أويس عوض فقالت : 


إن أحداً لم يدر شيئاً عن البذور الحفية الى قال إنه ألقاها هو ومحمد مندور 
ونجيب محفوظ فى أحشاء التربة المعتمة والأرض الحراف لأن هذه البذور 
بصريح اعترافه لم تكن لترى النور قط . إذن فن أبن استمد الشعب زاد 
وعيه ونور بصيرته ورى وجدانه . والذى يسجله الواقع التاريخى أنه كان 
هناك داعا نبع ى م يغض أبداً ؛ تمك جماهير الشعب الى بالرى المستدهم 
ويفبض علها من مثهله الصاق ما رهف وجدانها ويشير بصمرها ويشحدذ 
إرادما للنضال من أجل الوجود الحر الكرمم . كان هناك « القرآن » يتلى 
فى البيوت والأكواخ والمساجد والزوايا وينفذ إلى أعماق ق القرى ونانى الدجوح 
منفرداً بالسيطرة الكاملة على الوجدان الشعبى » الذى لم ينفذ إليه قط من أى 
سبيل دعوات التقدميين ومثالاات التطوريين » وإذا كانت الأمية قد فرضت 
على عامة الشعب وحيل يتنهم وبين قراءة أى كتاب أو مجلة فقد بتى لمم كتامهم 
الخالد ينسخ أميتهم ' عمدد جم ى من الوعى ويعزق عن بصي رهم حجب الجهل 
وغشاوة العمى وغطاء الغفلة ويلح على عقوم ونفوسهم يكيات ألله ى حقوق 
| الإفسان: وكرامة الرشر , من هلأ النورع السحى وحذدث لضن الطيبة سس 
الى المسعدم مش عى بأمء الدى . المدية .ء م٠‏ هذ 3 


1 اد اع ا ل 1 


-- 
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الشحنة للاقتحام العنيد كل العوائق والمواقع الى تعترض حياته عصيا على 
كل النحاولات الى تغمر نصاً لكات الله الى يتاوها الأميو ن مصبحين وممسين 
ديناً وعقيدة أن رفضوا الإقرار بالعبودية إلا لله وحده وأن يقاوموا البغى 
والظلم والباطل ويسحقوا جروتك الطغاة 4. 


وتقول الدكتورة بات الشاطىء فق دحض هذه الدءوات المسدومة الى 
حمل لواءها اويس عوض ق الدعاية لطائفة المضالين من التقدميين والعلانيين 
ودعاة المادية والماركسية فى صدر جريدة الأهرام : مجهل تار ضمنا من ين 
أن هذا الشعب فى جمهر ته العامة ببى فى جامد الضمير حدر الحواس بعليل الأغلال 
حتى جاء دعاة التطور وأنصار التقدم فعلموه » ومجهل شخصية هذه الأمة من 
تون آنا اطمانية إلى شن ء من البضاعة الفكرية والثقافة امحلوبة أو انفعلت 
مها وهى تتأهب الاقتحام العنيد ذكل العوائق والموانع البى ول دون وجودها 
الحر » فقبل أن تسمع الدنيا بالمذاهب الحديثة والحركات المعاصرة كان هذا 
الشعب الى يفرض وجوهه على الغزاة والطغاة من كل جنس وملة فيحسبون 
له لعن حساب » فلم يدعهم مبدءون لحظة من ليل أو نهار وقد أعينهم ا 
شى اليل فا أجدت عليه يد حديدية ولا لهفة معاهدة ولا انطلت عليه حيلة 
المفاوضات » وفرض وجوده على القصر والأحزاب 2 حوره لعب 
زأد وعيه من امارج وإناسر جره الخال بلقاة جيل عن جيل أمانة صعبة 
وميراثاً محتوماً ؛ فالشعب الذى قهر الصليبيين وهزم التتار ودوخ الجباءرة 
ولفظ الغزاة على مسار الزمن لم يكن محاجة إلى م من ينقل إليه مقالا فى التطور 
يستشر به تخوته أو يستورد له شعلة من وراء السور الحديدى تشحدذ إرادته » ' 
وليه النبع الصاق بعصمه من الغفلة والضلال وفيه ميرائه العريق بزوده 
بطاقة متجددة على نخدى بغي والشر » ؛ هذا ميراثنا قد تلقاه جيل عرانى عن 
قاهرى الصليبيين والتتار » ثم تركه ليل احالف مباشرة ؛ جيل مصطق كامل 
فكان وقوداً لثورة ١414‏ ولا يقل قائل أن دعاة التقدم هزوا افى الأمة ضميراً 
جامداً وحو اس معطلة ووجدانا أصم اقلق قاس , بهم وبنن ااوجدان الشعبى 
سبدود وأبواب #وهكنا” رى 0 قادت الصحافة عن طريق الأدب معر كه 


ألم 1 - 8 00 
التجهيل واغز عة ومحاربة الدراث الاصيل . 
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| د كان من أخطر أخطار هلاء الذين تسلطوا 7 الصحافة بامم 
الأدب ب فى تللك الفترة وهم م عتاة الماركسيين والوجوديين والعلانيين إن حاواو 1 
٠‏ خا « وجود » لم فى 6 والمسرح والتقد الأدبى والقصة والرواية 
فقدموا أسعراء ممسوخة ضالة لم تلبث أن منقطلت لما / تكن جدارة بالبقاء 


أو الاستمزار ولأن المالة الكاذبة الى أضفنا علها الصحافة العر, بية لم حقق 
ها لفوذا أو سلطاناً . 


ولعل أخطر الحطر أن هذه الطائفة نحملت مسئو (ية خطير ة أمام التاريخ : 
حر عمة الشديدة الخط ا قَامت بالدعوة لما » وهى فصل الأدب العرنى 
المعاصر عن الأدب العربى فى قرونه الثلاثة عشر الممتدة من الإسلام » 
وفصل ما أسموه الفكر العرنى عن الفكر الإسلامى » وأنما حاولت. إقامة 
جدار عر بض حجب الضوء والهواء عن مير اثنا القدم 4 فإذا قدم عرض له 
بالاحتقار والسخرية والانتقاص على النحو الذى رسمه الاستشراق وفسره 
يرا نافيا رحض يمن قله : 

كذلك فإن النقد ودراسة الأدب العربى يكن إلا ب رحمة غربية كاملة 

لاسلوين ومتاهج النقد الأدنى ودراسة الآداب الغربية » فالنقد الأدنى كان 
كله بر حمة 8 
كتاتت 20000 لأحيد الشايب منقول من مأدة كات 
118 عع تتطمل 2 أمثلة وشواهل عر بية . 


؟- كتاب أصول النقد الأدبى منقول من مادة كتاب 
فع ازع هص ا ممع شواهد عربية . 

#عد كتانت النقك الأدنى لأحمد أمعن (الجرء الأول ) 590 كتاف 
0ق الموضوعات هى ا موضوعات مع الشواهد من الأدب العرنى . 


الجرء الثانى من النقد الأدنى اعتمد على مادة ورد ارت 
الغريطانية وعلى مدينتسريى المعر وقا. 


١م‎ 


والدكتورة سبير القلاوى انصرفت إلى دراسة النقد الأدى والنظريات 
الغر بية معتمدة على كتاب سينتسرى الذى لعب دوراً هاما فى كلية الآداب ع 
وكتبت سوير القيأوى ( رسالة فى المحاكاة ) عرضت فها نظرية أرسطو وما 
كتبه عنها النقاد الغربيون 51 


وإذا كانت القصة العر بية هى القصة الغربية مثر حمة مع تغيير لأسماء 
الأماكن فإن التقد الأدى كان كذلك . 3 

بل إن كلية الآآدات نفس كانت مطلفةمو عفرن 

تقول الد كتورة بنت الشاطى؛ : 

لم ينقض لى عجب وأنا أرى كلية الآداب دون غيرها من الكليات 
تستأاو بكل هذا الاههام من الدول ذات النفوذ الاستعار كا مع أن الكلية 
كانت فى حساب قو أقل الكليات الام ثم هيأ الله لى من 
كشف 06 هذا اللغز امير . 

فهذه الكلية بالذات هى الى تتولى دراسة وجدان الآمة ومزاج الشعب 
0-0 ل 0 
أله وأفل ألغر بية أمام عتوال الشباب عا درن + من آقاب أ عو قلا عة وحديثة 
ومما تختار من ثيارات الفمكر الغربى ومذأهيه ع فأى عجب فى أن تتصارع 
الدول الأجنبية على مناطق التفوذ فبها أن يلوه تر كرا النزو لكر 
ْ و التأثير الوجدانى . والدراسة فى الكليات الأخرى علمية موضوعية لا يجال 

ْ فها لتسلل الغزو ولا فرصة فها لنشويه أو نحريف » وأدركت قيمة الكئز 

الذى حلكه من تراث المعرفة والذى طلالما أغرانا مغرون بالصد عنه 
والزهد فيه وألحوا علينا فى إثماله ونبذه فى الوقت الذنى كانت دوائر 
الاستشراق خرص أشد احرص عب جمعه وتعكف ف شبه رهبئة على در سهووعيه . 

إذا اشتغلنا نحن العرب يتراثنا امبمنا بالرجعية وو صمنا بالتأخر وف 
باهيا كل الحفرية . وإذااشتغل به أمثال جب ومر جليوث وماسنيون يعار بم ْ 
لغرب الحدية ء 


١6١ 


هل نتوقع أن نصبح ونمسى فإذا شيوخنا الذين يدرسون لنا القرآن 

والحديث وتاريخ الإسلام قد استبدل . بم ختواجات من الغرب . ميم 

ا بدرأسة تاريخ الإسلام فيقال 0 نصر على أن يظل الشرق العرنى 

فى مكانه الاسير اتيجى عقاير الأنبياء » وأما إذا عشنا : ف أساطير اليونان 

ظ وض ولوس 0 ودبانا وما لا أدرى من "آهة خرافية فنحن 
ذوو ثقافة عصرية تستحق مئا جائزة الدولة . 


وتتحدث الدكتورة بنت الشاطئء عمن كشفوا فساد الجامعة ( كلية 
الآداب ) ؛ كان المستعمر يقدر أن مصيره هنا رهن بالوعى الفكرى يتولى 
امك ون اما در كات احرار #ومو جاتن أخر كان القسر و الا ان 
السياسة فق شد الحاجة إلى دعاة فهم يترون الرأى العام و مخدرون وجدان 
الجاهر وعقوها فى أعقاب ثورة ١14119‏ وكان الظن ما أى الجامعة ‏ 
تظل حارسة على الوعى الفدكرى . حيث لم تلبث آفة السياسة أن أحدئت 
ثغرة نفذت منها إلى الحصن الذى طالت مقاومته » وكان ما كان وامتلا . 
الميدان بالأدعياء والمأجورن والمحاسيب والو صوليين . من هوثلاء منلم محتمل 
مشقة الحهد المف. فى محثاً عن اللباب الحر وآخرون قطعوا الأشواط ولكن 
على أكتاف غيرهم وعيروا الطريق على أنجنحة غير مشروعة حيث وجدوا 
ل عما ضمير ها عنحهم الألقات والرتب وكسوة التشريفة » 

منح تخلع من القصر على من محوزون الرضى الساى أو يدفعون القن + 
وفريق العس فتثات الموائك الغربية 5 ظهر ق الميدان يتشدق بألفاظ ضخمة. 
ولاعوا إن اموق عراء مصار اميا بن كاري ما كر كام 
عناو بن خعلاية برأقة . 


ونقول : وحين كان طه حسين يفاخر بأنه ر فض ا الد كتوراه 
أبعض الوزراء من حزب معارض لحزبه » كان يعطبها لبعض الصعاليك 
المنافقين الساثر من فى ركبه » ومنهم نخدام الصميو: ية و والغر و الفكرى أمثال 
الودى 7 اسرائيل ولفسون 1 


١ ؟ه‎ 
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ول تتوقف المعركة عند التراث وحده ولكنها شملت ميادين كثيرة مها : 
إحياء الفراعنة والأغريق » فنجد الصحافة العربية وقد حشدت حسن عمان 
( الكوميديا الإلغهية ) وأويس عوض «( المسرح اليو نانى ) ومحمد صقر خحفاجة 
( هوميروس ) وهئاك حديث الدكتور مندور الذى هو كم تكوينه 
الجامعى الأول تلميذ لص لليونان وعاشق لفئهم » وعارف الحضارتهم » 
وصفحات عريضة تقدمها الصحافة عن حصان طرواده وحضارة اليونان 
ا والإلياذه وال ودين دون أن تكون هناك صفحة واحدة عن خالد نن الوايد. 
[ 53 سعد ن أى وقاص » 1 يذ كرون دائماً أستاذهم وخباطم “طه حسين 
الذى كان أول من حمل اواء هذه الأساطير الى كانت تسمى ع 


الأصنام » وهم نقواون أن طه حسين تعلم من هذه الأساطر الشك فى الشعر 


الجاهل وفى التراث الشعرى الضحخم الذى" نسب إلى قيس .ن لماوح أو يجنون 
بى عامر » ولا ريب أن هذا الثراث الذى حفلت به الصحف العربية كان 
ودف أساساً إلى تغيير مفاهم المسلمين الى قدمها لي الإسلام » حيث تسيطر 
عليه تلك المفاهم القائمة على الصراع بين الآة والإنسان » ومفاهم الصلب 
واللحطيئة وغيرها » وكذلك كانت الصحف معنية كل العناية بدانى 
والكوميديا الإلية » وهى وبجهة نظر مسيحية قدمها دانبى وخدمها حسن 2 
عهان وكرمها أويس عوض » وكلها مفاهم خاطئة من وجهة نظر الإسلام ». 
وكان على الممرحمين أمانة أن يشرحوا لنا خلفيات الأحداث ووجوه 
الاختلاف بن مفهوم دانى لنة دنة والجحم وبين مفهوم الإسلام » ححى 

رف على الأقل كيف يمكن أن يدخل الجنة من ذهب إلى الجحم كيت 

م ا حم . 


مه 


ونجد هنالك أيفاً ذلاء اك الأعرام الو اسع العميق باللرعونية ؛ وباللكتابة 


ع م 3 وباالكقف ”7 ن تار مها وآدامبا ١‏ 43 وقد خصص. اق هف 8 ال 


ولوسن ون ونطرسن غالى وكثير ون باهيام كير » لتاريخ قديم جاء 
الإسلام ليضع فاصلا قوياً عميقاً بيننا وبينه أسماه الموارخون د الانقطاع 
الحضارى المت أدرى اذا هل!| الاههمام كله من الضيعئ العر بية . 


إن لغتنا الآن ليست لغة الفراعنة الى | مانت منذ قرون » وديننا ليس 
دوم ء وعاداتنا وتقاايدنا إسللامية عربية وأديئا أدب عرنى 7 4 
أما أدب 5لماء المصريين وكل راهم و قيمهم وتقاليدهم فقد اتوت 


مع حضاراء نم ؛ أما ترائنا الفشكرى ومقومات حياتنا القانمة اليوم فإِمها 
مراقبط أوكق فى ارتباط بالإسلام والقرآن . 


ولا ريب أن تلك انحاولات الى تحتضنها الصحافة بمحاولة إبتعاث 
صلات وعلاقات بيننا وبين الفرءونية اللقدمة إنما و 2 حمّد دفين 
أو عبث بالغ ٠‏ فإن المصريين سواء من قدم منهم من المجرات: العر ببة 
المتعددة الى يذأرث قبل الفتتح أو من صبر ته البوتقة العر بية فأصبح عريياً 1 
هذا الشعب مبتور الصلة بالقدماء المم مر يان ولا ربطه مهم رايطة حضاربة 
ذات بال . ولا ريب أن الحضارة الفرء, وئية هى من الحضارات اليتة الى 
القرضت دون أن تتطور منْها حضارة أخرى . وهذه هى النتيجة الى انمبى 
إلها أكير فلاسفة التاريخ وفى مقدمتهم أر: ولد توينئ إذ رى أن الحضارة 
المصرية القدعة قد انقرضت ف القرن الحامس الميلادى . 


لاسن س أعمجب مما فعل الدكتور لويس عوض حين حاول إحياء القاريخ 
القدم فى ثوب مسرحى أو قصصى بمسرحية « الراهب ١‏ عن قصة ( أيانوفر ) 
راهب الإسكندرية 3 وقد حاول أن و عليه تلكا العبوره البطولية من أنه 
ضحى عيائه من أجل إنقاذ روح مصر » وأنه قاد المقاومة الشعبية » وأعطى 
00 ذلك "الاون العنصرى الإقايهى فهو م نخايص مصر من الروفان 

قوى التساط الأجنبية . 

ولا أعتقد أن أويس عو فى قد حصل على مصادر تار عية حقيقية نمكنه 
هن إلجاد ضافية حقيقية لهذه المسرحية ولكما هى الاولات الحيالية الى 
لا قيمة لا فى أن تقدم شيئاً حقيقياً نافعاً . 
١6‏ 


وفى مفهوننا أن الذين ثبتوا على المسيحية أمام اضطهاد الرومان شبداء 
وأن الذين قاوموا التفوذ الرومانى أبطال ؛ ولمكن أويبس عرض لم يقصد 
هذا وإنما قصد أهدافاً أخحرى قائمة على التعصب. و ا وى . 


ولقد قام ( محمد أنيس منصور ) بدور كبر ف إحياء الأساطير الفرءعونية 
ق مقالات متصلة »؛ وقدم ركاماً كرا عن الفكر الفاسى والدينى ء 
الفراعئة وهو من نافلة القول الي لا تقدم ولا تواخر ٠‏ فلم يعد هناك من يمن 
هذه الأساطير : كذلك فقد كانت من خداعات الكتاب ذلك الحديث 
المكرو ا 0 يكن أخناتون إلا أحد موفى 
الشمس » أما ما عرفه الفراعنة من النظريات الطبية والفلكية وما بلغوه فى 
مجال الهندسة والعمارة والزراعة خَذِلكِ تراث الأجيال إلذى قدمته 0 
السهاوية أساساً » وامككن الفراعنة ل رار إلا مستخر بن للأساطير والأشباح 
والأرواح والسحر ومايسمونه سر الأرقام وقوى الحروف وهى من اجرج 
الباطلة م إعان الفراعنة بالحياة يعد الموت فهومستمد من أديان ل السهاء . 


د 


والمهدف معروف لتقدم كل هذه الأساطيرء وهو لهال كاك وعرنها 

ل ان وحيد الأصيل . 
54 * برف 

ونتجد ذلك الاهمام البالغ من الصحدافة بالفكر البشرى وبالصيحات 
الدارجة عن مشه وم الإسلام فهى تثولى إههاما كبيراً للز نادقة 14 فقد وسع 
اه حسن عا فى الناس بالحديث عن شعو بية أنى اف وحسين الضحاكه 
وبشار » وقد كشفت الضفدات عن صلات هؤلاء الزنادقة بالقرامطة 
00 على 8 0 4 1 يهقف أحدهم علك وض الحمر واغّْون 
بل بل بلخوا إلى أسوأ امن ذلك : . ل اقم صور أشيجاء وأدب الغليآن . 

وقال طه حسين :افك احلدف أله شاعر خليع مسهاللك على اللذة . 
إذن فلاذا تفرد الصحف صفحات لؤلاء وتذهب أكثر من ذلك قتدافم عن 
تفسير ابن عرلى للقرآن الكر م الذى يدعو جهاراً إلى الزندقة , ٠‏ 

وان عرفى معروف بأنه متأول لنصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة . 
تأويلا يفرغ هذه النصوص المقدسة من محتوأها و حشوها بالخرافات والعبث » 


هط 


وقدتبين أن ا 00 لعليا ببارريس 
يدى 9 وشخاصة 3 ١‏ الفتوحدات كبقع 1 

وخفتت أصوات الصحف العربية عن الإشارة إلى الأيدى الحفية الى 
خططت وأعانت على تفويت هذه الصفقة المشبوهة » ويقال أن الأبدى الا غة 
9 وراء ل 2 الأباء 0 4 وخر 0 5 يتخدذ من العمل 
أن نكر بى الدين ان عرلى و اا 1 ع وتطاوله 2 الذات | العلية 0 
وهناك 597 العلاء يد ومروقه وخدلعه لزيقة الدن ؛ ومن هؤلاء 
العر بن عبد السلام وان تيمية والكتانى والحسين ن الأهذل العبى ومحمد 
ان عبد الو هاب 5 وقد ورد [للإمامين ان ثيمية وان عبد الوهاب م بو كد 
كفره ويصفانه بأنه أغاظ من كفر المبود والصابئة ( محمد الشرقاوى ) 
وقل قامت قيامة الشعوبيين والتغر جات عل ب قرار إيقاف "كتاب الفتو حات 
وأنك قور الصٍعحافة قَْ 'ذلاك 1-8 التا ميك 

وبعر ف الكشرون أن ابن عرنى له كتابات خادعة يدارى مما مومه 6 
وونطل. ما الماكرون من أتباءه نحا لة تصحيح صو رته ف نظ ر الثاس . ولكن 
الباحث الحقيى. لفكره له يقول قْ نصوضص الحكم : أن فرعو هو الرتب 
٠‏ الأعلى » أى أنه لم كلت حيئا قال لقومه أنا ربكم الأعلى ؛ وقد احتضن 
كارن زوع الوجود ووحلة الشوود ) الم 55 من الفلسفة اليو نانية 
وأحذ ها الصوفية قدعاً وحديثاً ودافعوا عنبا باللف والدوران . 

'ويقرر أن عرنى فى حميع دزالناته أنه 4 ءذانب فى الالسرة + يقر ل 
لوو عذاياً من عذوبة طعمه 4 0 بأنه ليس للوعيد وجود دوم القيامة 
و بصفطف ألذأات إلؤ : د م : دياً غ[ان] عاو أطااية اموشعة الم 11 آل 
م 1 مس وصفاآ محا لتها 6 -000 سحي يت 5 2 ى 
ومن ما أهل اأسئة واعلماعة 8 فإنه يقول 55 عين الأشياء وأن العالم صورته 
وهو روح العالم المش كم وهد! الممهوم باطل. وخخاطىء و ليس هو مفهوم 
أهل اليه واللياعة 1 ليس 201 شى ء 1 وآ لامعل قُْ الأشياء سبحا سحأ نه وتعالى 
جما يقولون علوآ كبيراً : 


6ك 


"2-0 


ظ وق الصحافة العر بية صفحاءها للعنابة بالأدب المكشو ف 09 
فئرى عميد الإمام يقدم كتاباً اسمه ( المومس فى الأدب ) الدكتور هارولد 
جرينوولد وهو دراسة عن ترق البغاء فى أمريكا. . وماذا مممنا فى هذا 
والمشكلة ليست مشكاتنا » ويعبى الكاتب بأن يتتبع ما تضمنته الأعمال الأدبية 
فى مختلف العصور عن بائعات الهوى وي لاقن سائر النساء » ويشعر 
إلى أن الرغبة ق د هى من بين الأسا الى تدفع بعض النساء إلى 
اليغاء 'ذ فهن حين مون أجسادهن يعتقدن أن ذلك يلح كار بذومن أو يثأرن 
من امجتمع الذى ظلمهن ينتقمن من دجل معدن أو اتعتيي ‏ الرحال روا 


عام 4 ويعى الكتاب 4 مهيمر -<يد يعأهر انمه ا وقدماء الإغريق 


ويعبى أنييشن منصور بالوجودية وكتابات فر نسو! ساجان و كلأ الصفحات 
على امتداد الأسابيع والشوور مله الأفكار المسمومة » عندما تعالت صيحة 
الوجودية وحاولت احتواء الفكر البشرع : م لم تلبث أن سقطت لأنها لم 
تستطع أن تستجيب للفطرة الإنسانية » وإتما كانت تمثل الأوهام والمطامع 
والشبوات والصرخات الصاخبة » ولذلك سرعان ما انطفأت الوجودية 
وسارر وفرانسوا ساجان : 


ويعى أنيس منصور بأن يبرج سموم ساجان ليطلع شبابنا وبناتنا على 
ما لم يقرأوه فيقول أنما فتاة كافرة تقول الصدفة أرادت » الصدفة شاءت . 
وتعرف أن وراء هذه التفاهات قوى تنشرها و تمااً ما الدنيا وتجند لما أسياب 
الشبرة والمال لآأنها سموم يتلقفها الشباب فزداد رخاوة ومرضاً . 


وتتحدث الصحئف العر دية عن أدب الينس الذى ختضر »© 


عي 3# إل 


مق “ممه قٌْ حزن عجسا » ونجددون الدعو 5 ف أصواب 0 الاعتلاء 


١ باه‎ 


والجنس » الى مكن أن يقو م عليه الكثيرمن الأعمال الأدبية والفنية . مور افياء 
ساجان » نونيكوف وغيرهم . ظ ظ 


وقد وصلت حرية الكتابة فى الجنس إلى حد الابتذال . 


ولقد تنبه العاملون ق هذه السموم إلى أن ذلك الدوران حول اليس 
قد أعماه عن كل ما عداه ؛ وأصبحت روايات الجنس بغيضة إلى النفوس : 
وقد كان بحب أن يكون معروفاً أن هذه الموجة ضالة » وأن الإنسان مهما 
كانت دوافعه وأهدا فه ونكسات حيويتة لا يعيش بالجنس وبحده على الدوام.. 
ولقد تبين أن جذوة الفرويدية الى هبت منها موجة الجنس والوجودية والهييية . 
قد خبت تماماً ولكنهم ما زالوا يوقدون النار . ظ 

ونجد ذلك الاههام والتفاخر بأن مورافيا نحا م للمرة الرابعة ولا يستحون 
. عن نشر ذلك معللن أن اهامه كان فى كل مرة جنسياً و بأنه يفسد الأخلاق . 
. ومن العجب أن برسلوا له فتيات ليتحدىن ق الجنس » ويترحمن الجنس 
الرواية الأخعرة « السأم » وقد أقيمت قضية ضد الكائب يهم فا بإفساد 
الأخلاق عن طريق روايته ويصفونه بأنه تلميذ دستوفسكى أستاذ العنف 
فى الأدب البشرى كله » . 


١ ره‎ 


00) 


ولا يتوقف الأمر عند هذا بل 'رى دعاة العامية. والحروف اللاتبنية 
6 العر بية أعمدة و نيتم مهم ؛ وإذا جاء عز . بز أباظة و محدث 
ن اللخة الفصنحى وهاجى اللهجة العامية 2 شنت عليه الحر, ب من المأ ركسيين 
ا على 17 ع كأنما هناك اتفاق مشمرك بين القوى المضادة على 
محاربة الفصحى ظ وبالرغم من أن أنيس منصور يتحذلق أحياناً فى الدعوة. 
إلى الفنصحى إلا أنه هاجم عز بز أباظة . . يقول : أخطأ عز بز أباظة مرتعن. : 
( أولا ) عندما جعل مشكلة. الفصحى و العامية نوعاً من الشكزى وكان فى 
استطاءته أيضاً أن شحوم ن الشعر الجر ومن الفنون التجريدية فى الرسوم . 
( ثانياً ) جعل القصة شكوى أو بلاغاً أو -بمة فى حين أذ مشاكل القةوالفن 
هى وجهات نظر وتجارب يقوم مها الأدياء والفنانون ؤ فى مجالات ع#تلفة فى 
الشكل والمضمون والأداء ولا بد أن يكون هناك نطو بر لأدوات التعبير  .‏ 


وهذا الكلام المسموم الذى يقوله أنيس منصور هو ذلك النص المكترب 
الذى قدمه الاستشراق و التبشير لطه حسين وسلامة مومى.:وكل أعداء القصحى . 
ليقو[ وابه » خداعاً » وإلا فن ٠‏ قال أن ؛ اللغة العر بية الفصحى تخضع ثل هذه 
المفاهم » وهى لغة القرآن الكرم ولغة ألف مليون من البشر من حيث العقيدة 
والفكر » ولغة مائة مليون من العرب وكل محاولة ترى إلى ما تسمى بتطو بر 
أدوات التعبير إنما تسميدف إمجاد فاصل عميق بين بلاغة القرآن وبيانه وبين 
أساو نت الأداء العرنى ا أن كل مأ يدعى بالتقريب يمن العامية والفصحى 
أو اللغة اأوسطى 1 و غعر ذلاك انما هو من محاولات التغريب والغزو الثقاق 
الى براد مها فصل الأجبال الجديدة عن أسلو ب القرآن وعن التراث الاسلانى , 
ويكذب نيس منصور حين يقول أن اللغة وسيلة من وسائل المواصلات 
بين الناس وأنما تتطور فإنْ هذا القول إن كان معروفاً ما وراءه فإنه بمثل 


١4 


دعوة خطيرة » وإن كان لا وركرما وان فإنه عثل جهلا بأبعاد قضية 
مرتبطة بالعقيدة و الفكر والثقافة إلى أبعد حد . 


وك عنا غا ل قسن عار ن 1 لقت عد التعوم وات يال عاق 
خادع "كا يفعل فاروق شوشة فى برنامجه ( لغتنا الجميلة ) فهو ليس من أنصار 
الفصحى وأكنه عن خصومها ى حقيقة الآمر وبالرغم من ذلاك الغشاء الادع م 
ول س أصدق ق هلأ حال 2 ن أقوال ثلاية 


١‏ قول الد كتور أنطون غطامن كرم أن الدراسة الأدبية ف العام 


العرنى من زمن جورجى زيدان إلى عهد طه حسن قد نحت نحو ا مستشرقن 
| إد حقق المتشرقون أعيالا ف غاية الخلال من حيثث إحياء هذا العراث الأدنى 
وضبطه وشرحه ورده إلى أصوله 


-. قال أحمد أبو سعد : إن الأدب العرنى الذى قدمته الأجيال المعاصرة 
من الشعوييان وا دا ركسين : نهو أدب المرزقة والتدا:. 

سما قال عيك الرحمن يدوي : إن الأدب الذى ظهر ق مصر والبلاد 
العر بية دلول الخمس والعقرين سيذة الأخيرة يتصف بالإسفاف والضحالة 
التفاهة والفقر فى الابعكار وانعدام الشرائط الغنية .. 


1 


التقبل لفان 





على طريق الصحافة العربية ف يخدمة أهداف التغريب والشعوبية والغزو 
الثقائى كان احتفالها بالشعر الحر واهتامها بدراسته وإفساح الطريق أمام 
كتابه » وقد تبينت خلفية ذلك كله حين كشف دعاة القومية السورية والفينيقية 
والرموز المسيحية من المدارس اللبثانية عن غايتهم وأهدافهم من حيث انخاذهم 
الشعر الحر وسيلة لضرب عامود الشعر الأصيل ومهاحة اللغة العربية فى 
أعظم ميادينها على أساس أن حرب الفصحى تتركز ىق إذاعة العامية والحرواف 
اللاتينية والشعر الجر . 


ول يقف الآمر عند هذا بل إنه اتصل بالئّراث فعهى كتابه على ابتعاث 
أ نواس وبشار بن برد والفاسفات المستئرة خلف الباطنية والحوسية ى 

كغر:وغأة التصضوف الفاسى فجرى إحياء الحلاج إلى جوار عشاروت وفيئق 
وتموز وأدونيس» وظهر أدب المزمة والإبا<ية فى شعر تزار قبانى والرفض 
لكل قم المتمع الإملاى فى شعر سميح القاسم ومحمود درويش ٠‏ وى هذا 
الجو المدهرم ظهر أمثال صلاح عبد" الصرور الذى نصبه الكاهن الأكير 
أويبس عوض أميراً أشعراء الشعوبيين » وقد نمت هذه كد يتأبيد الاستشراق 
١‏ أمثغال جاله معي عقل ويوسف الحال لما حبى تقدمت رسالة 


د كتورأه قى أسخامء الليناية عن تطرومقهوع انيه وامراة فى شعر ازاز قيالى 
وإشاعة مفاهم الإ باحية الخنسية فى الدراسات الجامعية فضلا عن رسالة 


أدو ئيس ع ن الشدوبية العر بيه نخدمة مذهب التو مين السوريين الذى جند 
ااعشرات ؛ ومنهم القصاصة غادة السمان الى جرى على نسقها الكثيرات فى 
أساو ب الكشف الجرىء 3 ٠‏ أمغال جاذبية صدق وغيرها . 


( م -1١١‏ المحافة المسمومة ) | 15١‏ 


هذا هو التيار الذى احتضنته الصحافة العربية وجندت له الكثير بن 
باعتباره عاملا هاما فى حركة الحدم الفخمة الى تقوم مرا لساب النفوذ 
الأجنى . 

ولقد مدت حركة اليسار أول ما عمدت لتثبت هذا التيار أن قامت بضرب 

لانجاه الصحييح الذى قامت عليه حركة الشعر العرنى الممتدة منذ فجر الإسلام 
الل ا حك الإطار الأصيل ومها حمة عامود الشعر والدعاة إليه » وإتاحة 
. الفرصة لأمرين : للشعر الحر الذى يوم على غير أساس صحيح والشعر العانى 
والتعز و الللكلوى والفحة عن كل التفاهات الى قاها السكارى وانخرفون 
على مدى العضور .عل أساض أن تراث للفلكاور ترنى كلها إلى التحرر ب 
قيود اللغة العربية والنحو ى ماولة هروبية #روج من مأزق الجهل إلى 
كير ياء الادعاء بأن الفصحى شاقة وعسيرة . 


.وتولى أمثال السياب والبياى وأدونيس الدءوة إلى تمسيح الشعر وصعلكته 
وابتعاث الأساطير القدممة وإحيائها فى عداء شديد للفصحى وما وراءها من 
قم الإسلام و القرآن . 


وجاء غالى شكرى ليغمز كل ماله اتصال بالتراث أو الدين أو الوطنية 
من الشعر » ووصفه بالعقم مع تأكيده للخطة التغر ببية أل لاه 
الر فض وشعراء العامية . 


وهكذا دافعت الصحافة عن هذه المفاهم المسدومة وأفسحت لما 
ومكنت خزلاء الذين ظهروا فى ذلك الانجاه من أن يتفتحوا فى رحاءما وأن 
تلمع أسماوهم ؛ والهدف هو ضرب اللغة العربية » وضرب القم والأعلاق 
من خلال ما 0 هذه الكتايات من مفاهم مضللة زائفة منحرفة وإحلال 
ظلام الوجودية والمادية والإباحية والماركسية المعقدة ومفاهيمها ااضالة 
حل روح الأصالة والرحمة والعدل والتوحيد الخال الى عثلها الأدبالعر ى الأصيل. ظ 


بل إن هذه الموجة قد راد لت مفاهم الكثير بن فاتحر فوا عن عامود الشعر 
الأصيل إلىهذا الانجاه أمثال موده نإسماعيل وعيد ال نالخميسى وفيرهم ١‏ 


هل 
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استبدفت حركة الالتفاف حول الأصالة العربية الإسلامية خلق مثل أعلى 
مغار للمثل العرلى الإسلاى يةوم على مفاهم وثنية مضالة قوامها بعث الحضارة 
الفينقية الى ظهرت فى سوريا ثم فى شمال أفريقيا قبلى الميلاد بثلاتمائة عام 
تقريباً » باءتبار أن الدءوة إلى سوريا الكيرى هى إعادة ند الفيئيقين 
وحضار نهم وبعث للعظمة الفينقية والسيادة الحقيقية على اأبحر المتوسط » وسوريا 
الكرى أو فينيقيا اللهيدة الى هى الفردوس المفقود والحلم الضائع وهى 
الأمل الكبير بالنسبة لكل أعداء الوحدة العربية وعلى هذه المفاهم وفى إطار 
هذا المعبى يدور الأدب الذى قام عليه أدونيس ويوسف الخال وجريدة الهار 
وآزره لويس عوض وصلاح عبد الصبور . كذلك فقد ركزرت هذه المحاواة 
على رهز تار ني هو القائد الفينيى السورى القدمم هانييال الذى دخل حروياً 
طويلة مع الرومان خلال الفيرة الممتدة من 7514 7١5‏ قبل الميلاد وقد 
وصلت جيوش هانيبال إلى أبواب روما واستولت نحت راية الفينيقين على 
كل شمال إيطاليا » وفى هذا الإطار جاءت محاولة السياب والبياق وأدونيس 2 
إلى إحياء الأساطير القدعة الى تساعد هذه الدءوة وترمز إلبا . ولما لم يجدوا 
للفينقيين القدماء أساطير معروفة للأوا إلى الأساطير البابلية والآشورية 
لححابا وينها والفمل عل استخدامها فى الأدب الجديد » وأهم هذه الأساطر 
الى وقف عندها القوميون السوريون : تموز.وعشتار وأدونيس . 1 

هذه هى الأفكار الى احتضنها الصحافة العربية لتغرضها فى نفوض 
الشياب الع ربى امس والى جندت لما عشرات من شعزاء الرفض الذى 
برفضون الحضارة العربية الإسلامية أساساً ويصمونها بكل نقيصة . 

ويعتقد أصعاب هذه الأفكار أمهم يعيشون فى الأرض الحراب الى هى 
العالم العربى الإسلاتى » فهم لكل هذه القم كارهون ولما حار بوك .. 


1 


فى سبيل انبعاث الأساطير البابلية القائمة على ااوثيذية والإباحية والبى 
تتكامل مع الدعوة إلى الفرعونية أيضاً » وقد وصفها أحد الكتاب يأنما 
مغالطات مقضرودة تمدف ف اللهاية إلى خخلو خلق فكر ة مغر يد 3 مك كن أصغار النفوس 
وصغار العقول أن يلتفوا حوها ماسة » و<بى: 0 ن هذه ؛ الفكرة امفرسة قور 
لتبخر بج عملاء حار بون الفكرة العربية والدعوة الإسلامية داخمل الوطن العربى ؛ 
ون هذه الخالطات توق إل المساعدة عل ييف الأقليات الفكرىة و الديقة 
والعنصرية الأخرى . 


وهكذا استطاعت الصحافة العربية “ن تحشد حشداً هائلا من دعاة الشعر 
الحر الذين انطووا قُْ هذه المفاهم عار ذين ا از جاهلين » نحت اسم فينيقيا 
القبلة الروحية الى يعود الحد الغار إلى هذه المنطقة من خلالها » ويعتر 
( على أحمد سعيد ) الذى غير ملته واسمه فأطلق عليه زعم القوميين السوريين 
أنطون سعادة قبل أن يشنق امم الإله البابلى القدم وجعله أمير شعرائهم وكان 
قد خرج من بلاده هارياً منذ سنوات وعاش فى 0 له 
و الأسات الى بجعله فى مركز الصدارة أسكدت إليه رثاسة نحرير مجلة - 


شعر 3 مجلة مواقف . 


وقد حمل أدونيس كل مفاهم أنطون سعادة فى كراهية العروية والإسلام 
واحتشار الواقع المعاصر 4 والدعوة إلى تغيير ه وإححياء ات الفينيقية القدم 


يقول رجاء التقاش : وقد أدرك الاستعار قيمة هذه الفكرة فوقف وراءها 
وساندها فهى قَّ حقيقها جرع 5 من الثورة المضادة للعروبة ع لاسا حاو ل أن 


)!هه <« 


تشر الشلك فق سلامة الفكرة العربية والإسلامية ) . 


« والاستعار هو رأعى . الفكرة و مغذممأ إلى أبغد مذدى + 0 أن يستفيذ 

مسأ ف خلق جيل مشيع بوهم الروح الف كاره لاوحدة العرية . كل هذا 
انبى بأدونيس إلى كره العرب والعروبة كراهة عميقة » لذلك فهو يتبى 
كل ما يوحى يابتعاده عن العروبة وسغطه علبا » بالإضافة إلى غنائه النائح 
حول فينيقيا وإلى تسمية نفسه بامم أدونيس كرمز من الرموز الى يدعو .. 
14 ظ 


القوميون للسوريون إلى إحيائما » بالإضافة إلى هذا كله فقد سمى نفسه فى 
قصيدة أخرى : مهيار الدمشى ٠‏ ويشبة أدو نيش نفسه مهيار عل اعتبار أن 
مهيار لاينتمى إلى العرب 6 لا ذلك من أصل فارسى » وبذلاك را أدو نوين 
من عروبنه ويعلن أن مدل مهيار من أصل غر عرلى َ مهيار الدمشى فينيق 
لقد أصبح واضحاً بعد مرور أكير م قرن أن قيادات حز ب القومين 
ْ الدورين كانت متصاة من نأحدية العويل والتوجيه بالسلطات الاستعياررة 
الأجنبية . وكان اهمد من قيام الحرب أن يكون عنصراً من العناصر المساعدة 
على تمزيق الآمة العربية وإعاقة أى تطور مادى أو قكرى لما وهكذا نجد ‏ 
الإجابة على السئال الخائر : لماذا يعملون على زحزحة الناس عن القم 
الأصيلة وينقلون الناس من مفاهيمهم الى صنعها الإسلام أربعة عشر قرناً . 


وما يقال عن أدونيس » يقال عن بدر شاكر السياب الذى كان مضطرب ‏ 
المواقف الفكرية السياسية بين الوطنية المحلية والشيوعية » وبين الارتياط 
بالقوميين ثم جاعة مجلة شعر » القوميين السوريين » يقول رجاء النقاش : 
« وكان الذن باون السياب رون فيه منافقاً عريقاً وانهازياً كبيراً » 
وكاتوا يعتير وله باحثاً عن مصالله لا عن مادثه ٠»‏ وما يقال عن السياب 
يقال عن البيانى » . 


هىا 


فد 


وق هذا امال شجعت الصحدافة العر بية شعراء الرفض 6 هالاء الذين 
خرجوأ على 98 الشعر من ناجية وخرجوا ص ن الأصالة البى عر فها الفكر 
العربى الإسلامى من ناحية أخرى » وأرز هؤلاء الذين حملوا راية الرفض لكل 
مضافاً إأمم عبد الوهاب البياى والسياب وأسماء أخرى بردذها أويس عوض. 
وألكنبا مجهولة مجهلة مهما نشرها الصحف واغلات العربية فى صفحاما 
الأول . 


وصدق لويس عوض فى وصف شعراء الرفض بأنهم « رافضون للقدم 
مرفوضون من أصصاب القدم يلتقون على رفض تقاليد الشعر العرنى 
الموروثة عن القداى وامقئنة فى الخليل ءن أحمد وهى التقاليد القائمة على وحدة 
البيت ووحدة القافية ووحدة الصوت و : 


وكلمة القدم كلمة غامضة مضيبة ابتكرها طه حسين والمستشرقون » 
م هو كل قم الإسلام والقرآن والفكر الإسلاى والراث 


ومعبى هذا أ. مم ثائرون على كل ما مثل أمتنا ؛ وأنهم يجرون وراء 
الأهراء المضلة » ويودون نحطم هذا الكيان القوى ااتدن الذى قامت عليه أمعنا . 


1 ثاله شك 278 1 
أربعة عشر فر نأء وشأنهم فى ذلك شأن ناطح صم رة لمواهبا : 


و وار االفعر اللروق كازترل) لجس ذوض لانن ولكن النفزين 
المريضة هى التى لم تعد تتذوق . 
ا 


ومهمأ ارد ياج المخير فإن التجر بة 55-000 
عانا ركاماً ضحلا تافهاً مظلماً . 


إن حصاد شعراء ١‏ رفض قد أصبح الآن شيثاً لا وجود له فى الحقيقة فقد 2 
سقط بسقوط أولئك القرامطة الجدد د الذين أقاموه حين استولو على الصحافة 


وأداروها لساب الشعو ده والتغر : لسا. 


هذا الشعر الذى كان حفياً بأن يقدم « أسوأ » ما فى العامية وعبارات 
الشارع من كلات ) الأحدة القدعة ( والسعال والخصيتان وصدق من قال . 
لقد كان هذا الشعر ساقطاً شكلا وموضوعاً . 


أما شعر نزار قبانى الذى أوسعت له الصحافة العربية الصفحات فيكفينى 
ف التعريف به ما كتبه محمد سالم غيث فى كتابه « الحب والجنس فى شعر 
تاناقان ؛ يقول : لقد خلع نزار ثياب الرجل كثيرا ولبس ثياب المرأة 
أو تقمص شخصيباأ ونحدث بلساسا فهل تيح أله يفعمل ذلك « دفاعاً عن 
المرأة الى حك علبا هذا الشرق الغبى بالإعدام حبى يقدم كتاب يوميات 
امرأة لا مبالية إلى طالبات الجامعة لامرك ويقول : إنه كتايكن » كتاب 
كل امرأة > م علمها هذا الشرق الغى الجاهل بالإعدام » ونفذ حكمه فيا 
قبل أن :: ع نا :ةعارد عق عر اه يضطر رجل مثل 
أن يلبس ثياب امرأة ويستعير كحلها وأساورها ليكتب علها . أليس من 
مفارقات القدر أن أصرخ أن يلسان النساء ولا تستطيع النساء أن يصرخم: 


2 
7 ياأصوا عن الطريعية 1 ٠.‏ 


ما سر نيابته عن المرأة فى الحديث عن الاحساسات الى لا نحاسب امسن 
علا المرأة إذا هى كتبتها . اذا لم يكتب هذه المعانى بصوت الرجا, 
وإحيانات: ه ماسر قدتعل الشاعر ى أشياء لا تشغر مما إلا امرأة . إننا ترى 
أن شاعرنا من الفثة الى تعرف إحساسات المرأة رطبائعها لاتفاقه معها 1 
الطيهم والشعور . إن إسراف 'زار فى استخدا م الأسلو ب النسائى ليصرخ نيابة 


عن "الى ا 0 


١ 


وتكنت 0 كرات عراب حياة 'زار قبافى » وأرزها أنه 
المورى؟ وقد نحداه أن يجيب عن ذلاث ؟ 5ثير ون مد علناً . يقول ااي 
جودت « أو رتم الجواب لأدركم لماذا هرب نزار قبانى من سو ريا و اذا 
تليئن » لا رح الله رَِ أر 3 لقد مات كسورى : ومات كهرلى ومات كشاءر 
ومات 5إنسان 4 . 


ومن الأحاديث الى أجريت معه أجاب هذه الإجابات الى تكشف 


٠ لاما‎ 9 


ولو كنت حاكاً لألغيت مراسسة الزواج وخحتمت أبواما بالشمع الأمر» 

0 العرى أكر حوسّمة من التسعر 04 . 
م 0 حبيبى يا أخرج من الغرذة ومع زوجى لا أدخخل الغر و4 ساف 11 
هله هى المفاهم الى يقدمها 0 قبا 86 شعر ه الذى حتفل به الصحافة 
العر بية » ولعل من أرز سيئات تزار قباق قصيدته « افتح صندوق الى ») : 
تلك البى أعلن فا الرفض لكل ما هو عرنى وإسلائى » وقد ممى سيف 


غبار ثيابه فى معاركه مع الروم ما جعل منه وسادة أوصى بوضعها تت خده 
بعل موه . 


ومن شعراء الرفض « صلاح عبد الصيور » الذى تبناه أويس عوض 
وحمل لو اء الكلهات المسيحية فى الشعر الحديث . 


و بعوى صلاح عيك الصيور بتطو يم مفاهم الفلسفات المسادية والمفاهم 
الباطنية أألى رددها أمثال الخلاج وغيره ليقدمها مرة أخرى ق اللووانى 
جد دك ٠‏ وهو يشير فى ذكر .ياته أنه كان على اتصال بالدن قى أول عمره ع 
مرق مروقاً شديداً بعد أن التى بالفيلسوف الهدام الذى مات مصروعاً 2٠‏ 





قداثام مفاههيمه اأضللة . 





وهو يشير إلى نر بته الإعانية بعد الخروج عمأ فيقول : مم تمنحى هذه 
التجر بة السكينة بل لعلها زاذت قلى . إن يكن ذلك عطاء من الله فلم لا يعطيه 
لى دون جهد وقد عشت فى يلبانها عاماً كاملا » ويقول ربا كانت قراءة 
بسائط الدارونية تلخيص سلامة موسى وقراءة نينشه ا المرعبة 
( إن الله قد مات) هى الى دفعتى إلى الطرف الآخر من الموضوع وأصبحت 
نز ن بالأفكار وأجمع القرائن عليه من كل الفلسفات والأفكار كما مجمع المدعى 
أدلة الاتهام ») هذا الاعبر اف ولا حول ولا قوة إلا با كن عن فساد 
جرية صلاح عبد الصبور انناها وأنيا كانت شيفانية وم تكن ربانية » ذلالك 
لآن من يتجه إلى الله تبارك وتعالى فإن الله مبديه إلى طريقه » أما فكرة نيتشه 
فإسبا فاسدة ولو نه قرأ مأ كثية 000 الفرويوت أنفسهم عنه لصحم "له 
مفاهيمه » وأما مفاهم دراون فهى باطلة ولو أنه قرأ كتاب الدكتور موريس 
بوكاى رغبة الوصول إلى الحقيقة لانتفع به . 


يقول : « ساعدتى الفلسفة المادية الى كنت قد اقبربيت مما اقترابا 
كبير ا وخاصة بعد رجى من اللجامعة عام ١481١‏ على أن أجد فى الافكار 
و من الموئف الفكرى الموحد العاسلك وأن ديوانى ( الناس فى بلادى ) 
جعي عن هذا الاحساس # 


والواقع أن كتابات الشكوك والاتحراف الى قدمها صلاح عبد الصبور 
وأئيس منصور قد كشفت عن فساد اللحط الثقاى الذى نشأ فيه جيل كامل 
وكان طه محسسس وسلامة مودى عل لضن الدعوة إأيه 5 

ون نسأل الله لا الحداية فإن الحقائق اليوم ناصعة وواضحة لمن أراد 


2 3 
أن يعرف جفيفة دينه وريه وعفيدته : 


والواقعم أن شعراء الرفض قد تتلمذوا على الملاحدة والإباحين من 
شعر أعء الغر ب وكتأبه أمغال هايلاجر د وسار نر وكامى وشعرتي يهوم لى راهن 
القم والإغراق فى اليأس والتحلل والمرق النفسى . 

وحن 50-7 ميم الأخر 0 نصز آ ل الو أحد 3-3 8 جار له التشبع بالأفكار 


في موي ما يسم ١‏ و العطيع 34 عل القلي وله طبع لله 2 دلو مهم فهم إإاغرتدو ان 1 


ولم تقف الصحافة عند هذا الجد بل أفس<ت لدعوة سعيد عمل إلى 
الحروف اللاتينية فقد ابتكر سعيد عمقل واحداً وثلائين حرفا وما أندأ 
قيوالة الفعرى رازه يقوال إن :اقرف الترق القدن إلأ مراسنة تند نياك 
الإنسان العربى وأنا أهاجم الحرف العربى ولا أهاجم الإنسان العربى ‏ ويدعى 
أن الحروف اللائينية قادرة على إلغاء الآمية . 

ودعوى سعيد عقل باطلة أصلا ؛: ولككن الصحافة العربية لم تفسح امحال 


2 بتفضبا . 


1 


ق: 


خطران قامت الصحافة العربية بالاههام عبما قى سبيل تغريب الفكر 
والقضاء على الأصالة : 


أولا : الاههام بالفلكلور 

يستهدف الاههام بالفلكلور أو ما يسمونه الثراث الشعبى إلى حمع بعض 
الأغانى والمواويل والأمثال الساذجة الى تمثل طفولة البشرية سواء فى الأفراح 
أو الأحزان » وهى فق مجموعها متخلفة ع ن المفهوم الإسلاتى الذى مثل أصالة 
البشيرية والذى برتى عن الأو هام والوساوس والآهواء ااضالة . 


ويسئْيدف الفلكلور إحياء الأقليات وااوثنيات والتقاليد والعادات اابى 
اتحرفت عن مفهوم العقائد الصحيحة مما صنع الإنسان الضعيف ف حالة 
الفرح والحزن وق خلال مراحل الالتقاء الاجماعى العام وهى فى مجدوعءها 
خارجة عن أصول الدن الحق الذى هدينا إليه , 


وإحياء هذا النوع من الثراث هو إحياء لدعوة السوقة والجهل والأزق ٠»‏ 
ذلاك ف أن قدرأ د من ٠‏ هذأ لبر اث يتعار ص مع القم الاساضة الى بنش 


ثانياً : : الأهمام بالشعر العاى 

كذلك فقد احتفلت الصحافة العربية بالشعر العاى وأفسحت له محال 
وأرزت أمثال صلاح جاهدن والأبتودى وغبرهم » وكان ذلك غل حينات 
الفصحى وعءلى -حساب الكلمة البليغة والمعيى الرفيع فا تناول هوئلاء إلا معانى 
ساذجة وجروا على طريق أعوج مضال » فا كانت العامية قادرة على أداء 
المشاعر : وما كان الشعر العانى إلا مثلا متدئيا للأفكار العامية والتافهة . 


١/١ 


لقد كانت دعوة الشعر العائى كلها تسهدف الفصحى وتستهدف الييان 
العربى ؛ وكان دعانها ييطنون مغاهم :خطيرة وخلفيات ضالة تحمل أهواء 
التغريب والشعو بية » وهذا ما لم يكن يقصد إليه بيرم التونس ىأو بديع جترى . 

وإن كان إبراز هذا الاون من شأنه أن يعارض الفصحى ٠‏ وقد ارتيط 
القغر الناق :بكار بكاتير وبالإثارة وخلق تيار من التعبير والحوار والأداء 
صرف الناس عن كثير من القم العالية والمعافى الرفيعة ١.‏ . 


درن 


الشعر الهر : 


إن أخطر الظواهر الى ثراها فى الشعر الحر وخاصة فى كتايات : 


صلاح عبد الصيور ؛ معدن بسيسو » بدر شاكر السياب » “زار قبانى . 
هى ظاهرة مشتركة مستمدة من القراءات التورائية والفكر ااوثبى والتلمودى 
والاراة لمكن مدق أن اوينين. .عون اصفل. .ا امل خاضة 
بكتابات صلاح عبد الصبور وأطلق عليه من أجلها اقب أمير الشعراء فى 
هذا العصر . بعد أن قال أن صلاح عبد الصبور يقرأ الإنجيل عياسة وأنه 
داخل دائرة الخلاص المسيحية . وأنت حين تقرأ كتابات صلاح عبد الصرور 
نجده يكتب ما يشبه فكرة الصلب الى ينكر ها الإسلام . 


ومن هذا قصيدة حكاية قدمة « الذن أسلموه هنود لقاء حفنة من 
النقود ) إلخ وملهم من يتعمد نظم أبيات شيية نشد الانقاد:+ 
المحد للذن فى العذاب ييسمون2 المحصد للذين بالرغيف يقنءون ‏ 
ند هذا فى يكائيات هؤفلاء » ونجد عند تزار قبالى عبارات « مصلوبة. 
الشفتن ) و ( الصايب الذهى ) ونحد عند عبد الْوْ هاب البياى ( صليب الألم 1 


والظاهرة الى لا يشلك فبا أحد أن أغلب قصائد الشعر الخر هى الى نحتضن 
هذا الانجاه 0 


: | إليوم ك3 ليه 
وهناالذا نجأه يعى التمعية لتيار لينالى مسد ريدق ماخر قف عن المدمر اليد 


و معاداة للقصيدة العمودية وللمراث العربى 5 


ووراء هذا بو سف محال ولو يس عاض وأدو ئيس 1 


ازفدا 





0” 








البَابٌ حامس 
2 ا سي 


كان والوصضّتك ‏ 


ظ ارط الصواف: رالوصة 
كاسا ٠‏ ساب الئصك 





الفصّل الأول 
لصافم والقصكخ 


كانت الصحافة العربية هى انال الأو سع للقصة الى وصفت ‏ بأنها 
عر بية وم تكن فى حقيقنا إلا رمات تلقصصن الفربى نم التصرف فى الأجاء 
والأمااكن 'ء ودون الحروج عن الحواطر والمشاعر والأفكار؛ ولذلك فقد 
حملت منذ اليوم الأول صورة غير حقيقية عن محتمعنا ) وم تكن القصة فى 2 
حقيقة الأمر من فنون الأدب العرنى فإن العرب لم بجحدوا فى القصة وسيلة 
للتعبير عن مشاعرهم أو تصوار وجدامم » وقد تحقق م ذلك بأوق لحصديب 
عن طريق النير والشعر » و لذلك فإن القصة كانت وما نزال دخيلة على الأدب 
العربى وقد وجدت فبا الصحافة العربية منطلقاً لتحقيق غاياتها فى إذاعة 
واو الحب والجنس والاغتصاب والتحلل » وهى معان عبىء ها القصة 
وسائل الذيوع والانتشار باعتبارها فنا من الفنون الوافدة الى عرفت بأساوب 
ومدخل وطريقة وحبكة ونباية » فكانت م. و أسا أ الأو الأدبية لحمل وسائل 
الفساد وأساليب الغواية وكشف سوءات العلاقات بين الرجل 00 ؛ وهى 
في “رديدها الدائم وأسمائها الختلفة ل تعدو أن تكون صورة مكرر 
الحب الاثم والعلاقات الفاسدة بين الرجل واارأة . 





وقد شبد الباحئون عدى خخطر استشراء القصة عل ينات الصحف 
واحلات العربية » وكيف أفسدت عقو ل الشبان والفتيات نتيجة تالك العيار ات 
المكشوفة الحابطة : وتللك الدعاوى الباطلة من الاغ واموصيع وأساليب 
الاغتصاب 2 وأرز ما كتبته الصحافة قصص التابعى مما وصفه أنه انض" 
واقعى وما كشف عن صور الإباحية والفساد فى الاتصال بالأسر والببوت » 
وما قدمه مصطى أمين من مسلسلات جائءة إلى الكشف والعري والإثارة » 


(م 17 - الصبحاقة المسمرحة ) | /ا/اق. 


وما أكتيه بروسف السباعى وإحسان غيل القدو س ويب محفوظ » وخاصة 
تلاك القصص الى اتخذت الغلاف السياسى والوطى إطاراً لتصور المخازى 
والفضائح » ونحت اسم الكشف عن فساد العهد الماضى سياسياً ‏ الذى 
شاركوا فيه وكانوا أعلامه بتقدم هذه الصور الإباحية» وهذا من تداع 
كتاب القصة الصحفية للناس بأنهم مخدمون فكرة وطنية أو هدفاً سياسياً 
ليكون ذلك مسرراً ووعاء وإطاراً لتقدم الصور الجنسية المكشوفة . 


وقد بدأت الصحافة العربية بترحمة القصة الغربية ثم ظهر من كتاب 
القصة من استطاع فى إطار عرق أو مصرى أو شرق التقليد لهذه القصة » 
وقد قدمت للقارئ فى أول الأآمر كفن من فنون التسلية والترويح عن النفس » 
7 أصبحت من يعد خطراً بعيداً الأعر ف النفس العر بية الإسلامية 1 ل 
رتك إراز جوانب الشبوات والفساد والإباحية » وأولت اههاماً شديداً 
للمسائل الجنسية » فأفسدت كثيراً من الأسر والفتيات وقادتهم إلى الرذيلة 


وأوحت إلبم لكثرة ما نشر ولا ستمراره بأنه من الأمور الطبيعية المشروعة . 


وقد كان هدف كتاب القصة وهدف الصحافة متصلا بالكسب المادى 
وكان ق الأ كير متصلا بر ويج مفأهم اجماعية أو سياسية » نحاول قوي 
النفوذ الأجنى بها فى النفوس لتخديرها وخداعها وصرفها عن الماسك. . 
والحشونة والقدرة على مواجهة الأخطار والأحداث . 

وأقمد حاو أت الص حافة العر بية عن طر بق هذه القصص أن سير اةواجزر 
الطبيعية و الحلقية بن الرجل والمرأة بتضوير الحيانة الزوجية على أنها شىء 
لا غبار عليه ولا أهمية له » وهو فى الأخلاق الإسلامية عمل شائن و خطير 
ومتصل بالأعراض والسلوك» ومن هنا كانت دعوة كتاب التغريب باأبعد 
عن التعصب وهى دعوى الماسونية » وذلك أن القصة الغر بية تصور أن زلة 
الزوجة وخيانها تذبى بصفح أو عقوبة ضمير ؛ وهذا مختلف عن موقف 
امس اختلافاً واضحاً عبيةا فالمسل والعرلى قد يصل به الأمر إلى الانتقام 
والقتل . 


يمن 


كللاك فإن الشريعة الاسلامية لم موقف رامخ إز أء همه العلاقات 
الاجماعية فهى نرم الاشدتلادط. ونحرم التماء الزوجة بأى غريب 5 غببة ة الزوج. 


. وتوالى قصص الحيانة والزلل من شأنه أن .زعزع العقيدة الإسلامية 
وهذا ما وقع فيه امجتمع الإسلاى نتيجة استشراء هذا النوع من القصص » 
وهو هدف مقصود ومدير ومبيت » نحت اسم الفن من ناحية ٠‏ أو تسلية 
الجاهير من ناحية » أو معالجة مشكلات امحتمع من ناحية أخرى . 


ولقد اسهدفت القصة ف الصحافة أمررن : نشر الإباحية فى القصص 
اعخنسية ول نشر الجر بمة : ف القصص البو ليسية , 


وهناك ركام ضحم من هذه القصص علا الأسواق وتتطوع الصحافة 
العربية بتقدمه : القاتل الحطير » » اللص اللطيف »؛ نوايغ المحرمن » قاطع 
الطريق العبقرى » خاط النساء الشريف . 


وكل هذه القصص من الحب والقتل والنزاع والجداع والتجب. 
منسو رة إلى أبطال » ووقائعها السرقة والانتقام والاعتداء عل الأعر اض 
ْ وازييف 0 0 بار قبق 00 الور واخدرات والعيث 


'ولقد كان لاستششراء هذه اقصص عن و الصحافة ما ممكن أن تحمله 
من تبعة وقائع الجراءم والسرقة والاغتصاب الى تنشرها الصحافة أيضاً 
“الى عليت القيامة اسالبن ذلك كله مما قدمته من قصص فضفلا عن 
إفساد العقليات والنفوس والأذواق ودفع مجموعات الشباب إلى مجالات - 
خطيرة من الأهواء والمفاسد . 


وقد صور الأستاذ حامد بدر الآ ثار الخطمرة المترتبة على استشراء اللقصة 
فقال : إنها تملا فراغ المراهق بالأفكار الملوثة وتسكب ف غريزته الظامئة 
ما بزيده للا راف ظمأ » وروجه طاقته اميل توجيه » ويتساءل » لماذا: 
0 الناشئين والناشئات سموماً من القصة المبتذلة المتدر جة ؟ إن 


7/4 


المداد الذى يسود به الكائب الكثئب والصحف إنما هو دواء شاف أو سم 
زعاف » وإن السم الذى يدسه بعض محر قف الأدب فها يسمى بالقصص 
الواقعى هو أشد السموم خطراً وفتكا » وتاجر القصة المتحدرة مثل بائع 
الحاوى المتجول الذى لا حصل على الربح إلا من أيدى ضحايا أرياء 
ا ا ار ل ا بفتحون 
أذواههم لالهام الخاوى المك شوفة الملوثة . فكاتب القصة المكشوفة إئما 
يستثير غرائز قارئه السطحى وينتحدر به متملقاً غر بزنّه افا 
لا ملك وسيلة يستميله و بجذبه مها سوى تلك الوسيلة » وغابته أن يضعف 
الجبان أمام الغريزة افاحة وآن ونان تقديرها كل القم . تلك هى السموم 
الى تدخل بروتنا ى قصص وروايات فيقروها أبنائنا وبناتنا على أنها أدب » 
وتدخل السينا صوراً متترجة عارية فيشاهدها أبناوئنا وبناتنا على أنها ترفيه 
ونسلية » وهى الوباء الذى تصعب الوقاية منه » والذى يسحق قوانا 
العدرة سما وميدم كياننا من حيث لا ندرى » إن الطاقة الحادمة تتجه إلى 
الاممطاط وتشستسبله وتمضى فيه ولا سيا إذا وجدت تغاضيا ونباوناً بل 
تشجيغاً ورعاية عكس البانية الى نتجه دائماً نو الصءود » . 

وليس أدل على أذ كاف انهه مستياتوة أمر ا كارا أن عد 
كتاباً قد دخلوا فى الحلقة السابعة من العمر ومع ذلك فهم يتخذون أسلوب 
القصة الجنسية المكشوفة إطاراً لوضم سمومهم وأهوابهم . وأيرز ما نرى 
فى ذلك كتابات مصطى أمين بعد خروجه من السجن ؛ سئه أولى حب 
وغيرها . 


كذلك فإن 0 عبد القادر . يقدم تماذج مضطربة ممزقة 3 جور لول 
مثله د بطرحه - عر0” ؛ اه توادئ لك 1 إحداث ] ثار خطيرة 


وعرها. 
وف ذلك قصة فناة يصورها على أعها متطلعة داعا إلى الرجاك وأنها . 


م١‎ 


رمة بالعيبث مهم وإيقاعهم فى حبائلها . وأنمبا لا تعراف اللب مع ذلك ع 
وهى 0 الحير . وأمكنها تعمل دائاً على اقتحام عالم جديد للبحث 
عن اللهو والتسلية والعيث بالناس » وعضى زكى عبد القادر قى التوس.ع 
على أعمدة أر بعة ف تصوبر خواطرها المسمومة » وهو يعبى بأن ندم هذه 
الحواطر دون أن يعلق علبا لو كان بريد حقيقة أن مبدى إلى الرشاد 
ولكنه لا يفعل شيا نجاه ذلك ولا ا خطأها وانحر افها ؛ وكأتما هو 
معجب به راض عنه وهو فى السبعين من العمر مبدهد هذه الغرائز و.زيدها 
اشتعالا ىق نفوس أناس .را كانوا ا يثقون ى كتاباته » بر ضعو نه ! قاعغة 
07 غدر قائمة أئيس منصور ويواسف إدريس. ١‏ وف أكثر 

ن كلمة يتكشف اهتزاز القم الإسلامية الأصيلة فى نفس الكاتب »: 
0 كان مؤمناً مبا لكان حاسماً فى معالجة القضايا الى يتعر ض ذا ولا شغف 


بين أن وخر بتقدم هله القصص الإباحية . 


ولست أدرى لماذا مم بأن يقول أنها فتاة لها أ: 
فونرهاة أو رقانة واجافاة مقرووة لبش ا قدر من ثقَافة وإعان نجحرى 
مع الأهواء » لماذا الاهيّام مثل هذه الرسائل وقد نشر منبها العشرات فى 
سياق ما كان ينشره من كللات يتحدث فببا غن الحلق و الفضيلة . 


هل هذا هو واجب الصحى صاحب القلم » وهل هذه هى رمالته . 
الأباحة وأأوقوف عند ذلك دون أن تحلله أو يظهر خطأه أو يوجه أهله إلى الجر . 


لماذا الاهعام مثل هذه البى وصفها بأنما شيطانة تضج منها الشياطين 
(اخبار ؟1."-ثملاة١).‏ 

وهى تكذب حين تقول ألها تصبى أ تعر اف الإاعان أو المصحف الى 
قُُ حقيبنها أو أنها حجت وطافت بالكعية : ثم هى تخاف أن يقم ابنهبا 
زوجها على هفواتها ومن التبجح أن يقول أنها تعتقد أن السماء تحفظها ولن 
تتخلى عها وأن الله يغفر لا ومحفظ سرها » مع أنها لم تزمع التوبة . 


مأ 


هذا الكلام .راد به تخفيف الجر بمة فى نظر أصحاءها » والّهوين من شأنما 
وهى محاولة خطيرة فى نششير الفساد » فإن للتوبة شروطها فإن سير الله و رحمته 
لا يكون مم الضالين المفسدين » ولكن مع المؤمنين أو التائبين الذين 
يستتكرون صفحاتهم السوداء ا لقللية ولا يعلذون مب » إن هذه هى محاواة 
طرق رفع لالع زائفة ى صورة القصة وهى أسوأ ما تقوم به الصححافة 


ف العضر الحديث 2 


المرأة فى قصص كتاب الإثارة : 

كشفت الأعحاث الى أجراها بعض التقاد عن أن الأدباء الذن كتبوا 
القصة شوهوا صورة ة المرأة 2 قصصهم وتفرغوا لتصور انعا وين الشادة 
للمرأة أو التعبير عل ن نساء الليل وأعلنت أن معظ, الأدياء * ع>تمرون المرأة لدرجة 
ا أنهم جعلوا المرأة على هامش حياة الرجل وأن العقاد والحكم ونجيب محفوظ 


كتبواغن ار أة الشاذة , 


ولمذا الكلام إجايتان : ( الأولى ) أن القصة كانت تصوراً لحوانب 
المثيرة وأنبا ليست عملا أصيلا وقد دخلته أدواء الكتاب وصورة 0 
الحديثة المنحر فة قُْ احقيقة ع: ن الطريق الأصيل . ( الثانية ) أن المرأة العر بية 
فى هذه المرحلة قد خرجت عن الأسلوب الحقيى للمرأة المسلمة ولذلك 
فإن هذه الصورة ليست غريبة . ولقد عدر إحسان عيد القدوس ء ن قلة نادرة 

من الفتيات المنحر فات ولا نستطيع أفقوك إن كن الفاكه عرب هذا الأمق + 
0 أراد أن يعم الصورة لغرض قف نفسه وهوى ق أعماقه » وقد قال 
البعض أن أمثال جاذبية صدق تكتب أسوأ نما يكتب إحسان عبد القدوس . 


لعصبل الاق 


]لون © :5 


بابيدة 


قدمت الصحافة العربية عدداً من كتاب القصة وأوات العناية بعدد 
ليل مهم هم كتاس الجنس والغر ف ل اوها أطلق عليه ١‏ أدب الفراش 1 
هثلاء الذبن اهتمت مهم الصحف وأذاعت أسيراء لام يقدمون جوانب 
مشر 28 من العلاقات بين المرأة والرجل . ويصورون المر َه العربية المسلمة 
على أنها أداة دنس والشبوة » وأنها تيجرى وراء أهوائها وأن علاقة الرجل 
نبا هى علاقة المطاردة والإغواء والإسقاط باللخداع فى .برائن الانهيار 
حبى إذا قضى منبا لبانته تغبر كل شىء وانصرف عببهاءء هذا هو الطابع 
الذى عرفه كتاب أدب الفراش والذى أولته الصحافة العربية اهيامها ‏ 
ولم تشأ مرة واحدة أن تقدم قصة ذات هدف كر يم أو على غير قاعدة الجنس »ع 
ولقد ترددت كلمة « الحب » على ألسنة الكتاب والشعراء والقصاصين 
َل حو ازوف -بذه اللفظة ومرغها فى الوحل وجعل مها عبارة مبتذلة : 
لا تدل على شىء إلا على ذللك الشىء القذر الذى يسمونه الجدس . 


ولقد كان لذيوع هذا النوع من القصص عن طريق الصحافة أولا 
وخاصة الات الأسبوعية ( أخبار اليوم » روز اليوسف » آخر ساعة ؛ 
صباح الخير » الوادث » المؤعد » الصياد والشيكة ) أثره البعيد المدى فى 
امجتمع فهو الذى أيقظ فى الشباب والشابات تلك المفاهم المتحرفة وقلك . 
الدعءوات المضطربة حبى نرى بعض الفتيات تطالب بالتحرر قبل الزواج 
أو بالتجربة قبل الزواج . ظ 


وق عديل من اسدتاء ماجن درت رو أغللات بن طاابات التامعات 
(رور البوسيف ( 2 ف العدد انحاص بالمرأة 0 أريل /اة١‏ ( استفتاء 


عم . 


أجرته اغلة بين طاليات الحامعة » كانت أجوبة الفتيات مثير ة 3 للفزع. ء 
فأربع سات قل ن بالخر وف الواحد : 


ن أحب » إنبى لا أعة بن الزداج 0 أساسياً لمارسة الجنس ما دمت 
اَن وأئق فيمن أحب حى وأو كان من ذلاك نظر 5 م احيرام من 
الجتمع ) 


والواقع أن كتاب القصة الذين تثير هم هيئات التحر بر لكتابة الور 
الصارخة' من القصص. » وما قدمه إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ 
ويوسف السباعى » ويوسف إدريس ومومى صيرى ومن قبل أمين يوس . 
سريان النار قَْ لماه 3 ولو أن هذه القصص 0-0 ع إلى ال 
اممتمع لكشفت عن فساد هذه المفاهم ولفتحت أمام الفتيات طريقا أ مضيياً 
إلى معرفة. ة. احير والشر 6 ولأعطنبن ره والخحرصن قُْ التعامل مع اأشياس 
والحذر واتخاذ بيت الفتاة وأبمها وأهله 7 المرجع والاامدل كدي براد ما 
الزو اج حقيقة حى ينكشف الجداع . 


إن تعالى ذا هذه التسائلات عن حتق المرأة فى أن تمارس الجنس قبل 
الزواج .رجع إلى ما قدمه أنيس منصور وغيره من مترحمات للكاتبة الفرنسية 
الإباحية أمثال فرنسوا ساجان و مده القصص المرحة والموؤلفة على 
غرارها شاعت الفاحشة باسم الفن و بلغ الشطط بالكتاب العرب أن بلغوا 
مراحل أشد سوءاً نما كتب الغربيون منافسة حم وكل هذا هو الذى خدع 
المرأة ودفعها إلى طريق الشر فهجرت عمال ليت والأسرة وتربية الطفواة 
ونحشت عن الأهواء واللذات . 
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وقد ذا دثلاء الكتاب ع ن غير طريق آضيا أو تقاف أصيلة وإنما 
3 1و الات الأسبوعية كايا يا انها وحدث فها ما يودى إلى الذيروع 
والانتشار » وقد كان يوسف السباعى لا مجيسك الكتابة بالعربية . 
إلا بصعوية شديدة و يفضل العامية ويتحدى قّ وقاحصة شديدة وسخر 

من الفصحى ومن سلامة الكتابة على أصول اللغة . وقد موحت قصص 
يوسف السباعى ( وخاصة قصة إنى راحلة ) لأنها عامية اللغة » وأن اللكاتب 
٠‏ العربى الذى يكتب مائة مليون عرلى مجب أن يجيد الفصحى ولا صر نفسه 
فى دائرة العامية المصرية . 


. ولا يبالى يوسف السباعى أن يقول : «١‏ إلى لا أهم مطلقاً مبادئ اللغة ؛ 
واعتير أن أسلولى ( كويس كده ) وليس ى حاجة إلى المحسنات اللفظية . 
والواقع أن لغتنا العربية غيفة وفبا حاجات ( مش معقولة ) واحد مجنون 
مثلا قال لكل سكي إلى اب ل ا 
ها ولا نيتم مها الآن أو محافظ علها المصححون فى الجرائد ؛ وأنا على 
حال أعت بر اللغة وضاة والصنت غابة /. 


إن مثل هذا الهراء او وضع #وقرع النقمد الحقيق ا نظن 2 
كاتبه من ساحة الكتابة الأدبية والأست لان جريدة تنشر مثل هذا الكلام 


و(جر بده ايه 4 ي 


وإذا كان هذا هو موقف يوسف السباعى من اللغة فلا ريب 00 مو قفه 
من الهم الأساسدة أخلاقية و دينية أشد عنفأء وذلك واضح ق قصصه الى تقوم 
على ظاهرة الكشف . .الى تقوم العلاقة ذما بين اارجلى والمرأة على أساس 
المطاردة والحداج والاغتصاب . 0 


ىق ةق > 
فك 


. هذه القصص الى كان يقال أنه يكتبا فى كابينة على بلا يذهب إلها 
ومعه كراسة بيضاء وزجاجة ماء ملون ويعود بها لتنشر فى الصحف مع 
الاحتفال بها تم ننشر فى مجلد ضحم تقوم مكتبة اللحائيجى بنشره ثم يتحول 
إلى سيناريو سراق وكان يوس ىف السباع ففرا ان الحنة اختيار الكتب 
لكات 'وزارة المعارف ومدارسها » وكان يوسف يدخخل المجنة ومعه قائمة ' 
الحانيجى فيعر ضبا على اللهنة معدل ع آلاف أو الى اين كل قعنة عضل . 
من ورائبها على ألوف ام ئة آلاف طالب وطالبة على 
ال الخلى 

َم حصل عل اجوز مضاعفة من للدم السبهائية بعد أن تكرن هذه 
القصص الخحنسية المسرفة ى تصوار الغراز وإفساد الشباب قد وصلت 
.إلى كل بيت ؛ ولقد وضع نفسه فى أحضان طه حسين الذى كان يعرف أنه 
ا ريت السباعى وتيب محفواظ وأمين يوسف كرات روم 


0 إنما يقدم 1 : من نوع خطر إلى الأجيال الجديدة فيعخدم به دعو كد ريبكو نَُ 


جيلا تحمل أفكاره ( كل ما هنالك أن طه حسين كان مدع الناس حين 
بلجو و خؤلاء أ الكتاية باثةالفصحى اتى لا يعر فونه ) ققد أن عله حسين 
“أكثر من مرة أن يوسف السباعى مجهل اللغة والنحو ومع ذلك فقد منبى ‏ 
طه حسين عدم هذه العناصر ومحما و يدفعها إلى الأمام 5 صعافة لم صهوى 
ع ل مضاد للأصالة . | 

ولقّد كشف التقاد أمر دو سف السباعى منذ وقت بعد فقن لقث 
#أة الأداب ( أغسطس وةة١‏ ) رأى خصو مه فيه حيث قال أحد 

01 إن يوسف السباعى لا ممثل إلا الوجه المرفوض غير‎ ١ 
الصره 4 ولبكته مع ذللك استطاع أن يصل 0 هلأ المستوقى الذى لع فيه)‎ 
وأن كثرا من الشباب ااتفتح الواعى مياون إلى اعتبار أديه غذاء سوقياً‎ 
جد فيه الطبيعة الرجوازية المرفة موضوعاً لغرائز ها م وهو يوادى نفس‎ 
الدور الذى توديه الأقلام المصرية السخيفة ومهدف إلى افتعال حياة غير‎ 
عجدهيفية للمستمع المصرى حوى يظل بعردا عن واقعه الصحيح ما فية من‎ 


1 لقيد ملع بوسف السباعى حقا ق جو ثقاى أتقلته القرود والأغلال , 
واقد كانت مفاهم #وسف السباعى منحرفة حقاً » ضئيلة » تدل على 

فقر شدزد فى الثقافة » إنها ثقافة الحى الذى عاش فيه » ثقافة الأحياء البلدية 
. والزجل والمواويل وكلام المقاهى » وذلك فهمه للعلاقات بين الرجل والمرأة 
ولذلك غلب عليه طابع اللامبالاة بالقم ومن أجل انتشار قصصه غلب طابع 


لحن 


بل إن يوسف السباعى ذهب إلى أبعد من هذا حين جعل ١‏ السخرية ) 
طابع كتاباته فهو بسخر من كل شىء ؛ حتى من القم المقدسة ؛ وأية ذلك 
رواية ( نائب_عزرائيل ) وتدهش حين 'رى يوسف السباعى يوجه كلامه 
إلى الملك المكرم سيدنا عزرائيل ملك الموث فيةول 5 ستلمس ل العذر 
إذا علمت أنى رجل أحب المراح » أو أنى أرى أن المرء لا ربح فى ححياته 
إلا ساعات الضحلك وإذا علمت أيضاً أن الإنسان بطبيعته لوق مهرج 
إنه لا يغريه شىء كالزل والهريج وإنك إذا ما أردت منه أن يستمع إليك 
فاضحك أولا ثم قل له ما تريد قواه. لا تظن بقولى هذا نزلفاً فالعزلف 
لا يكون إلا أحشية أو حاجة وما كان لى من خشية منك ولا حاجة إليلك » . 


ويقول : ( ولا مكن أن يكتب هذا عاقل فى وعيه الكامل ) : لن 
أكف عن الغرور إلا فى نماية العمر عندما أقف :على شفا الموت وأتلفت 
ورالى فاكتشف مبلغ حمى وإضاعى عمرى هباء وجهدى سدى ق سبيل 
شبرة أو خلود » وهذا الكتاب يا سيد عز رائيل أنت يطله فهو منلك و إِلَييك 
حاولت أن أظهرك للبشر على حقيقتك وأن أزيل من أذهانهم تلك الصورة ‏ 
الشوهاء الى يتخيلو نلك مها ) . 

مبذه اللغة الرديئة يتحدث مثل يوسف السباعى إلى الملك المكرم ؛ 
كيف يستطيع يوسف السباعى الذى ل يقرأ شيئاً من الفقه أو السنة أن يصور 
ذلك المللك الكر م » مللك الموت » الذى يقبض أرواح البشر ؟ وكيف يتصور 
يوسف السباعى. أنه يستطيع أن يصور هذا الملك الكر م على حُقيقته من 
خلال رواية هزيلة ومن خلال محر يات خليعة . 


اما 


إن نهل رديت السباعى عفهو م ألموت 2 الأسجروين قف الإصادم 

من الملائكة هو الذى أورده هذا المورد الحطير » فهو نحاول أن يصور أمر 
الموت على أنه خبط عشواء »د وأن مع ( عزرائيل ) قائمة وأن فمأ طببياً 
بموت قبل مريضه ؛ وعروماً قبل زواجها ينا يحد الشحاذ الضرر لا يزال 
حا بلا خوف ؛ . 


والواقع أن حكة ذلك كله ها مفهوم فى تقدر الله تبارك و تعالى عز وجل 
لا يصل إليه يوسض السباعى إلا إذا فهم حكة الحلق والوجود والموت : 
آنآ سيدنا عزرائيل فإنه ملك مكلف من قبل ربه تبارك وتعالى وها هكذا 
يتناول الكتاب أو القضاص مثل هذه الأمور . 


وهكذا ععفى يوسف السباعى 5 جرأة وابهرية وفساد رأى وعجز 
عن فهم الأمور لوكين 2 وليكتب بعد ذلك عن كل 2 ؛ فيفى قى_اللغة 
وهو مجهل كل شىء عنها كما يفبى فى أمور الخلق والموت دون أن بجد 
من يقول له : قف عند حدك » ذلك لآن ظروفاً اخرئ معت 50 
السباعى قُ مو ضع من صواذة ضعيفقة عاجرة عن أن تضع 1-1 كاتب ف 
مو ضعه الصحيح . 0 ظ 


م1 
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وكذلك نجد ( نجيب محفوظ ) يسقط فى حلقة الاحتواء التغرببى و تخدم 
تفص انس الأغذاق عي عد الماركسين يزاونة اهام كيرا ورؤة فى 
كتاباته خدمة لغاياهم وفكر م “وتفسرهم المادى للتاريخ وقد استتخدموه 
فى دعوم إلى الإباحية وإلى المفاهم الهدامة فى الأسرة والفتاة . وعمل المرأة 
وعلاقها بالرجل » وقد كان نجيب محفوظ مهيأ لذلك كله لأنه من خريجى 
“قسم الفلسفة ‏ ثم كان اتصاله بسلامه موسى عاملا هاما من عوامل تسكوينه 
. وقد كانت فكرته عن الأأوهية فاسدة وقائمة على مفاهم الماديين . 


ونجيت عفوظ هو النى و أرز ى.رواياته: ضورة الرجل الغا فى 
كل قيمه المذبذب فى كل فكره الضائع فى كل واد المتحدى لعقيدة الآمة . 
والمتجه ناحية المشارب الأخرى يعب منبا وقد كانت اتجاهاته الثلائة واضحة 
فى تطوره القصصى على التوالى : اتجاهه الالحادى واتجاهه المادى وانجاهه 
المأركيى 'الأخن ...وهو الذق: تقلي فى" القعية للنذاهب الوافدة القربية 
والشرقية على السمواء فى الرومانسية والواقعية والرمزية المغرقة : حبى فى البامه 
الأزهر بأنه لا يقرأ لأن الأزهر وقف ضد فساده وهر يصور أنبياء الله تلاث 
الغووة الققب + وعد ذوالت كتابانة واتسرت. ووجدات من مها إل 
الأمام ويشجعها » وتسارع هيئات السينا لنقلها إلى الناس على أبشع ما جد 
الذوق وأردأ ما يكون التقدم وأسوأ ما بجر على الأخلاق والفضائل ؛ 
بل إن هناك من حاول أن يكتب عن قصص نحجيب يفورظ وكأنه من دعاةٌ 
! :الإسلام وهو القائل 


« الحق أنبى مععجب بالماركسية ما نحققه من عدالة اجمّاعية ورث'ية إنسانية 
سامية-و اعمادها على العم ولجكىئ أرفض دكتاتوريهما وفلسفما المادية ») 
14 


ولست أدرى أن عدالها و يمن ترى تحربنها بعد سين عاماً وقد أفقرت 
الأغنياء ولم تغن الفقراء » ولست أدرى أبن علمينها وهى تقوم على فروض 
تغعرت » وأن عدالة الشيوءية وقد قتلت مئات الألوف غيلة أيام ستالين 
بواسطة السفاح ريا وهى الى حشدت إلى سيبيريا ألوفاً أخرى محا نات 
صورية أو بدون محاكة » وكيف. أن الشعبه يعيش على مستوى الكفاف ‏ 
وأن أعضاء الحزب الشيوعى هم الوحيدون المتمتعون من النظام » هذا 
إلى مالاقته الشعوب الإسلامية فى الانحاد السوفيى على يدى الشيوعية ما ينى 
وجود أى عدالة أو إنسانية ». فقد كانت أقالم الأورال واستراخحان وسيبعريا 
والقرم والقوقاز واأمركستان أقالم إسلامية قبل الثورة الشيوعية ولما قامت 
الثورة واجهها كثير من انحن » وجه زحماء الشيوعية ومهم لينين وستالعن بياناً 
موجها إلى شعوب روسيا المسلمين طالبين متهم الثورة على ال ر أسمالية والاستعار 
واعدين إياهم بأن تكون حرية عقائدهم وعاداتهم موضع احترام وتقدير , 
فأعلنت هذه الأقالم استقلاها ولكنبا رفضت الشيوعية نظاماً لما فاا 
استتب الأمر للثورة الشيوعية نجافات ذلك الندامرو تتم الجهش الأحمر ١918‏ 
قى حروب دامية هذه الأقالم الإسلامية 2 وغيلة واستيسل ف فا المسلمون ظ 
دفاعاً عن أو طانهم أما استبسال . 


وقد استمرت الحروب حى 1954 حيها سقطت بلاد الشركس والقوقاز. 
لخر الأقالم الإسلامية ااتى أنجبت كثيراً من العلاء كالبخارى والزمخشرى 
والفارانى. وان سينا َ وكلا سقط إقلم بدأت حرب جديدة من الإبادة والتجويع 
والتى والهجير حبى أن سكان بعض الأقالم المسلمة هاجروا بأ كلهم إلى 
أقالم أخرى من الانحاد السوؤينى » وأحات الحكومة الشيوعية محلهم آخرن 
هن الروس والسلاف والأكران ثم هدمت الجوامع وحرق القرآن ومنع 
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وما حدث ف الانحاد السوفيى حدث مثله فى دول أوريا الشرقية ومح 
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ملاين المسلمن بل إن البانيا كانت: دولة إسلا مية وقد حدث ما من تعذين 
المسلمين مثلا حدث في روسيا ومثله حدث فى الصبن . ظ 


هذه صورة المذهب الشيوعى الذى حبر م العدالة والإنسانية على النحو . 


الذى دعا إليه كيس محفوظ 7 


وهكذا سار تجيب محفوظ ف طريق اليسار وعاش مع هذا التيار الذى 
ظَن أنه رفع من أسبمه وشبرته » وقد حاول بعد أن سققطت هيبة الشيوعيين 
فى مجال الإعلام والصحافة والسيها أن يتراجع و يتراجع ولكن بعد أن وصمته 
هده الأفكار وقضت على كل #اولة لاستنفاذه . وقد وصفه بعض النقاد 
بأنه عاش مع صناع الأفكار وابتعاد الروح عن موارد الحق والخير وأن 
المطالع 00 .زداد اقتناعاً بأن الرجل لاشىء إِذ أنه عثل الضياع العقائدنى 
ا عثل الضياع الفكرى أو التبعية للاستعار الثقاق فى بلادنا . 


وقد تابع نجيب معفوظ دكتاتورية الناصرية وكان من المؤيدين لها 
:فلا سقطت هاحمها بعنف وحاول تقليد توفيق الحكم فى نقد الماضى الذى 
كان مشيركاً فيه مستغلا الخدمته » وأن الباحث ق آثار نجيب محفوظ بجحد 
ظاهر تن حظرقن + الأول الجحنس والثانية الالساد . ْ 


( أولا) طابع الجنس واضح فى معظٍ روايات نميب #فوظ » ثأنه 
,فى ذلك شأن إحسان عبد القدوس ويوسف السباعى ولكنه عند محفوظ أشد 
خطورة فهو مجعله نتيجة للفقر » ولا رى للمرأة إذا جاءت إلا طريقاً واحداً 
وهو أن تييع عرضبا » ولاا ريب أن هلا الفهم ' خاطىء من ناحية ولا ممكن 
تعميمه على كل الناس ٠‏ فإن كثمراً من الناس لايبيعون أعر اضهم وأو ماتوا 
من الجوع » وهو فى هذا الفهم برسم صورة مادية فردية لايعرفها اجتمع 
الإسلامى الكر م القائم على الإعان بالله » و إتما هى منقو أة و مقتبسة ومسروقة 
من قصص الغرب حيث لا يقم الناس أى اعتبار للعرض والشراف والكرامة. 


ولعد جر يت حفوظ انطلاقاً من مم هم 1 ادية و اأوثنية والإباحية 


إلى أن بجعل أغلب بطلات قصصه من انض خط عادون الفقر فيليجأن 9 أ كنس ْ 
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إلى أن تكون القصة د أ الكسب المسادى واء ان قصة مقرو 5 


مسمس حدي4 ة أم فيلماً سيياقيا فيقول أن سد س ظاهرة من ظو اشر الحياة مثل الدب 


والزواج والجرعة والعقيدة . وهى عنده ظاه رة تصلح بوكو اتدل اذى ْ 
وكل ظاهرة واد ة للاستغلال العجارى ش 


0 0 هنااقشة الثقال بك ا وحجريه ة المرأة واتملال: بعص العا قات 8 


ولاريسب أن جيب محفوظ م يعرف حقيقة تمع الإسلاتى وأغواره 4 
وأن ما يعرفه عنه إتما يتمثل فى فى بعض. العاذج ٠الفاسدة‏ الى اتصل با » 
أما جوهره الحقيى فيو لبمن معروفاً له » وشأنه ى هذا شأن إحسان 
عبد القدوس وكلاهما متأر بالوسط الضيق الذى عاش فيه » فليس كا يقول ‏ 
أن المنحرفة رجع 9 رافها إلى سات لحف لقن 8 هو الذى 
يودى إلى اتحرافها . 


وليس من شلك أن المرأة الى تتخذ من البغاء والدعارة المقنئعة وسيلة 
إلى الحياة الطيبة هم قله قليلة » وليس أغلب المنحرفات كان الفقر مصدر 
اتحرافهن أو سقوط المرأة يسبب الفقر» أو أن سبب الانحراف هو سبب 
أجماعى هذا كله مفهو م ماركسبى ومادى » وليس كرحا على إطلاقه » 
وليس ضرح بالأولى قُْ امجتمع الإسلاتى , و خطى يجيب محفوظ حين يشو ل 
أن أوربا استطاعت حل المشكلة الجنسية بطريقنها الحاصة وهذه الطريقة 
ش أن البنت وعمرها 5 سيزة ة تلتى ىق حرية تامة مع أى شاب حيث لا مشكلة 

جلسية ولا مشكلة عفاف ولا بكارة . ا 


١ 8‏ حل! الذى يقو أيه يجيب مخفو 8 2 بصلح غ1 ميك على . ممتمعنا 2 
أو أنه حل حفيقى يله المشكلة 9ط 


واأواقع أن كتاب القصة ) نيب حفوظ وإحسان عيك 0 5 
و بو سيفب السباعنى ويوسف إدر يدن وغير هم :1 مم أل الكتابب. المعاوير» 


لح 


٠‏ نتجربة فى محال الدر اسأت الاجماعية بل إن آر اءهم فى هذا امال تدل على سذاجة 
خرياة ول قار كبير فهم مع الأسف ل يقرأوا إلا مجموعة من القصص . 
الغربية ثم نقلوها ‏ بعد أن انقضى عهد النرحمة ‏ إلى تآ ليف عربية حيث 
أبقوا على القم والمفاهم والتقاليد الغربية فى كثير من القضايا الى مختلف 
حلها فى إطار اجتمع الإسلاى وق ضوء قيمه ونتاهه ؛ واهذه المفاهم 
الن يقدمها نجيب محفوظ فق قصصه ا #تلفة 2 لا تمثل -حقيقة هذا الجتمع 
ولا مشاكله ولا يقدم حلولا حقيقية له » ولذلك فإن هئلاء الكتاب. عندما 
خرجون من دائرة القصة إلى دائرة الكتابة الاجماعية على النحو الذى عرفناه 
: كتاباتهم ( من مفكرة الأهرام ) ينكشف قصورم وعجزهم . ظ 


وتمثل كتابات نخيب محفوظط ق عبارة جامعة « الضياع : فى رواباته 
الشحاذ وثرثرة فوق النيل وميرامار والمرايا يبدو المثقفون وكأنهم كائنات 
ضائعة هاربة من الواقع فى الحشيش أو الجنس ء وتبدو كذلك شخصيات أنانية . 
إلى حد المرض » وقد قال ( رواياق تنبع من ماء المزعة الآسن ) وبطولاته . 
أحد اثنين : أناس لا يغيشون وأناس نحيون بفضل الاتحراف: والجرعة ١‏ 


وقن اتبيه اووس عرف العامة الخد اطابعاف الأمريكي أنه 
باع نفسه للناصريين فكرمه النظام الناصرى وكان المّن هو تشويه ثورة 1418 
وزعيمها سعد زغلول حبى لاتبى على سطح التاريخ السياسى لمصر قى القرن 
العشر بن سوى 7 يوأيو . وقال جيب محفوظ أنا لم أبع نفسى لأحد.ولم يطالبى 
أحد يذلك . 


سأاه أحدهم : أثار 0 يون فى الفترة الأخيرة أنك. اانغفسمت إلى 
7 توفيق الحكم والمين فى مهاجمة جمال عبد الناصر وعصزه ومنجزاته ف 0 
الكر نلك مع أنك نلت ؟ غصر عبك الناصر أعل , جوااز الذو ولة وأعبى! ٠‏ 


الو سمية ا نائب وزر ) وعشت فى عصر عبد الناصر 0 
إلياك نقد ؛ فها. سر حملتك فى روايتك الكرنك ؟ قال : الكر نلك تدين 
الإرهاب لآ المنجزات » وقد كانت رواياتى كلها نقداً لعصر ؛ لقد تبين لى 
7 العهد يبى بيذ و مهدم بالأخرق وأته سم مواسساته إلى أناس بلا كفاءة 


| ١م‏ 1 الصحافة المسسومة ) 5 ش *«59. 


ولا خلق ينغمس قادتها فى الترف «التراء » تنكل بأعل الرأى من مالفا 
تتكيلا وحشياً وتشبر سيف الرعب والإرهاب : زج بنفسها في متأمرات 
دون اعتبار لقونها الحقيقية» وتأنى النتيجة رهيبة فقد هز مئا شر هز مة فى تار مْنا 
كله و ركنا بلا آمال ولا كرامة » وهكذا رر نجيب محفوظ تحوله من تأبيد 
عصر كان فيه من أرز دعاته . 


( ثانياً) طابع الإلحاد » وهذا الطابع واضح فى مختلف كتابات نحيب 
محفوظ ويرجع إلى إعانه بالفلسفاتالادية وإعجابه بالاركسية واتصاله 
بسلامة موسى وقصوره وعجزه عن مطالعة الفكر الإسلانى أو الاتضال بهء 
ولقد كان من أسوأ بادرات نجيب محفوظ ( المكم ) على الله تبارك و تعالى 
_ عاقرارن علو كير اعيت تقول 


« فقد أعطانا الله سيحانه أرضاً كشيرة وأسكنها فقيرة فى غاليها 2 أن 
مساحة الأرض البى قسمها الله للعرب من مساحة الأرض الى تملكها روسيا » 
وهذا الكلام يدل على قصور نجيب. محفوظ حى مرا أبعاد و أعماق 
المنطقة العربية الزاخرة بالتروات والخرات والواقعة بين القارات الثلاث 
وال هنا حميع المواصلات الجوية واللرية ولصو فضاذ عن مكانا 
الجغرافية الضخمة وحيث هى ١‏ الأمة الو 37 ؛ الى قامت على كلمة الله 


الحق والى. كان جندها وسيظل خير أجناد الله وإلما جماية الدعوة والأرض 
والقدة م 


وأن من موقع الأمة الإسلامية موقع روسيا أوغير روسيا ء أليس هذا 


هو الجهل المركب. من المغروربن الذين يتصدرون للزعامات الآدبية . 

ووو فتاه ضقن ىعر قلا وملا فق الألوهنة و اقضة :و أرلاد 
حارتنا ) الى تقوم على السخرية بالأنبياء والرسل ودعوة الله إلحق واللبى 
استقبلها المستشرقون ودعاة التغريب بالتقدرو الإعجاب وكتبو! عنها البحوث 
الضافية.ورفعوا صاحبا إلى أعلى ذرى العبقرية . 
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وتهد حاول تحيب محفوظ فى هذه الققصة أن يقبول بالرمز 'كل ما عجز 
عن قوله صراحة عن مفهوم مادى زائف وعقيدة مضطربة 6 و نحن لانستغرب 
هذا الفهم م من نجيب محفوظ الذى هو ق الاسيان* من تلاميذ سَلامة 0 
الذى دربه على الفكر ال-ادى وأعده ليكون واحداً من هذه المدرسة التغريبية 
وغرس فيه مفهوم احتقار الأديان والقم والاندفاع نحو الفرعونية ثم الماركسية 
ثم نحو معارضة كل القم الأساسية لهذه الأمة فى عشرات المواضع من كتاباته 
وقصصه وف استعلاء طابع الجنس على رواياته واسهانته بكل القم والمقدسات 
وقد احتفلت ( أهرام هيكل ) رواية أولاد حارتنا وظنوا أنها ممكن أن تمر 
على الناس بسهولة » فلما اكتشف الناس رمو زها وعرؤوا ألها دف إلى الانتقاص 
من ذات الله تبارك وتعالى عما يقواون علواً كبيراً علت صيحانهم فأوقفت 
الرواية ومنم نشرها ونشرت فى ببروت وصفى لها سهيل إدريس ناشرها 
واحتفل بدراسات عنها ثم تبين من بعد فساد طريقها وهدفها وألها حملت. 
حملة شعواء على رسل الله وأنبيائه وألها أعلت شأن الفكر المادى على الأديان . 
وليست شخصيات القصة رموزاً بل هى تور لغوى لاغير لأسماء 
الأقنا حر بوهفي: وتلق وثقال" أن القضه مشاركة تن فين عفراظ ل 
ذلك الحوار الواسع الذى جرى على المنار المصرية بتوجيه من جهات مسئولة 
لتحديد اختبارات فكرية واضحة » ولعل ذلك فق الوقت قت الذى كانت نجرى 
امخاولة فيه بواسطة مراكز القوى على إقناع منظات. الشباب بقبول العقيدة 
المادية وإنكار وجود الله واحتقار الأديان فكان نجيب مفوظ أداة. طيعة 
ظ هذا الاتجاه , 


ورى الكثير ون أن نيب عفوظ ف.قصة ( أولاد حارتنا ) يفسر التاريخ 
تفسيراً يتفق مع مفهوم المادية التارحية وأنه يتجاوز المأ كسية : ويقول. ١‏ 


المستشرق فوليسن شيتات َ إنه من العسير على الكثير بن أن بص حو أ عن 
ال مقصود بالحبلاورى ونم حين يتحاشون وان فى هذه المسألة وجدناهم 


تتحدةوك 05-3 ن الأطلق أو عن الله 8 


وعرى المستشرةقون أن جاك جويد هو أول من نبه الغرب إلى « أهمية 


١4 


هذه الرواة عندما قدمها فى حاضرة له فى أمسير دام » , ٠‏ وتبين أن" ير بتكن ظ 
ْ المستشر قبن أواوها اههامهم ( ساسون سوفيج ) وفايكو نفس .. وتساءل سيقي 

.هل ينكر نجين محفوظ: وجود الله فى قوله أن الميتافيز يقيا تر اجع أمام 
الضرورات الأر ضية ٠‏ ورى الأخرون أن هذا هو أهم مراحل التطور 
العلانى فى الكتابات العر, بية الموالية للتغريب وأن هذه القصة مساهمة طيية فى 
اال 


تووم 1 بعموت من الباحثين فى يجال القصة والأدب - 
العربى ا معاصر فيقول أحمد محمد عبد الله < إن نجيب محفوظ روا انشون | 
0 حاز مرتبة فى هذه الناحية ء نقل للناس كثيراً من الحرافات والأكاذيب 
وقليلا من الصدق والوضوح #حن رفوع لاتتضح فيه الرئية اما فعلما 
يعن الغقارة جا نعلي ٠‏ وقد حت عن خيال للفضيلة فما يسطر فورجدبدت أن 
الحقيقة “رفس رفسا وأن الفضيلة ما وجدت إلا لينال ملبا أو يسخر مها » 
. وعرفت أن المالة الى تبى تله ولاء إنما هى من قبيل العروز للكاتب 
واللكتوب معه ء إن تجيب عنفوظ عثل جزءاً من قتامة التفكر ف عالمنا 
العربى والإسلاى فا كان بنتظر منه وهو الذى نال شبرة واسعة أن يكون 
قائد الميدان نحو الانحدارء وما عهدنا رجلا حل المشعل وسار به إلا وتقاذفه - 
السفهاء من كل جانب ليطفئوا مشعله فلر بها سقط وحمل المششعل آخرون والمسيرة 
باقية » وأما الذنى .رفع صو ث الشيطان وصورته فنجد سياجاً م من الفرضى 
والريرية تحيط به تملاً الدنيا صراخاً وتصفيقاً وتصفيراً . ظ 


ب رز تجيب محفوظ فى رواياته بصورة الرجل الشاك فى كل قيمه . 


:- التذيذب اق كل .فكره 3 الشمائم اق كل وأد » المتحدى لعقيدة الأمة : 


والمتجه بأسدية المشارب الأخرى تعسبا ها حي بلح فيفيقهن م عليه 
على غيره وينتكس بعد ذلك إلى غيره » . ش ٠‏ 


وا 
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أفسذت الصحافة العر بية لإحسان عبد القدوس مكاناً واسعاً عريضاً على ' 
تلض اكارد فى لذن نة كشي كاكلا شبرة واشيعة وهال وقرا يده , 
ف فترة قريبة 00> قصة قصيرة أو طويلة » 19 رواية » 4 قصص اللسينا » 
5 فيلماً » بستان عشرون فداناً فى الهرم فواكه » خسة آلاف جنيه فى العام 
من الصحافة:) هذا غير ما كسبه من الأفلام والقصص وهو كثير جداً فوق 

ما يتصور الجميع . ظ 


وبالرغم من أن إحساأ ن-عبد القدوس الآن: (-19) على أبواش الستين... 
من العمر فإنه ما ززال معنا فى ذلك الطريق المظلم الأسود الذى شقه لنفسه منذ 
مطالم شيابه وما زال مدافعاً عن أدب الفرأش الذى يكتبه بدعوى أنه أدب 
واقعى وبأنه حب الحرية المر أ مداقع عن حقها ق الجنس والانطلاق وراء 
الأدواء ؛ وأقد كانت قصصه «صدر فساد كبير واضطراب ميق 3 
نفوس جيل كامل من الفتيات: اللاتى انسقن وراء الصور الى ساقها عن 
المرأة المنحرفة والبى حاول فمبا أن جعل المرأة المنحرفة ظاهرة طبيعية فى 
اجتمع أو أن يصبح اغتم تمع متقبلا لهذا الا مراف نتيجة إقناعه ذا المفهوم 
المسموم فى محاولة خطيرة لتغيير أعر اف هذا المحتمع الإسلاتى الأصيل 3 
لعبى. العرض واتبكارة و لقا مهما طغت مظاهر الحياة المادية عليه ٠»‏ 
وآبة هر بمة فلسفة إحسان عبد القدوم ن هذا العا الإسلاى الجديد للمرأة 


الباق 
الى رفض هذه المفاه هم المنحرفة الى تقلها إحسان. عبد القدوس لاا عن 
سارر وألبيرتو 0 وكا وحدهم - عن طبريو بى فرأنسو ساحان 


وسيمون دى بوفوار حيها تقمص شخصية المر أل انا ابر لل عن 
يزعج حقيقة أن يلف كاتب رجل قصة يطلق علها ( ونسيت أنى امرأة ) 
وبره أنجأه إأحسأك عك القدو س قُْ هذه لخر أة. على الخرمات والقم 


١ 1 


وتصور ما وراء غرف النوم وكتابة ذلك الاون الذى عرف به والذى وصمه 
الأستاذ العقاد بذلك الاسم الشبير بأنه أدب الفراش بالرغم من علاقة مدعاة 
بعن إحسان عبد القدوس والعقاد » وقد وصفه بحبى حتى بحق حين قال: 

ولا عجب إن كانت ألفاظه كبالونات المراقص المتواثية ا عينك فكيف 
ريناما أن قتع هل الورق. » اأويل له إن كان فى يافعاً أو فتاة ى مقتبل 
الصبا فإِن السحر يصبح زوعاً من التخد بر كبقية المكيفات لامخلو من خطر » . 


حى : إننى لا أدخل صباح الخير إلى بيى و أمنع بناتى من قراءما . 


قال إحسان عبد القدوس فى حديث إلى راجى عنايت كاشفاً عن خافيات 
قصبصه : أنا ( أمينة ) فى قصة ( أنا حرة ) . 

وقد أدهشنى دهشة الناس من تصورى لعواطف النساء بدقة وتنوع . 
٠‏ وسو الهم لى عن وسيابى لدراسة هذه الء واطف » وقد فكرت ف هذا الموضوع . 
ا ووصلت إلى نظرية وهى أن عواطف الرجل هى عوراطف ا 
ولكن الاختلاف فقط يكون فى' التصرف والتزوع . 


وهذا المفهوم الذى يقوله إحسات عبد القدوس لا.يصدق على مفاهم 
التحليل النفسى الصحيح للمرأة وللر جل وللفوارق العميقة بينهما وابى تتصل 
بالركيب البيولوجى الختلف والعميق الاختلاف بينبما إلا أن بكون للرجل 
الذى عاش فى بيئة النساء زمنآ طويلا من القدرة على تصور عواطف المرأة . 


ومن إذا راجعنا قصص إحسان عبد القدوس لم نجد تحليلا لمشاعر المرأة 
وإنما وجدنا تصو رآ جنسياً صارخاً أشبه بصيحات مراهق كبير محروم . و ماذج 
المرأة فى قصصه لا تعطى صورة المحتمع الإسلاى العرنى المصرى أبداً . 
فالبطلة فى النظارة 000 من سلالة أجنبية » وفى ( راقصة ف إجازة ) 


: هر إرس ه م ع ْ. 1 .م 
0 دح 5 أ حزية سلت ممصم »ع وهاك فتاة نشات شاذة متحرقه ٠»‏ 
لك 2 خم 1 7[ ليت 0 3 / 2-2 


١ مه‎ 


وامرأة خلابة لعوب ضاحبا بسك ق بده كأس حمر طول مدة السبر : 
منهوراً إلى حد الوقاحة متحللا من كل قيد . 


ا ل أحمد حسين الطاوى : من يتأمل معظم قصص إحسان الى أدار ها 
على لسان أبطاله جد أمها جاءت مناسبة لتفكير المر اهقين » محركة لغر انز هم ١‏ 
يقبلون علا إذ فها ما يثير حواسهم وما مجعل شهواتهم تثرااكض مستشرية 
ىُْ نفوسهم ) والصور الوصفية الى يعرضها لامكن أن تكون تصو را اجواعياً. 
قثلا يصف أمينة « وقد ألقت مجسدها فوق جسد شاب و كت حصللات 
شعرها يت وي وتملاً أنفه بعبير أنوثنها م أحست. يبكفه تتحرك ذوك 
ظهرها وتير دد بن كتفمها كاندا كك أعمى يبحث عن ياب الدخول» هذا فى 
( أنا حزة ) وق والطر يق سوق يفول قررت أن : كون سافاة وما'سحدطة 
وأخلاقها زفت علشان الطريق 8 قدامها . فهل هذه الأوصاف تعير عن 
الحياة الاجماعية وهل من الحكمة أن يكو ن الاتملال واستطلاع أخبار البغاء 
ورصد الشذوذ هى أفضل د لدراسة اجتمع . إننا لا تنطلب من 
الكاتب أن يلغى مفعول الغرائز وألكنه يجب أن يعمل على تمذيما وصقمّلها 
ويعر عنبا بطر بقة لا ينفعل القارىء مبا انفعالا شبوانيآ : 1 م بتأثشر ها 
الوبيل عليه لو انغمس فيباء وق هذه احالة نجا منها وهو يعرفها وبتجنب الوقوع 
ق حمأتا مأ استطاع , ( كذللك فإن تصو ره الشخصيات فيه مغالطة كبيرة 
وافتراء على الواقع فالأم تأخذ بيد بننها لتسلمها للفبياع وتساوم الرجال علا 
وكأنا قوادة ( قضة : أنض وثلاث عيون ) وهذا أبشع تصو بر للأم والزوجة ْ 
تقف فى جنازة زوجها ونمسك بعلبة البودرة ( الطريق المسدود ) والطبيب 
يدمن الخدرات ويقنع الناس يفائدتها وكأما روشتة من الطبيب إلى المريض 
لحى ١‏ ( روق دماغه ) والزوجة حيها نختى يزوجها تتحمله فوق صدرهاأ 


وهى تحسب الثوائى ليقوم عنها ( أن عمرى ) . 


هذه هى شحو دن إدسأن عيال ادوس وشى شخصيات ماخر ف عن 


الواقع » . 


فمها » والقصاص هو المتحكم فق سلوك أبطاله ومصارهم وآلة من مهام 
1 -كاتب ليل اا شاعر ومعرفة 5 أعماق الوجدان و تصو بر النفس و ترى أ راوها 
..وإماطة- اللثام عن مستدق أحوالها ووزن أفعاهها » فتكون القصة بعد ذلك 
دراسة للنفس و نراعها مع ما حيط ما ونزوعها إلى ما ريد من خخير و ضير 5 


وعندما لا يستطيع ذلك يرك عالم النفس واللحاطر إلى دنيا الشمبوة 
والغرااز ومو أخخير اليغاء حيث أسكياة الملوثة المربعة : 


و ويشبد إحسان ق رسالة عن بلزاك الذى كان يكتب قصصاً أشد 
فور سة انرو قضطيه ذا ادل ناي الترني إن قفسي اعننان عا نا 
من إثارة جنسية تصبح والحالة هذه لا عمل لما إلا إلانة الهمم الغلابة والنيل 
من أخلاق المتمع » هذه الحرية الجنسية اأبى منحها إحسان لأبطاله قد وجدت 
من" يعتتقها من نساء أذتمع وزجاله » :ومن ذلاك ما تشمرته "وال السعداوى 


. الى تطالب بالتحرر الى » . 


00# 


فو 
ولكن ما هو موقف إحسان من الانهامات البى. توجه إليه : 


نقواك 14 إن ]فاق كترية امرأة لسن المنطتوة اورقا كان الح دراات 

الأمرامية و اذا 1 ل إمانى بتفرد نجربة أمى , فاطمة اليوسف ) 

هذه السيدة الى أثبتت وجودها فى عالم الرجال و نجحت ق فرضضى نفسها 
حققت مالم يستطع كثير هن الرجال أن محققوه . 


ولا شلك أن الأستاذ إحسان ليس مستوعبآ لأبعاد هذا المنى وحقيقته : 
1 فالسيدة فاطمة اليوسف كانت ممثلة شبيرة كان لما فى مجال المسرح خصوم 
وصداقات»: وقد رأت يوم أن تحارب خصممها بأن رج مجلة تهاجم فمبأ 
هثلاء الأعداء يسلاح الصحافة » هذا كات هو الحدف الأول 2 ولكن المحلة 
تغر اتجاهها بعد أن رغب حزب الوفد ى أن بتخل مها منيراً سياسياً عن 
طريق أسلوب الكاريكائر ف. مواجهة مجلة الكشكول الى كانت تصلى 
حرب الوقد نقد شديداً * وم تكن السيدة روز اليوسف كاتبة أو صحفية ف 
الحقيةقة» وما نسب إلها من مقالات أو مذكرات فإنما هو بقلم بعض أتباءها 
ولدضاها ؛ وهو وى وجهة نظرها إلى الأمور والكنه ليس بقلمها . 


ا ولذلك فإن ما 20 إحسان عبد القدوس فى هذا امال فى حاجة إلى 
مر أجعة 6 ولابك أنه كان للسيدة فاطمة اليوسيل دور و0 خطير 2 حدياة 
. أبنها إحسان : يقول نحت عنوان « أى » : 


أن أى لا تريد أن تنسى ألما تعبت فى حلى تسعة أشبر فتطاليى بالتكفير 
عن هذه الشرور الئشعة طوال: خيانى. . كنت مقتنعاً بأن أنى تعاملي معاملة 
فراخ التقفيصة تطعمى ما شاءت وتذءنى إذا أرادت مع اعتقادها أن 


سي ل ا يا 00 04 ”7 
( لحى ) الكلب أشد إخلاصا لما مى . 


ومع اعتقادى هذا ننيجة ة وقائع وظروف أخاطت لى فقد تفتح وعبى 
فإذا فى بيس يبدى أم لست ككل الأمهات . أم ليس لها ندومة ة السيدات 
ولا ضعفهن نحر أبتائين ولا يستقم مع أخلاقها تدليل الأطفال ومناغاتهم » 
بل كانت أما طاغية طغيان مارد » عنيدة عناد جيار . 


ولا شاكت أ: اموت ين اناق سمرت كل أم » وللكر ن كل ذلك 
حدث قبل أن أن أعى وقبل أن يتنبه ه إحساسى » وإنما تفتح وعبى وتثية إحساسى 
فإذا بأنى هى السيدة فاطمة اليوسض صاحبة ##لة روز اليوس.ف الأسروعية : 9 
اليوميةء وإذا ما تخاصم حكومات وتناضل زععماء وأحزاباً وإذا ما تستدعى 
إلى الثيايات و حقق معها كل يوم ثم تسجن فى إحدى المرات . 


وأحسست بالجفاف الروحى وسط هذا الجو الذى أعيش فيه ؛ ولم أكن 
أرى أب إلا ساعة الغداء» وكان محز فى قلى أن أرى طفلا تلاعبه أمه فى حديقة 
أن معي يلها أل اتقمية إل مها رودن فق أموزهل أن أخكر أن 
عملها لى يفققدها حنان الأم فقد كانت تعود فى المساء فتجلس إلى جانب سر رى 
لتطمين إلى » ورمما كانت ساعنها تناغيبى وتقبلبى ولكبى ق هذه الساعة 
اكون ناا وقد أر اديت أى أن نخلق مبى صكفياً بنفس الطريقة الى خلقت 
مما حي :6 فى زرا عانا: وعمميت ل دراه شيريا ينقطع 
إذا انقطعت عن التحر بر » فإذا حاوات أن اعاملهاكام اي أنما رئيسة تحر بر ء 
أو قفتى نظرامها الغاضرة عند حدى) وأخيراً تغلب ما أرادته وأصبحت علاقى 


معها لاتتعدى علاقة رئيسة تحر بر بأحد احررين . 


والسيدة والدتى عنيدة فى عملها عناداً أحس به كل من عمل معها أو اتصل 

مهاء نه "١‏ أنفذ أوامرها بلا مناقشة وأعتنق آراءها بلا محاولة ولكن 

من سوء حظى أنبى ورئت عنها كل هذا العناد فكنا إذا اختلفنا فى الرأى 

ش أصطدمنا . 17 تلن أيذا أو دنحم أعصاب اننا الببكر اأوحيد 3 بل كا م 


دائماً طاغية جبارة ول تقابلى أبداً أ كأم إلا مره ة وإحدة ا تذ كرات أن من 
١‏ حقوق الأم أن تضرب أيما علقة فضربلى علقة . 


وبلغت مصادماتنا حداً وصل إلى طردى من تحرر المحلة عدة مرات , ' 
7 


هكذا يصور إحسان عبد القدوس علاقته بأمه : وهى علاقة مضطربة 
غريبة ولا شاك أن انجاه إحسان إلى هذه الكتابات المثيرة الى بريد مها أن 
نحدث الدوى هى ننيجة ذلك ١‏ الأشطياة » الذى عاشه فى حياته الأولى 2 
الى شكلت عواطفه ومشاعره واتجاهاته كلها » ولقد كانت الصبحافة لاحسان 
عبد القدوس حرفة ومورد رزق ولم يكن مورد الرزق الصحى فى هذه 
. الفئرة إلا أحد عملين : الكتابة السياسية الحز بية البى تيد لها حزب. ضد 
حزب وهذا ما كانت تقوم عليه مجلة روز اليوسييف وكان صراعها أخأ 
كانت فى صف أحزاب الأقلية التى كانت لا تصل إلى الحكم إلا عن طريق 
1 الد كتاتو رية الى يشكلها: القضر مع الاستعار » وهناك اة القصة وهى 
9 مصدر توزيع خخطير وقد كتب ( محمد إ<سان عبد القدوس ) فى أول أيامه فى 
السياسة ثم فضل أخبيراً أن يقدم نحلة روز الإوسف مصدراً ضخما من التوزيع 
وهو القصة الجنسية المكشوفة الى رفغت من توزيع حلة أضعافاً مضاعفة » 
ولم يكن إحسان عبد القدوس يقدم قصصه فى غلاف سياسى أو وطى 
إلا ليخدع الناس وليفتح الطريق للفكرة المسمومة فى مال القصة وهى الكشف 
والإباحية ولذلك فإن إحسان عبد القدوس يكذب حين يقول : 
« أنا لست عترفاً » أنا من المدواأة » 2 
ذلك أن كتابات إحسان عبد القدوس كلها توحى بإشاعة روم الفن 
511 يفهمه دعاة التغريب »4 جنساً خالصا » وهوى متبعاً ؛ مأ جعل كاتياً 
مثل صرى حافظ يقول : هذا (. . . ) الذى أغرق كتاباته في طوفان _ 
. اللأظة الشبقية مما جعله ينجح ماما فى ده دس أغلب كتبه تحت وسائد المر اهقات 
رغم ضخامة حجم هذه الكتب وغلاء مها غير الممررين » : 
:.ولقد حرص إحسان عبد القدوس فترة طويلة على كتابه خ#واطر فنية 


232 
يوجه فما الراقصات والعنات لصون لم أصول لين وقداسةه ويقول فم 1 
هذا عيب وهذا واجب وعل الفتاة فلانة أن تخس كذا كيلو حبى يتلاءم 
جسدها مم دورها الذى. تمثله » ولا يعقل أن تظهر البطلة بثلاثة . فساتين 
فقط ى مسرخية ولا تبدو فى الصباح بثوب شسالى محرجر . . إلى مثل هذه 
الكتابات البى ثدل على استبطان عجيب لأساليب اللغرجين . 


"١ 


نه 


ولأاريت أن كباذع اقدوس تمل ل العنوات الأشرة عرحة 
أشد خطورة بقصصه فى جريدة الأهرام منذ سئة 141/4 ذلك أنه كان فى الماضى 
يعايش القصة ونحاول أن بجعل من الخطيئة ظاهرة انا" مجتمع 7 3 
د" حميعاً منحر ذون تدفعه م أهواواهم وشهوا مم وملاذهم و يكن تمع 
قُُ حقيقته كذلك ولذكنه كان ريد أن ب ل م 
ظاهرة عامة وأن بجعل من اللتجربة والظروف والحافيات الفردية منطلقاً 
لصورة عامة م .ول يكن فى هذا الآمر .إلا حجرينا على أصبول.الازاات 
الاجماعية ؤسئن الأم والجماعات منكراً لأصالة المحتمع الإسلاى الذى يتميز 
م#جموعه بالعفة والطهر والخلق والحرص على العرض والبكارة والبعد عن 
لمات م جااعدا على الاك ليت أصيلة وليست من شم المسلمين 
وأخلاق العرب » وإنما دخلت عليهم من الأم الأخرى والنحل الى حاولت 
أن تنصهر فق مجتمع الإسلام حملت معها أو شامما وخخطاياها وتواريا إذ م 
يستاع الإسلام يعد أن يطهر هأ وينقها ويدفعها إلى البخر الو اسع بأمواجه 
. الطاهرة فبقيت على حفانى الحداول أما الموجه الجديدة فى قصصصن وكتابات 
إحسان عبد القدوس فهو تحاول أن ينقل من الحياة صوزة حية للخطيئة. ٠»‏ فهى 
لم تعد قصة ى مال الحيال والبناء الى وإثما هى أشبه بواقع منازع من الخياة 
نفسهاء فكل الذين يكتب عنهم يدعى أنه قابلهم فعلا ودخل معهم ى نجرية / 
و المطاردة والاغتصاب ) هذه الطبيبة الإجلزية الى قدلمت حسدها للعيد 
الأسود الأفريتى » أو تلك المهاجرة من بور سعيد إلى القاهرة أو تلك الفتاة 
البدوية الى كانت طالية واخلية فى أحد معاهل العاصمة اريم 


كل عوالاء عماذج جديدة حدية من الرجال والنساء يلذون قُّ اللحطرئة 5 


ثلاث الخاام لم أهأ إلحسان #طرياد القيدو: طمغية قٌَ أ 5 العر فى وق 
خر 5 أنىي 4 4 0 من لبيك ل ا 


2 كل المحتمعات البشرية ويعيجب كيف يدسونها أو يكتمونها » وأن ظاهرة 
المرأة الخاطئة وظاهرة الحمر » وظاهرة تقدم الجسد عن رضى لأى رجل 
لم تعد فى تقدير إحسان عبد القدوس بالأمر الذى يستلفت النظر » وكأنه 
ريد أن يقرر ظاهرة جديدة فى الجتمع العربى : هو انتهاء طابع الغيرة . 
والحفاظ على العرض من هذا اختمع الإسلانى الأصيل و .روز بادرة الراغية 
والشهوة من المرأة إلى الرجل ٠‏ ونحن نرى أن هذا ليس طابع لمختمع العربى 
والإسلاى فى الحقيقة » ما تزال المرأة متصونة ومتعززة ومطلوبة ولم تصل 
إلى مثل هذا الاتحراف الذى يعرفه الحتم مع الغرنى الذى ينقل منه هذه القصص 
مواطتيانو احدانيا ود اونا 0 يتمثل فى نماذج 
قليلة من بنت نبت من أمهات منحر فات أو لسن مسلات على الأصح . 


ظ إما 0 إحسان ‏ عيك ا ا من الكتاب 0 8 0 
3 بس عوض ,م عه فوط ومصطى أ أمين ويو سف إدريس فى نفس الوقت, 
الذى أعيذدت فيه ظاهرة .المرأة المسلمة ا حتشمة مدق واضحة قُّ كل مكان 
عل ام أوآة فع أصيل ضفخ الدعاة إلى الشبو ات والا ثام . وقد غلقت مجلة 
اجتمع الكويئية ف عددها ١ ١8(‏ ار ان 
د ابرميل ) فقالت : ٠‏ 


' إجصسبال عبد القبوس أجل المسئو لين عن إفساد. هذا الجيل نما كتبه 
من روايات نجر الشباب جر ؟ إلى القاع 7 وتقتل فيهم راقع السمو و الديين 
نحو مستوى خلق أفضل. ؛ إنه برضى مظاهر واتجاهات الانحراف فيشجعها 
٠‏ وممجدها ويفلسفها ورضد اتحاهات الاستقانة والقضياة فيخذها ودع 


و نحار د أ م ِ 4 


م لله يده عصرم المسكر بن هذا السلوك الذدى يضيق بالطهر 
ويفرح بالا تحطاط فاكتشف أن هذا الشخص ينطلق من عقدة خاصة تدفعه 
إلى تاويث ا مجتمع .كله بالر ذيلة وأنه عضى طرق درت شعار :: لنسقط 
' متحدين . وق جريدة الأهرام نشر كاتب الرذيلة قصة من ثلاث بحلقات 
عنواتها : أرجوك خذتى من هذا اللرميل . 


”ا 


والقصة عن امرأة من الكويت صورها #تنقة فى رميل من البعرول: 
وتريد الحروج منه » وى الحوار الجاهلى الطويل حول الحروج من البرميل 
والبحث عن حواجز » ببثما بريد بثه به من أفكار السقوط والجر انم الأخلاقية. 
ونى الحوار أيضاً لجأ إلى أسلوب التعمم فجعل الكل يبحث عنى حواجز 
ويعم الأحكام حين يقول عن بطل القصة على لساما : إنه كان رجلا من 
الكويت يستأجر م ا ا 


وف ثنايا الحوار. نقمة على الكويت كلهء وحن ما ندين كتابات هذا 
الشخص الرامية إلى. إفساد المحتمع المصرى ندان قصته هذه ولا ام أن 
فى ا محتمعات انحرافات لكن هذا شىء والرغبة ى الإفساد تعبيراً عن 
عرضية ة وأحقاد مهتاءجة شىء آخر . إن القصة هجوم سياسى صيغ ى أسلوب فى ). 


وكذلك هناك قصة إحسان عبد القدوس الى يقول على لسان بطلها 
عندما أراد أن. يزوج عشقته المودية : «أنت تستطيع أن تتزوج ْ 
دون أن تغير دينك . إنها أنانية الإسلام . البنت المسلمة لا تستطيع أن تتزوج 
غير المسلم ولكن الرجل المسم يستطيع أن يتزوج من كل الأديان 0 

والحقيقة أن هذا االكلام تشويه للإسلام لأن الشريعة الإسلامية هى 
خير الشرائع عامة وفى النواحى الاجماعية خاصة وقد أسم كثيرون / لفك 
فد الاجماعى 7 الآديان الأخرى . 0 


والإسلام حي ينادى بأنه لا زواج ل السلمة من غير ألسم فلللك حكة. 
: عظيمة وهى ألا تمنبن ٠‏ المرأة المسلمة.ولا يكون لغغر المسم علها ولاية وحى 
.لاتمدتد يوماً عن دينها وحتى لا مخرج أبتاواها على دين أبهم البودى أو 
المسيحى » أما أن يتوج المسم من الكتابية فإن الرجال قوامون على النساء 
وباستطاعة الرجل أن يرث 50-8 زوجته فتنبع دين الإسلام مثلة أو على الأقل 
ينضم ' الأبناء لدن أ أببم وهو الإسلام والواجب أن القهر لزان عله الفا 


00 
بير الأديان يذللا من تشوبة صورته إلى تك الما بعظ الكو إض إلى 


ا 3 در ىئ وى “لود الل ا 
طظعنات قائلة للنيل >“ن اونا 


علدنا 


وق ضوء مفاهم إحسان عبد القدوس المنةو ان نان اشن الارييية 
والبى تعتمد أساساً أ على مفاهم فرويد ارا الى كشفت الأنحاث الميدانية 
0 عن ضلالها ينطلق إلى مفاهى غاية فى الفساد والاضطراب ومن ذلاك 

أن الموت راحة وأن الانتحار ليس ينا أ هروباً » أو كنا يقول : إنه عندئ 
إقرار بالشيع ويأنك لم تعد تحتاج من الدنيا أ كير من ذللك ولا أطول . 


وليس أدل على ا عقلية إحسان 0 القدوس من مثل هذا القول الذى 
يضاف إلى دعواه العريضة بأنه بقصصه يعل الفتاة ومجعلها أكثر قوة على 
١‏ مواجهة الحباة » ومبى كان تضليل المرأة عن مهمها وعن حق الله علا 
وعن الطهارة والعفة هو تو جيه لهأ لشكق نُ ل قدرة على مواجهة اللحياة 0 ٠‏ 

فإذا أضفنا إلى هذا أن مجاة روز اليوسف فى خلال رثاسة إحسان 
عبد القدوس قل روجت الكثر من الدعوات الهدامة وممما العليانية والبائية. 
والإباحية: وآية دلك ما نشرته روز اليوسف (/ا١‏ سبتمير )١985‏ يتحدث 

ف أن عدداً كبيراً 2 ن اومنين بالدن المهالى و1 كم ا يعلنون عن إعالم 
0-0 باتباع التعالم فى السر » وكل ما نعرفه أن عمصير والدردان 
حسة عشر مفلا » ويقول المقال 3 لحن تكون مائياً جب أن تومن حو سى 
وعيسى ومحمد.ء وبالتوراة والإ جيل والقرآن 9 بمباء الله وكتايه 
الأقدس . .الخ . ظ 

بل إن إحسان عبد القذ. وس 00 0 يسرق ) من استيفان ذى فاح بج يصل 
١‏ إلى أبعد منه جر أة و إباحية ٠»‏ يقول الدكتور مندور أن زفايج تصد فى قصة 

سر ارام إلى إظهار هذه الغير ة الاجماعية على الشرف ولا أدل على ذلك من 
أن زفايج قد جعل الطفل بر فض أن توح 5 سقو ط أمه وجر مها لد 
بالشرف .. أما إحسان فقد ٠‏ اكت باستيحاء الإطار العام للقصة والذى راقه 
كان فيا يبدو هو استسلام الزروجة للذة الا ئمة أ كير من معى الشرف عند 
الطفل الصغير » وذلك بدايل أن الطفل فى قصة إحسان قد اكتشف سرعة 
مقوط أمه وهنا كان الواجب أن تثوب الأم إلى رشدها وللكنا ثراها مع ذلك 
ب على يد إحسان ب تعود فعليق بعشيقها 4 فى الأحراش و سنس له مر كانه : 
وهذا هو أسلوب التوغل فى لمسائل الخنسية . 


ال 


05 


ويكاشف يوسف إدريس عن هويته واضحة تجاه الأدب العرلى كله 
حق يدعو إلى نيل التراث العرلى كله وإلقائه فى البحر أو إحراقه حيثُ 00 
فى مجلة البلاغ الأردنية أن تر اثنا تحر يقات وزخرفات لذوية وأن الثراث ' 
يف وليس فيه شىء للقراءة . 


ويقول : أنا قرأت عشر 9 ن كتب الثراث ولمأع منها فكرة واحدة 
' باستثناء بعض الكتاب أمثغال ا ل له 
د 


والواقع أن أكثر الناس جلا هر جر الناس على الانيام ؛ ا 
شيئاً عاداه » والواقع أن يوسف إدريس ل يقبرأ شيئاً من الراث لآنه ليس ١‏ 
له أرضية أساسية اأثل هذا » فهو قد شكل نفسه على قراءة بعض القصص 
الأدبية الماجئة والإباحية ومنها استمد.مفاهيمه ثم عرف الفكر الماركسى 
".كلق ذلك كله فى الفسنئة ادا لفكر الإسلاتى الذى لم يعرفه وإن كان 
قد ذكر اسم الغزالى وان رشد ذا عل عن ها هده وإلا فأين ان تيمية 
وان حزم » وابن لتقم والشافعى ومالاك وأبو حنيفة والجاحظ وعشرات 
من رواد الثّراث الأعلام . الواقع أن هذه صيحة عداء وخصومة للفكر 
الإسلاى حملها كاتب ماركسى يسارى خُ يكن شكاً حى أعطاه الدكتور 
ظه ين صلك الشبرة والظهور وهو:من أصحاب الأفكار الإباحية - 
نروجها سازتر وكاى وكافكا وكل المنحرفين وليس إلا واحدأ من هولاء 
' الذين ظهروا خلال فترة المد الماركسى ف العالم العرلى وهو نبت. هش 
لا جذور له » ولا قيمة له » ولا وزن له فى ممزان القصة أو النقد : 

7 ظ 


وما نعرف كانباً حترم نفسه هاج تراث أمته على هذا النحو إلا إذا كان 
متعصباً ضد هذه الآمة » كارها لفكرها » خادما لأهداف أعدائها » 
بل إنه لا مكن لكاتب يقدر مكانته فى أمته ويكتب بلغسبا يقول مثل هذا 
القول » بل إن أعبى المستشرقان غلواً وأكثرهم تعصباً و أشدهم كراهة 
للإسلام والقرآن واللغة العربية ل يصرح عثل هذه العبارة وإن كان يستبطما 
ق أعماقه » وهذا يدل على الحمق ؛ وعلى أن الكاتب قل باع سه و بعل أه 
سهم واحد من المكانة فى أمته » ذلك لأن الثراث الإسلانى قد 5 
ممكانته أشد أعدائه عداوة له » بعد أن تكشف مدى الأثر الضي: 
8 فى الفكر الغرنى والفكر العالمى سواء فى مجال التقنية والعم 0 تال 
العلوم الاجماعية أم فى مال القازون والتشريع باعير اف عشرات من 2 علام 
الغرب ال متخصصين » ممأ يصفع يوسف إدر يس و يثبت تبعيته وتعصبه وحقده 
على الفكر الإسلاى الأاصيل . 

وهكذا يكشف كتاب القصة عن حقيقة واضحة هى أنهم أعجز الناس 

عن التفكير ف أفق اجتمع الإسلاتى أو دراسة قضاياه مم يعيشون فى أعماق 
القصص الغرنى وقضاياه كات تعيش الأنتماك فى أعماق المحيطات , 


وذلك من تفاهة الصحافة العربية الى تحاول أن تفرض على القتصاصين 
والممثلين والراقصين أن يقواوا رأ-هم فى قضايا امحتمع » ماذا يقول هولاء 
للناس وهم ينظرون إلى الحياة من جانب الطراوة والرخاوة والاسبانة بالقم 
واستئقاص الحد والبحث عن الدعابة والفدكاهة , 


وبعد فهل مكن لكاتب القصة أن يكون كاتباً اجماعياً على النحو الذى 
'رى الصحافة 2 استخدمت فيه نجيب محقوظ وإحسان عبد القدوس 
ويوسف السباعى . لا ريب أن هذا الركيب الثقاى الحيالى القائم على الأر.ضية 
الواهمة الحيالية التي كونها مدرسة القصة الأجنبية بأساطيرها وأوهامها 
واكار عضرا دا هل يواض ار ليحي هرم فل اميد 
و لاتؤؤمن بالأخلاق ولا نحنو على اافضائل و بمكن أن تسخر من كل شىء 
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وتعمل على إبراز الجوانب المثيرة واللخاطفة والإباحية فى ا ختمع ؛ وغلبة 
طابع التطلعات المكشوفة » هذا التكوين الذى عرفه هؤلاء القصاص 
كيف كلهم من أن يكونوا قادة فى الفكر السيابى أو الاجماعى » لقد 
كانت عملية الكتابة السياسية فى بعض الظروف «١‏ تكأة » أو حجاباً أو ستاراً 
يستئرون به باسم الو طاية كم من إذاعة الخوانب المريضة والمئحلة فى. 
قصصهم » وأذلك دخلت السياسة إلى القصة لداع والءويه . وقصص نحجيب 
محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعى السياسية وااوطنية كانت 
تحاول أن تحمل طابع الاس ااوطى لتغطية الفساد الاجماعى المبطن الذى 
3 إلى تقدمه للقارئ من خلال هذه الهالة الوطنية الكاذبة . 
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الاب السَادسٌ ‏ 
ال ل ا سن 
كان ري جم 


أو حاف وغ ربل تمع 


العصّا الأول 


لصاف عرد بتع 1 


كان من نتائج العمل الخطير الذى قامت به الصحافة أن تشكلت مدرسة 
تومن ميمه المفاهم وقامت 0 . ن الضحفين امير فين الباحثين ع ن التوافه 
والجرائم والإثارة » وقد زحفت هذه الطبقة إلى مف البلاد العر بية حمل 
هذه المفاهم المسمومة وتستأجر نفسها لهذا الأسلوب التغرييى المدمر الام 
عل الوغراء والإباحية والبحث عن التفاهات والغواتت : 


فقد ظهرت ق مختلف البلاد العر بية يحلات تتثولى نحت ستار الفن وأهله 
بيع الحلق الإسارمىي وتذويب الشخصية الإسلامية وضرب كل القم وهى 
حالات جنسية وإباحية تعمل على الفت كبأشخلاق الشباب والشاباتمن الاسلمين 
وإغرامهم بالتحلل وز ين لم المعاصى والرذائل من كل لون . : 


وقد وفيت مجموعة جر يدة الأهرام ( هيكل ؛ © أونسى عواضن :8" اتوافيق 

م ؛. حسان فوزى »2 نجيب محفوظ )ع أحمد مباء ) ق هذه المرحلة ق 
مواتحية الناعرة ة لاتخاذ الإسلام أساساً لقيام نهضة حضارية عصرية فى ابلاد 
العربية تكون هى منطلق نداءات الوحدة والتضامن .. مع بروز الطابع 
البسارى الماركسى العلالى الذدى كشفته الندوات ورفض التيار المطالب 
بشطبيق الشريعة الإسلامية وجعلها أساساً ليام مفهوم جامع للأمة العربية 
الماركسية وال رأسمالية على أى انهاء أصيل » وكانت روح الحقد والكراهية 
للإسلام واضحة فى مختلف الكتابات فلا عن مار بهم للمجلات الإسلامية 
والعربية والدعوة إلى إيقافها ( الرسالة والتافة ) . 


وكان طابع العمل الصحنى واضصاً فى عبارات محددة 0 د 0 الدين 


وأ ما ع داور ألصحافة العربية ى هذه المر حلة . 


1 


قال أحمد .باء الدءن : لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية فى أيامنا 
مواجهة شجاعة بعيداً عن اللف والدوران » وإن الإسلام كغيره من الأديان 
يتضمن قيماً خلقية كن أن تستمد كنوع من وازع الضمير » أما ماجاء 
فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن 
باب تنظم حياة زلت فى مجتمع بدانى إلى حد كبير ومن ثم فهى لا تلزم 
عصرنا ومجتمعنا ) . 


وكانت هذه صيحة تلك المرحلة والعلامة البارزة البى سبقها النكبة 
ولحقيا الدكسة ؛ وهى لست صيددة دعاة الحضارة الغربية ولا الاستعار 
وإنما هى كلمة كل أعداء هذه الأمة » ماركسيين وصبيوةيين وغربيين 
ذلك القول المردود بكل دليل » القول الباطل بأن الإسلام لا علاقة له محياة 
امجتمع ولا تنظيمه ولا دخل له فى التشريع ولانى الأحكام ء والفهل عن 
إبعاد !لمر ران والسنة وكل ما جاء ده الرسول من عنئل ألله عن حياتنا الاجماعية 
والنوابية عل أن ينى زنط وازعاً خلقياأ د 00 


ولقد كان الماركسيون حيعاً محماون هذه عر » ويعتقدون أن 
ماركسيتهم هى وحدها علاج المحتمعات الإسلامية فإذا مهم داؤها وشرها : 
وعبى أيدمهم وق ظل اتفوذهم جات الضرية التناصمة للأمة ألعر بية ف نكسة 
17؛ ممن الطبيعى أن تكون دعوتهم إلى إبعاد الإسلام لتحل محله الماركسية 
ولما وجدوا الهز عة قُّ اعواعر تراجعوا فطاليوا المصالحة بان ادم 
والماركسية ؛ من حيث ترون أن الإسلام دن لاهونى قوم عل مسألة 
وازع الضميز : ٠‏ وجعل للماركدة وظيفة الحباة وتنظياما » وكان هذا من 
الأهراء الكاذبة فإن الإسلام بوصفه ديناً ربانياً سماوياً لا يقبل المشاركة 
ولا المقارنة ولا أن يصبح مرا لدعوات أو نحضارات سواء الد عقر اطية 
الغربية أو الأركية الشيوعية » وإعا هو نظام أصيل له ذاتيته اللخاصة » وهو 
دن ونظام خم فى نفس الوقت » وقد قدم منيجاً جامعاً ونظاماً للحياة د 
ل تستطيع أن تلحقه الدمقر اطية ولا الماركسية . ش 
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ذلك وقفت الصحافة موقف الإغضاء والمحافاة من رغبات الشعب 
وعمدت إلى القويه والخداع فا وخاصة من التشريم الإسلاى » ين وجدت 
الإحساس المارف فأخذت مخضعه وتهون من شأنه وتقدم كتابات تحاول 
أن تحول يجراه» وكانت موزازرانما لكل وجيهة نخالف الشريعة الإسلامية 
سبدف إسقاط الإسلام من الحساب بالنسبة لتطبيق الشريعة فى اممتوع وقضية 
المرأق حبى بول زكى نجب محمود ق جريدة الأهرام : من اللدطأ الظن بأن 
التشريع الإلمى قد غطى كل معضلات الحياة » ووقف توفيق الحكم 
يدعو إلى تطوير الشريعة لتلاثم الزمن » ودعا غيره إلى أن تكون الشريعة 
مصدراً من مصادر متعددة » وليست المصدر الوحيد » وفتحت أبواب 
كثيرة للقول بأن القم مرتبطة بالزمن وذلك للغض من شأن ثبات الشريعة : 
وهناك الدفاع عن الربا وسندات الاستمار وهى مخاولات ترى إلى تطويع 
الشريعة للواقع الاجماعى الفاسد فى المحتمعات الإسلامية . وهناك موقف 
الصحافة من نحديد النسل والصفحات الو أسعة اتخصصة للكلام عن الاتفجار 
السكانى وتحليل شراب البيرة وإخضاع ال#تمعات و الاقتصاد لمغر يات 
السياحة » من الحمر وغيرها من الموبقات بوصفها مصادر للموارد الالية 


وبمكن القول بأن أخطر ما تدعو إليه الصحافة وتلح عليه وتعمل له شو 
ثثبيت .الواقع الخاطى ء الذى شكلته عادات وتقاليد ومفاهم دخيلة ووافدة 
اميتيير ت فيرة طويلة حى أصبحت من المسليات مع الإعحاء بأستحالَد 
تغيير هذا الواقم أو الكشف عن زيفه فى ضوء الإسلام و مفاهم الدين اق 
واستمرار البناءه على هذا الواقع الخاطىء » ومن هنا كانت ضرورة 


الك لسحشقب عن هذة الزيوف وخلفيامها 8 


ولقد كان فصل الدن عن السياسة أخطر الأطروحات الى قدمتها 
الصحافة لتثبيت النظم الو افدة : سواء الدمقراطية أو الماركسية » وكان أول. 
من ابتدعها ونادى . ما قى البلاد الإسلامية مصطى كال أتاتورك وقلده حكام 
العربف المسلمون » وكان وراء ذلك جهد هن الاستعار الذى غذى هله 
الفكرة المسمومة وعمل على انتشارها . 


وكانت الأطروحة المسمومة هى أن الدن علاقة بين الإنسان وربه 
على النحو الذى قالت به الدممقر اطية الغربية ى وجه نفو ذ الكنيسة » وحيث 
لا يوجد مثل هذا النفوذ ق الإسلام » ومن حيث إن الإسلام دن ومسيج 
حياة فإن هذه الأطروحة ضالة مضلة » ولقد كانت هى أول الطريق للسخرية 
والانتقاص من كل ماله 8 دييى أو روحى أو إسلاتى فى مختلف 
يحالات التم مع أو الأسرة أو الحياة العامة » عبدف إفساح الطريق أمام 
اطاك 1 القائمة على الربا واللحمر والزنا وندمير المحتمعات .بقتصد 
السيطرة علها وامتلاك ترواتها ومريها إلى خارج البلاد ولق طبقة نخده 
هذا النفوذ . 

وف الفيرة الى استغلت فا الماركسية وسيطرت كانت الحملة -حامية 
على الأزهر والمنظات الإسلامية » وكان كل كلام مسموم مهاجم المرأة 
البى تابس الملابس الإسلامية مع الانتقاص من حقوق المءراث والشهادة والقول 
أن حركة عظمى من حركات الإصلاح فده والعدالة الاجماعية تدعو 
إلى العدل ل والمساواة . 


ولقد بالغ دعاة الماركسية إبان تسلطهم على الصحافة وغلوا فى الدعوة 
عفهرمهم الممموم حتى قال أحدم أ نهم ورثة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
ظ ع أننا نعم عل التقين أن الماركسيين واليسار ودعاة الشيوعية والاشتراكية 
ف البلاد العر بية نشأوا وبرعرعوا فق ا لحان المودية العالمية وبرعايها 
بل زعامتها » وأن زعباء اللحرن الشروعى فى مصر والعراق وسوريا ولبنان 
كانوا عهوداً . 
بقول لطب الحولى : إن اليسار فى متمعنا هو الوريث الخقيى لدين محمد 
أن عيى الله ولدن عيسى .ن مراكم ولفضمل أنى بكر وخجمر . ولهى محاولة 
فاسدة وكاذبة ومضللة تربى إلى رفع دعاة الشيوعية من الحضيض إلى قة 
الألا الصحابة وقادة الفكر . وهبات أن -يصلوا إلى مستوى أقدامهم 
أو أفعاهم . ا ظ 
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وقد ارتبطت هذه الموجة المسمومة فى الصحافة العربية بالدعوة الصويونية 
التلمودية لأنها شقها الثانى» ولأن الترابط بينهما واضح وأكيد » وكلها ترى 
إلى التركيز على المادية والفردوس الأرضى » وصدق القائل بأن الدعوة 
إلناقد كان تدعن إل القن والصير والغزاء و الال :فلا ظيرت الشيوغة 
دعت إلى عبادة الأفراد وصيناك الدعوة قف أشخاص حقدون على البشرية 
وعلى قََهم البودى كارل ماركس ؛ وكا عيد بنو إسرائيل العجل الذهمى 
عبد الشيوعيون العجل البودى ؛ ومن هنا نشأ تفسير هم للتار ييخ والتصقت 
التعاليم الشيوعية بالمادة دون غير ها لأن العقل الموودى لا يمكن أن يسمو 
ورتفع إلى ماغوق المادة الى عبدها وكرس حياته وقصرها علبا » . 

ولعل أخطر دعاوى الصميونية والماركسية مجتمعة ما أعلن عنه كامل 
زهيرى حين قال للأستاذ على الجندى : إننا “ريد أن نهدم القدم كله , 
إإرات كله وليين الشعر فحسب . 

وعلى يد الصحافة العربية ظهرت كل دغوة إلى تدمير العراث الإسلاى 
وكل نظرية تفصل العرب عن تر امهم وتضعهم فى نيج جديد مستقل نحت اسم 
الفكر العرنى المعاصر أو الثقافة العربية » فضلا عن تاريخ أربعة عشر قرناً 
من الفكر والأدب واللغة » ولقد باءت هنم الدعوة بالفشل ٠‏ كما باءت 
الحطط البى سارت علمها جر بة القومية العربية وهى البى حققت نكسة 1951 . 

وقام بعد ذلك مفهوم أقرب إلى الأصالة بربط العروبة بالإسلام وأصبح 
مكيناً » ذلك أن العرب لن يقبلوا وجوداً قومياً منفصلا عن الامتداد 
الإسلقى أو منفصلا عن العقيدة الإسلامية . 

كذلك سقطت كلمة الثورة ممفهومها الماركسبي » ولقد كانت ماولة 
فرض المفهوم القوى على الثقافة العربية عاملا ليجب طابعها الإسلائى ويجعلها 
قاصرة فى مجال المفهوم الإسلاى الجامع وقائمة معه على مفهوم مادى أو علا 
( وهى فسكرة تبعت د ممحض ظروفه اللخاصة ) ولكنا 5 قصلح 


للبلاد العربية » ولقد تبن أن تجربة القومية العر ببة الخديدة الى قادها البعث 


والناصرية وحل لواءها ساطع الحصرى وميشيل عفلق قد سقطت » وأن - 
البلاد العربية منذ 1951 برسم منهيجاً جديداً لم يتباور بعد فى إطار التضامن 
الإسلامى ف نطاق المفهوم الإسلاتى الام على الشريعة الإسلامية » ولقد سقطت 
تلك التجربة وفشلت ارم من ركام الصعحافة الى توالى سئوات عدردة 
5 مأ عجزا ت عن 0ن نحقق شنا : 


وكذلك سقطت تلك الدعوى الى حملها أتاتورك وسعد زغلول 
وحمال عبد الناصر » وشاه إبران وسو كارنو ؛ وهى الحاولة الى قام ا الخاكم 
المسلم المتغر باق سبيل فرض 00 مجمع من أنظمة غربية متعارضة مما 
الماركسية والدعمقراطية وكلها عدف إ لى تدمير النظام الأصيل . 


أقد صفقت الصدف ذكل هلاء 0 من أنهم كانو | على غير 
طريق الأصالة ؛ وكيرت الصحف من شأن من لا يستحق الإكبار” ؛ 
واستصغر ت من يستحق:' التقدير 4 أكرت من شأن ن الحائين 3 مصطقى كال 
أتاتورك وغاندى وسعد زغلول والمعم يعقوب . 


وكر مت البط ولات أل لمكاذية مااا ع وأم كلثوم ويوسف وهى 


وظه -حسان . 
لقد أخخرج سعد زغلول أساوب العمل السياسى عن مجه الأصيل وكا 
كان عليه من قبل المي مفهوم الإسلام 4 فمجعاه معتمداً على أسلوب الغرب 
وأقام العمل عل أساس الولاء للغر ب أو اللإعيجاب والمتابعة وإذكار أسلوودب 
الإسلام وإهماله مع أنه كان من المتعلمين فى الأزهر ( شأن طه حسين ) . 
ومن وراء هذه الفتنة الجديدة ساز حكام البلاد العربية والإسلام 
نذآم كن هه طرنق هده العاقس أن تدم أصلو بغار ؟ لأسلدت الفكر 
: ن عن طر بق ج أن يقدم اسلويا مخا' و 
السياسي الإسلاى والفكر الاجماعى الإسلاى والفكر الاقتصادى الإسلاتى . 
بل إن كتابنا الذن خاصموا الاستعار الإجليزى فى السياسة كانوا 
تلاميذ فى الفكر ؛فسرعان ما أصبحت هناك مدرسة فرنسية ومدرسة إنجلدزية 
: ثم جاءات مدرسة أمر يكية ومدرسة روسية 0 
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وكانت هتاك الدعوة إلى إحياء حضهارة البحر الأبيض المتوسط .. 


وكانت الصحافة العربية حاضنة الدعوة الإقليمية » ثم الدعوة القومية 
المفرغة من الهم الإسلامية . وكانت الدعوة الوطنية » وكانت الدعوة إلى 
إحياء الفر عو نية والفينيقية . 


وحملت الصححافة لواء الدعوة إلى كماد التاريخ من وجهة نظر مصريبة 
محضة : 


حمل رفعت 6 شفيق غرر يال محمد صيراى 6 وكان هدفها هو إعلاء 
شأن مصر على الدوأة العمانية والعر ب ٠»‏ ومحاولة القول بأن مصر ليست عر بية 
وأن الإسلام لم يار فا ؛ ثم اعتمدت القومية المصرية الضيقة مدخلا وهدفاً 
ما يتعارض مع الوحدة العربية من ناحية ومع الوحدة الإسلامية من ناحية 
أخحترى . 

ومصر ف الحقيقة لها طابع عرنى وطابع إسلاى : وما يقال أن علاقتها 
بالعرب والإسلام كانت علاقة غزو أجنبى هو عض كذب » وكذلك القول 
بأنها ظات عتفظة عقوماتمها قادرة على أن تجتاز محنة الاحتلال » كل هذا 
اكلام لا يقوم على أساس مالم يكن معلوماً أن الإسلام هو .صدر كل قؤزة 
وقدرة على المقاومة . 

وكانت الصصافة العربية ضالة ومفملة ق اعمادها على دعاوى الجنس 
والعفصر والإقليمية مدخلا إلى الفكر بعد أن جعل الإسلام وحدة العقيدة 
والثقافة أساساً » فالثبات أمام الغزاة مصدره العقيدة » هذه الى حكنت 
بامتصاص الدخيل أو إجلائه عن الأرض » هذه العراقة المصرية كلها 
مصدرها الإسلام وليس أى شى ء آخر » ولا ريب أن العقيدة الإسلامية 
هى المناعة الوحيدة دون الانصبار ف الفكر البشرى الوافد . 


ولا ريب أن الصحافة العربية كانت مسرفة فى الاحراف فى أحتضاما 
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لمفأاهم الاقليات والدوميات وما ثثابر مها من دعوات متعددة ومتصار به » 
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دعوة ترفض الأقلية والقومية معاً وئنادى بالفكرة العالمية الغربية ودعوة 
أقلية ترفض القومية العربية إيثاراً لوطنيات ضيقة باسم الفرعونية والفينيقية 
والأشورية ودءوة للقومية العربية أوربية الشكل والمضمون ودءوة للقومية 
العر دية رفض الدن وتشيرط هذا الرفض » ودعوة لانحاد العر ب داخل 
إرادة الحكومات ( الجامعة العر بية ) ودعوة للقومية العربية يتبناها | اركسيون 
مفرغة من مقهوم التاريخ واللغة والبراث : كل هده الدعوات تعمل قُْ 
محاولات مواجهة الفكرة الأسداسية : فكرة وحدة العالم الإسلاتى وجامعته . 


وقل كانت الدعوة إلى تفسر التاريخ الاسلاى را قومياً 6 وتصور 
معارك الإسلام وكأنها مخاولات للقومية العربية المضللة . ظ 


وقد حملت الصحافة العربية سموم فكرة أخرى : نجرى لتصوير معارك 
حطن والقدس » ودمياط واانصورة وعبن جااوت على أنبا معارك 
( عربية ) أو مصربة ضد القوى الأجندية الغازية مع إخفاء ونجاهل وجب 
البعد الإسلاى ولد لتسلسل التارحى و2 قضية الخصومة والملذف بن أالغر ب 
وعالم الإسلام » وهذله غعاواة مسمومة » ذلك أن هذه المعارك ١‏ حطان #زارة ع 
القدس مره » دمياط ٠ 5١6‏ المنصورة 554ء» عن جااوت 568 ) هى 
اقتلاع هذا الإسلام من جذوره . 

كذلك فإن هناك من محاول تصو ير « حملة نابليون » على ا حملة عسكرية 
استعاربة ى صراع بين فر نسأ وإنجايرا على احتلال مصر وهذه نظرة قاصرة 
للأمور. 

وكذلاك فقد أخفت الصحافة العربية كثيراً من الحقائق : 

أخفت أن اليساريين والعصريين فى كل العصور كانوا من أصحاب الولاء 
الغرنى والتابغين فعلا للمحافل الماسونية أو المنظات الشيوعية ء ولم يكن 
مم ولاء وطبى أو عرنى أو إسلاتى واضح . وأن شبى شميل كان يدافع عن ٠‏ 
الإنجليز مع أصصاب المقتطف والمقطىء وكان سلامه مومى على ولاء واضيح 
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للنفوذ الأجنى » وكذاإك طه حسين واويس عوض وجيران وفرح أنطوك 
والصحفيون المارون » أما البساريون المْحدثون فعروف ولاؤهم وتبعيمهم 
وهم حميعاً بدائل الإرساليات التبشيرية وعر ]ا ٍ 

وف الوقت الذى كان طه حسين يدعو فيه. إلى المتوسطية » كان 
العقاد يدعو إلى سياسة مصرية ( لاعربية) المصور 9- 201945-11 

« ينبغى أن تكون سياسة مصر مصرية على الدوام » مصرية قبل كل 
شىء 4 مصررة قُْ علاقتنا بالأم العر بية 34 ومصرية قُّ علاقينا بالأمم 
الأوربية 4. ١‏ 

وقد ووجهت الفكرتان بالنقد والتفنيد » أما أولاهما فهى تدعو إلى 
ولاء واضح َم فرنسا الى كانت تقود سياسة الدعوة المتوسطية » آم دعوة 
العقاد فد كانت تدعو إلى الإقليمية ونجمد المثل العليا وتمزق وحددة العرب : 
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عمدت الصحافة العر بية إلى إحياء الير أث القدم السابق للإسلام ( الوثى " 
والفرعوى والحليى ) واعتيرت هذا الإحياء تقدمية وعصرية بها وقفت من 
تراث الإسلام موقت التش كيلف والسخرية والانتقاص . والواقع أنه لم يكن 
قبل الإسلام إلا اث الأجاك من الوثنية والحرافة والجهل والبغاء والريا 
والتهار ومعاقرة الأحمور.واضطهاد الضعفاء والحروب الكثيرة بين القبائل 
ومئات الشرور الآخر » ولذلك جاء الإسلام نقياً خخالصاً قائما على التوحيد 
ولم يكن هناك ما يسمى الانفتاح على الفكر البشرى الموجود » وإنما كان 
الح عن الكمة نتاج العلوم والدراسات » دون أن مختلط هذا بالفلسفات 

و الوثنيات 5 ومقررات الحضارات العبودية الفرعونية والفار سبية واليونانية . 
ذلك أن الإسلام جاء محرراً للإنسان من عبوديته الوثنية ومن عبودية 
الإنسان ومصححاً للتحريفات والأخطاء الى وقع :فنا رؤساء الآديان 
السابقة » ومن هنا. فقد كان من الحطأ تلك الحملات الى حملها الصحافة 
حت اسم تقارب الأديان أو وحدة الأديان » وكان ذلك من صنع الاستشراق. . 
ذلك أن هذه الأديان قد حرفت وجاء الإسلام بالددن الحق كرة أخرى » 
وأن بين الأديان فروقاً عميقة » وقد تلتى فى بعض القم الأساسية »: ولسكن 
التحريف غالب على المفهوم العام اومن يبتغ غير الإملام ديناً فان يقبل منه . 
وهر قّ الآخرة من لياسر بن ) ومن هنا نجى * تلاك الأخطاء والشبات الى 
ابى تردد وكأنها المسيات وأمها خطأ اقول بأن ترحمة ة المأمون لفك ر اليونافى 
كانت خطوة صديحة عل طريق الفسكر والحضارة الإسلامية ذلك لآن 
ما دعا إلى 'رحمته المأمون لم يكن من العلوم الطبيعية » وإتما كان إحياء لعلم 
الأصنام عند اليونان وللوثنيات والأساطير ّ' 


و ليظهره على الدين كله ) » ومن هنا خخطأ مسألة الانفتاح على الفكر 
اليونااى والرومانى والفارسى والمهندى والاستفادة مله . 
ولقد عمدت الصحافة إلى تير بر فساد الفلسفة المادية والطبيعية على السواء 
لأنها تقوم على افتراضات ومعتقدات من شأنها إثارة القلق أو الشكوك . 
لم يصل أصعاءبا إلى شىء عن طريق أسلومهم المادى ومنحاهم الوثى ٠‏ 
وما حاجتنا نحن إلى ذلك حيث بريد زكى عبد القادر أن حبب إلينا هذا الر كام 
من خلال ضلال الفلاسفة »وتحن نملاث أهدى منهج » وقد لنا الحق تبارك 
وتعالى مفهوماً كاملا للغيب فم تعد ق حاجة إلى البح الذى تعوز نا أدواته 
ولا تمتلك مقوماته » والذى لم محقق على طو ل هذا الزه ن الذى قطعه الفلاسقة 
شيا وما هده الفاسفات إلا احتلال يريك أن ا زكى عبد القادر و حسنه 
ف نظر 2 | لندخل ىق ذلك التية حن دضدفه )) تشيول العقل ويضي” 1 فكر 
وعلة القلب ). 
أو سألهم ء عن الانتحار 1 اده عن القلق ل يقوأوا له له الكلمة 7 هى ار ياق 
لأنهم يا ومنو ن مها . 
بقول زكى عبد القادر (19198-11-1) : 
« العالم كله مضطر ب و متلعم فى الأدب والسياسة والاقتصاد والاجماع . 
وهو مضطرب ق العلاقات بين الأفراد والعلاقات بن الطبقات : 
أنظر إلى الصداقة والليب والكراهية 3 انظر إلى الزواج والعلاقات الأسرية 
بان الروج وزوجه » بين الأباء والاميات 6 انظر 9 مفهو م الأخلاق 
والسلوك . ألا ترى أنه .يتمع ويتداخل . انظر إلى الر أسمالية والاشتراكية 


والشيوعية وانظر إِى لى علا قة الفرد بالذولة لحت ؛وانظر إل مترهو م الحرية 


ألاترى أنه متميع ومتداخل ومتشابك .. 
هذا الكلام ماذا مخدم » اذا إثارة الشكوك حول كل شىء ؟ وما هو 
العلا جح » اذا / بقدم اللكاتب للناس العلا سر . 6 إن هلأ الأساوب هو أساونة 


ا 


”َ 


الماسونية الى تتقنم الآن تحت اسم ( الروتارى ) وهو مفهوم الصبيواية 7 


التلمودية » هذه الدعوة المدمرة اك إثارة الشبات ورك الناس بدون حلول ٠‏ 


ومن أخطاء زكى عبد القادر قوله بأن تربية الأبناء الصحيحة وإعدادم 
الإعداد الكامل » هو عاولة لصب هؤلاء الأبناء فى قوالب الآباء وإلزام 
شم عنبج التفكير والتصور الذى نشأوا عليه و أنهم بذلك يقضون على 
شخصيامم ويطعنون الإهام والفتوة والقدرة فم . من قال هذا » إن زكى 
عبد القادر .ريد أن يتابع ذلك البودى الذى استشهد به والذى قال أن ابنه 
له الحق فى أن يعرب عن رأيه بحرية ولو خخالف وجهة نظره هو . 


والمق أن هذه حاولة للإسبام بأن هذا الأسلو ب يح والواقع أنها محاولة 
لإقرار مفهوم مضلل وافد » ولا ريب أن إثارة مثل هذه الملاحظات 
دوقم إتما يوحى بالمدف الذى ترى إليه زكى عبد القادر وهو متابعة 
ممرعو بج الماسونية الذى يقولك مثل هذا . 


ويكتب زكى عبد القادر نحت عذوان ( الانفصال عن العصر ) فى دعوة 
مسمو مة ليرك كل الم والحدود والضو ابيط الى ر معمباً الأديان قُّ سبيل 
ا ضوع للعصر 6 وهذا لسن إلا مغالطة واضيحة جاتن الاساهة ال 
يقوم علبا بناء الم من أخلاق وقم وعقائد . 0 


وأن هذا الكلام يعبى ما يقوله الماركسيون والماديون والوثنيون من. 


إخضاع الأخلاق والقم للمجتمعات والعصر ٠»‏ ويتءعرض زكى عبد القادر 
لعلاقات المرأة بالرجل والزواج والجنس وأزمة الشباب والجرممة وهو 
بقصد فى هذا أن تتحرر هذه العلاقات من ضرابطها الحقيقية . ويقال هذا 
وبر دد ف أفق اغبن الإسلاتى وق الصحافة العربية دف را هو تدمير 


فى 5-5 : 5 
: عات جلمد ليأسونية وإن كان قال قَْ حر ض سصذدايث ومكر شذيف أيضاً 0 


ن الأفكار المسمومة الى نشرها كتاب الصحف قول أمين اسكندر ؛ 


١‏ إن مصر حافظت على وجودها وشخصيبها القومية إرا م الآديا 


الأديان الى عر فما مم سيو أء بالنشأة أو يألا تناب لم اتخير من مصر 


7 ؟ 


القوى وإثما تحولت إلى جزء من هذا الطابع . كان اصر مسيحيئها الخاصة 
وإسلامها الخاص ) . د 

وهذه نغمة مسمومة كاذية فليس هناك إسلام مصرى #تلف » وليست 
مصر كنا يقولون أخضعت الإسلام » الحقيقة أن روح الإعان الى عرفت 
فى مصر قبل الإسلام وقبل المسيحية إنما هى تمرة من مار الحنيفية السمحاء 
الى حمل لواءها دن الله الإسلام الذى دعا إليه سيدنا إراهم عليه السلام 
. وهو صاحب كل الميراث الحلى والروحى الذى عرفته اإنطقة العربية 
قبل الإسلام بألف وروا سئة » وهذا هو ما كان موجوداً فى مصر قبل 
الإسلام ولا ريب أنه من الإسلام نفسه ( هو الذى مهام المسلمين من قبل 
وف هذا ) ( وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً ) . . 


ذلك أن هناك علاقة كاملة بدأها إراهم عليه السلام فى هذه المنطقة 
بدعوة التوحيد الحالص وشتمها محمد صلى الله عليه وسل وجاءت قَْ 
ثناياها زسالة مومى ورسالة عيسى وسائر الأنبياء » فلياذا هذا التضليل الكاذب 
بإعلات شأن العنصريات والقوميات والإقليميات على هذا النحو البغيض . 
إن شخصية مصر الحقيقية فى جوهرها هى. عصارة التوحيد والددن الحق » 
ولم يكن لمصر شخصية أساسية مطلقاً قبل الإسلام » فقد نبذت مصر الددن 
واللغة الى امتدت خلال الحضارة الرومانية قبل الإسلام ألف سنة . 
ومن هذه السموم الى تببها الصحافة العربية وصف الغزو الفكرى 
الغربى بأنه خرافة على حد قول محمد عودة الماركسى الذى يدعو إلى ما يسمى 
الامتصاص التبادل لتجارب الأخررن » وليس صحعيحاً أن الغزو الفشكرى 
فق الفكر الفا ده من الغثر رهن العال العيورض عسي 6و زا يعي الغو 
كل التنازات الو افدةامن الذري وفق الفيرزق بعل الليواء:. 


ويكذب عودة حين يقول أن انيار المسلمين بدأ حيما أقفلوا باب 
الاجتهاد والامتصاص الفكرى والروحى ء والحقيقة أن المسلمين لم ممتصوا 
فى الصدر الأول قما ولكن أخذوا وسائل وأساليب وكان جوهر شك رهم 
الأصيل هو المكم على كل الوافد » فل جاءت عواصف الحر وب الصليبية 


( م١‏ - الصدافة المسموية ) 0ه" 


والتتار وغيرها م كان إقفال باس الاجمباد كثاية التمحوال م١‏ ن سرطرة الفكر 
الوافك نفسه عن طريق الغزرو » 52 أن من كن الأكاذيب تللك 
الادعاءات الى مر ههأ هلاء امك رضون بأن الإسلام لقا من ٠‏ فلسمة أرسطو 
3 من م ما ركس ا 3 أو من ن غيرهم من المفكر.ن . فقد كان الإسلام قائماً 
على ممبعجه الأصيل ملك الوم الأول ؛ وقد رفض كل هذه امحاولاات الى 

قام سه ا بن سينا والفاران للتوفيق بن الفلسقة اليونانية ومفاهم الإسلام . 

وسيظل الإملام تيز بك بهة الخاضن بالرغ من كل محاولاات دعاة الليير الية 


وقد كان من المحاولات المسمومة الى قامت بها الصحافة العربية إفساحها . 
محال للأقلام الماركسية الى تقول بإقامة حوار بين الإسلام والماركسية 
إذ كرف بمكن قيام <وار بين عقيدة ربانية منزلة وبين مسبج بشرى » 
ولقد كان الإسلام داتماً فوق كل محاولة لمقارنته بالمذاهب البشرية سواء | 
أكانت دعقراطية أم ماركسية تقوم على أهواء البشر وعلى الفكر المادى ‏ 
وعلى الإلحاد والإياحية ٠‏ 
كذلك فقد فتحت الصحافة العربية أبوامها لكتاب نحت اسم الإسلام 
حاو لون تأويل مقاهء م الإسلام وإراز الفوارق المذهمية وإحياء اللافات 
القدغة مرة أخرى 4 فهم يقواون أن الإسلام ' حتلف باختلااف الشعوب 
ومختلف باختلاف الأجناس ؛ وأن ذكل إسلام طريقاً خاصاً فى فهم 
7 والسنة 4 وحاواو | لشر شروح مضلأاة تعمل على بليلة الأفهام حول 
تعالم لمم الإسلام؛ ومنهم من دعا إلى تطو بر الإسلام 4 بدعوى أن الدن يسار 
ألحياة وهى دعورى باطلة َ وكل كلام عن التطو بر إنما رىقى إلى ص يح 
سير مبج بشرى وضعى ٠‏ أما المبج الربانى الموحى به فإنه فوق التطوير 
لزه بطريعةه جام موافياً ومتابعاً ومصحيحاآ لكل العصدور والبغات 0 


يقول ساق مود ( إك غير د نظرة إل ذا الرتل الرهيب هن ٠‏ الأسماء 
ذو ضح 5 المدى الذى وصلل له مك ١‏ لدم هسام فرق المسلمين 2 وما فعاثه فمهم 
الفلسفات و الجدل والتأويل لطم ) . هذا الكلام ل س خالصاً أو جه 


حرف 


إلحق »> و مبااغ فيه » وصاحيه غير قادر على التعرف على أبعاد ما يقول » ذلاك 
لآن هذه الماعات: كانك قله جنا وكانت منبوذة من المتمع وأنها سرعان 
ا دمة وماتت لألما قامت بالأهواء وكانت متفرقة على طول العالم الإسلاتى 
وعرضه . وكانت عاجزة عن أن 226 لنسسا إلا أولئك الذن تغر مم اللدذدات 
أو المتاع المادى » وأ: نهم كانوا يتصلون مما ثم مخرجون منها س ساخر بن » 
أما النمحموعة الإسلامية الفضعخمة القاشة الماشية درن اتيك سلة كانت 
' موكمنة وكانت بعيدة عن هذا ادرف الفلسى وهذا الفلال الذى شكلته ترحمة 
الفلسفة اليونائية . وكانت منكرة بقلوما لهذه الزندقة » وكان علاء اللي 
على موقف صلب إزا ء هذه الشسهبات وأ علد لكر ناتيت مطل بالأحوال 
السياسية على فئرات"زمنية متباعدة ثم فر ت وماتت ت بعد أن هزمها مفهوم 
السنة الجامعة » حبى جاء الزنادقة الحدد والمستشرقون فجددوها وآثاروها 
ةا لخرئ: ...ول يوك الآن قدرية ولا صفاتية ولا خوارج ولا معز لة ؛ 
وأن المسلمين الآن (سواء أكانوا سنة أم شيعة: 0 مولا يمون بالله 
الواحد الأحن: 


ولقد كانت الصحافة مرئيدة ومهللة لكل رسالة وكل عمل يعارض 
مفهوم العقيدة والدين موازرة لكل ال وماكر ومضلل + كان ذلك موقفها 
8 ابعر الجاهل لطه حسين وكتاب الإسلام وأصول احم لل 
عيد 00 وكتاب الفن القصصى فى القرآن لخلف الله ورسالة أصوات 
المد فى القرآن ؛ موكيدة لكل ما فيه هجوم على الإسلام أو القرآن أو الرسول» 
مشباوغة. إلى تأنيك يات المعاووض لحاية العقيدة فلكو 2 اسم راق هو 
حرية البحث العلمى . 


ومن سمموم الصحافة دفاعها ع١‏ ن المبطلين حبى ولو كانوا 6 من الأسماء 
اللامعة » المعار ضين لحق الله فهى تفسح محمد التابعى أن ينتقص من الحدود 
الإسلامية ويقو ل : إن لكل عصر ما يلانمه وقطع بد السارق لا يلاثم العصر 
الذى نعيش فيه والقانون بعاقب على تجارة المخدرات وعلى الرشوة بالأشغال 


. أ اه إ | لموابدة دم 1 أء متمطلاء عه هاده |لعة 0 أ 
وئص_ن 


م على الرشوة ونجارة 
ند وسويحة 
.6 


ظ ب 


ا ا 0 
الناس عن قطع يك السارق :ور قد سرقوا وأفسدوا وعملوا كل شى ء ء فهم 
محافون هذا المصير . 


ومن تلك الأخطاء قول الصحافة العربية أن الإسلام ثورة » والإسلام ى 

الحقيقة لبس ثورة » وللكنه شريعة الله » ومعاذ الله أن يعتقد مس أن الإسلام 
هو ُورة اجماعية » فإن معبى هذا أن الإسلام مثل الاشتراكية والدعقراطية » 

كذلك الحطأ فى القول بأن الإسلام اشتراكية أو دعقراطية » ليس الإسلام 
ثُورة وإتما هو رسالة سماوية » ووحى إلى وددن وشريعة منزلة نويه 
كتاب الله الخالد الحكم . ذلك أن الثورة عمل مواقت بحاو ل تغيير وضع 5 

موي مهمته أما الإسلام فليس كذللكَ » وإتما هو اا ربانية دائمة متدة » 

وليست مرحلية ولست علاجاً لو ضع مؤقت » ولو كانت إووة #ابتوال” 
الدكتور محمد الفحام لكان لها طابع عنصرى محضن » ولكان عملا بشريا 
لا وحياً إلهياً ؛ فالثورة فى استطاعة الإنسان القيام مها أما الشريعة فإنها أعلى 
وأجل وأرفع من أن توصف بأنما ثورة » لأنما دن الله الخالد الباق على 
اختلاف الزمان والمكان وتعاقب العصور والأيام . ولو كان الإسلام ثورة 
اجماعية لكان عملا بشرياً » ولما كان من داع لنزول الوحى السماوى 
ظ العظم ؛ ولكان فى عداد أى ثورة من الثورات التاريية الى حدئت ف العالم 
المطالبة محقوق فر 3 حماعة أو طبقة أو أمة أو جنس . ولقد .روق لبعض 
الكتاب وصف الإسلام بأنه دين دممقراطى أو اشيراكى ورا سوى ذلك 
من الأسباء والمذاهب المعاصرة . وما كان لدن الله أن يوصف بأى وصف من 
المذاهب الاقتصادية والسياسية ولا يبصح وصفه إلا با وصفه به الله عز وجل 


كج 
دقل إنى هداق رف 3 صراط ل مستقم ديناً قيما ملة ملة را أهم حنيقا ٠.‏ 


2) 


ما تزال الصحافة تمهد لكل الخرافات وتعيد الناس إلى عصر الكهوف 
والمغاور » وإلى العصور الى كان الناس د بتشيثون فا بالأوهام وما يسمى 
بالأرواح الشريرة ؛ والأساطير والسحر وتأثير الكواكب وتتوالى الكتابة 
٠‏ هذا الشأن كنا حلات مرئية مستمرة و٠‏ ده ثلا ؛ لاه 05 ١9!‏ 
الأخخار 4 


بالإضافة إلى أندية الروتارى والليويز الى 2 خلفيات ري ة وأهداف 
واضحة مع الحديث عع ن انتصارات وضمية للمرأة: 1 


وهناك ( أخبار الناس ) وما حمل من سموم » وأرز ما فا الاههام 
بيذكريات الممثلات والمغنيات » فا نخلو يوماً من الإشارة إلى أنه قد مر خمسة 
أعوام أو عشرة على فلانة أو ؤفلان مع أن هناك عشرات من أعلام هذه 
الآمة لا حتفل مهم أحد ولا يذكره, ذاكر » إن تجديد الذكريات للفنانين 
والفنانات هن دون الناس حميعاً يوحى بأنه ليس فى الدنيا غير الفنانات » 
واأر اقصات 43 ومن أخبار الناس خسة آلاف جنيه حك ن فساتين لفايزة حمل 
وهئاك العزارة الشديدة باافتدقة أو السياحة الى تمل ؤاللهل؟ كثمرة من الصور 
الشائئة : 


يمن أخبارالناس : توق سيد كراوية أشبر عارّف طبلة فى مصر » والذى 

ويعلن مصطى أمن أنه زو كان له ولد لعلمه ليكون عازف طبلة تقدراً 
للدخل الكبير 9 والمقاييس عنده مادية . 

وف مجال الرياضة هناك الدعوة إلى الرحلات المشتركة ( الرجال والنساء ) 
وهى دعوة تشجعهأ روتوكولات صبرو ن لأنها تفسد العلاقات و تشير الغراز 


اخرها 


وهناك الاهمام العجيب بالكار يكائير وطوااع النجوم والكرة والموالاة 
الخطيرة لمر ممة . 


وحن يلار رك عيك القادر مذ كر أته عن امرأة لايد أن تكون شاذة : 
تقول ألها ضائعة ببن الانحراف والتوبة » ويقول : أن الإمان مهئز فى نفسها 
( أحس 0 بأفى إرادة الشيطان آويت إليه لعله يعطيبى الأمان والاطمئنان :. 


هل مل هذا يقال للشباب والفتيات من رجل محمل اسمه كثيرأ من 
التوقير. ؛ وهل يستطيع الشيطان أن يعطى الأمان ؛ ما كان أخلير 7 
عبد القادر حين ينشر هذا أن مجعله منطلقك إلى ربط الإنسان بالله » فيقول 
لها : ومبى كان الشيطان يستطيع أن . مبدى أو يققدم احير كان جب أن تكون 
المحاولة وصولا إلى امير وخروعا من الانمر اف ولفيث بر برا للاثحرافث 
أو إثارة للشبات , 


وهناك محاولة القول بأن ١‏ روح مصر » أكير من « روح الإسلام ؛ 
وأن مصر أرض وعبقرية أولا ثم بجىء الدين والقم » هذا ما يذهب إليه 
الكثير ون منهم فهمى عبد اللطيف . إنهم يقواون أن عطاء النيل هو الذى 
كون روح الشعب المصرى » وهل : مكن أن تتكون روح الأم من المادة ؛ 
الحقيقة أن الأديان والقم هم 5-0 تشكل رفح الام ما عله الأهرام 
الشامحة الى يعتزون بها فإنها تمثل مفهوم دين الفراعنة الوثثى » ذلك الكلام 
7 7 الفناء الذى 0 حياة 5 الى ات سنة » الحقيقة أن 


وإراهم وى 


دو سف وأثبااعى مصيدر تلك الاصالة وليس ار أو الأهراء كما يدعون , 


55 التابعى عن نحخضير الأرواح 3 ويتساءل هل هناك حقا حياة 
يعد الموت » ويتساءل عن خلود الروح » وكل هذه عناو ن مضالة عدف 
إلى نقل التشكيك من دائرة ضيقة هى تحضير الأرواح إلى دائرة أو ع 

اا العم يماع 


مبدف إلى التشكيك فى الحياة الأنخرى » وأواكانت الصحافة تحمل الأصالة 
لقالت أن الروح من أ والاران إتعاس والتر ابسو 


حرق 


ويذهب زكى عبد القادر إلى “رديد كلام الباطنية حين يقيول أن الله 

فى داخخل الإنسان » وأن فى كل فرد جزءا إلياً » ولا يعرف الإسلام هذه . 

العبارات بل هى من نتاح الهندوس والفراعنة والمسيحية » أما المسلمون قإنهم 

يئْز هون ذات الله العليا عن التلبس بالمادة سموا مها عن الماثلة وأن الله تبارك 
وتعالى كا وصف ننفسه : « ليس كثله شىءغ» . ' 


الصور الساخرة 


( انكار يكاتير ) 


نقلت الصحافة العربية فنآً غريباً من فنون النقد الاجتّاعى والسياسبي 6 
هو الكاريكاتير أو الصور الساخرة ؛ وهو عمل يقوم على السخرية من كل 
ظ القم وحارب كل مفاهم الأصالة فى سبيل إضحاك القارىء . وتبدأ الجملة 
فيه على كلى وجه من وجوه اللدير من نقد لعلاء الل ن أو زى المرأة المسلمة 
أو الغمز الصوم و الصا نمين »أو الهجوم على شير ردضان » أو إذاعة التفاهات 

من الكلات والفكاهات والعبارات النازلة » وقد كان من أسوأ هذه الصور 
كاريكاتير الشيخ متلوف الذى استمر فى مجلة روز اليوسف سنوات ف نقد 
لاذع لكل القم الى بمثلها عالم الإسلام ؛ بل إن صلاح جاهين قد جاوز 
بعد ذلك كل الحدود حين أجرى الكار يكاتير على أعلى قم الإسلام وجاء 
مصطي حسان فر سم الديك وزوجاته النسع وكتب نحته : 


( محمد أفندى والروجات النسم ) . 
والمدف معر وف من وراء هذه الإشارة . كما نشرات حجر دلدة صباحية 
كار يكاتور رية رمببا إلاعب ؟ كرة وهو نتضر با مامة أحد : عأأاء علاء الأزهر بدلا 


من كر القدم . 


وعلى أثر حادث 0 رهابين فى فيينا رمم صورة كتب نحها يصوفك 
الإر هابيين مبذه الأوضصاف : خدجة ماثير » أحمد لبى . » إلى آخر هذه الأسماء . 
اذا اخقار هذه الأسماء الاسلامية الكر: مة ليصلها بأبغض الأسماء . 





وق النحال الاجماعى نجد الصور الكار يكاتيرية الى تضور الزوجة على 
أمها خائنة لآنها لاحظت ثلاثة فى الدولاب » وهناك الاههام بالجر بمة والست 
الى تتطلب الطلاق لأن قلب زوجها مريض . 


هلة الصور » ليست صور جتمعنا » هذه مظاهر دخديلة علينا » وهذا 
امحراف ى الانجاه برمى إلى اله عر كيز والتكرار لوانب خافية و يسير 3 راد 
بذلك إءرازها وإشاعة أمرها . وهى الكارئير المكشوف المتصل بالناحية 
الخنسية . 


هذه الأشياء تمثل شذوذاً فى اهتمع » ولا مثل طبيعته الحقيقية . وليس 
من الطبيعى أن يب الجنس دانهاً موضوع مناقشة » و اذا ركز الكاريكاتر 
على العورات » ولماذا يكون منطلقاً لحمللات 0 على الحياة اللخاصة 
بالتاسس ... ظ 


ولعل من أقسبى صور الكاريكاتير ما تعرض للإسلام فى جرأة 
وقبح ومن هذا كار يكاتر صباح الخير عبارة عن شاب وشابة بالمايوه 
كتب نبا على لسان الشاب حاطب الشابة : 
ماتيجى نازل الميه على سنة الله ورسوله . 
هكذا تغذى مجلة صباح اللحير وصحافة الكار يكاتير الشباب بسمومها 
. وتنشر الجنس الرخيص يي 
لقد بدأ الكاريكاتير عه للصراع السياسى والتطاحن بين الأحزاب 
ول إلى الميدان الاجياعى فخدا موبجها توجماً خطراً 1 الم و نخطم 
الأخلاق ؛ وهو كأ لعا عنه قأموس لاروس الف ر نسى (عمل صورة أشخص 
لشى ء بالق 1 الفرشاة تدعو للسخرية ) وق مفهوم الإسلام : « لا يسخر 
0 من قوم عسى أن يكونوا خيراً منيم ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
خيرا منون ) والكاريكاتر ا مبرح عاولة لقلا فورة ويه مصحية» 
مغابرة لدميقة تقوم على المبالغة 4 وتقو م على انتقاص قدر الإنسات أو العمل 1 
ناذا كان الكار يكائير دف إلى 'الإضحاك عن طريق #ميل الأو ضاع 
يفرق 


أو الصور غير ما هى فى الحقيقة فإنه لا مثل فى ميذان الإسلام إلا الشر 
خض لأنما مزج المبالغة بالسخرية » وكلاهما خروج عن الفطرة وعن 
الطريعة وعن الأوضاع الصحيحة . ولس الإضحاك قى مفهوم الإسلام 
إلا عملا ميك را نوكلاه السخرية وانتقاض الناس . 


وقد وصف الكاريكائئر فى الغرب بالمقت » لأنه فضح عاهة لا ذنب 
لصاحها فنبا » ومن اق إغضاء الععن عنها ء ومن ناحية أخرى لوقوعه فى 
ران هر لاسرراها ولك ل مشخ بارع إل كانت ميم 
ذوق وقلة أدب وطول لسان » . 


فهذه فنو ن ضالة باطلة و دخيلة . 
اي اك ا حماعة من طلاب ٠‏ الغياب » 
٠‏ ال ن الواقع ب بواسطة ما. ؛ لتصور تلك الأو ضاع المنحرفة والضالة الى برسمو عا . 
وقد مع بعضهم و ى الرسم و الأداء وعرقب بعضميم الأآخخر 
بألير جسية والماركسية: 
وينطبق على ! كار يكار 0 | الإملاماء على الرسم يصقة عامة ٠»‏ علي 
زمم الإتمان سواء كان هذا الرسم بالتكبر والتحسن آو بالانتقاص والسخرية ‏ 
. فكلدها حرم والفتان المسلم أيه خاكى الطبيعة ولا الإ مي بردم 
نآ آخر بعيداً ككل البعد عن صنعة القالق” الأكر . 0 


. طوائع النجوم والخرافات 

لا'ريب أن الصحافة العربية كانت تهدف إلى حشد أكير قدر من 22 
التفاهات وأساليب الإثارة عند ما قدمت طوالع اننجوم الى مخدع مئات ‏ 

الألوف من القراء يومياً حين بقرأونما على أنها حقيقة أو أنها عمل من أعمال 


اوفرفا 


علاء الفلك والكواكب » بيما هى كتابات زائفة يكتها محرر مجهول حين 
لا جد شيئاً يترحه من الكتب الأجنبية » وإلا فن الذى يصدق أن الملاين 
الى ولدت فى يوم واحد بمكن أن تنشابه حظوظها فى هذا اليوم . وما تقوله 
الكتى الأجندية هراء . 


ومن ورجهة نظر #ديحة وعلمية فإن الإسلام .رفض الاعتقاد ى تأثير 
الأافلاك على حيأة الناس وسلوكهم 7 


وهناك عدد كبير من الحرافات تشيرها الصحافة حول الزواج والحمل 
والصحة والمرض والتفاؤل والتشاؤام والحسد والإنجاب والعقم ؛ كل ١‏ هذه 
الحرافات بقايا تركة الفكر الوثى القدم ما نزال تتجدد وهناك ما تشر 
الصمحافة حوال الرقم ١‏ 531 لحر افات تدور حرك لحمل له 
والموت . وخخرافة ساعة النحس يوم الجمعة وخخرافات الأحجبة والتعاويذ 
المصنوعة من الجلد والحشوة رأس المدهد وقراءة البخت . هذه التفاهات 


حي اا ” :اوقب افع 1# 1 2 2 0 دعهس يعر " ه4 
كلها الى دعا الإسلام إلى إنكار هأ وتجحاوزهاأ تعيد الصحافة إداعما . 


( الكرة ) 


7 كز الصحافة 6 كبير | على لعرة الكر ة وتفرد لما صفحات بل 
وتصدر لما كدفاً أسبوعية متعددة » تشغل الناس بالدورى والكأس والأهل 
والزمالك » بل إن بعض الصحف اليومية الصباحية تصدر ق المساء ساعة 
خروج السيما لتوزع نسبة معينة على ممترق الكرة الى لم تعد رياضة ى 
الحقيقة وإئما أصبحتة عملا خطيراً سيفب احتواء الجهاهير وشغلهم » وقد 
3 نطاق هذه الهوابة الضارة: حبى شل السيدات قَْ البيوت اللاتى بك شخلين 
ف معارك محمساً لهذا الفريق أو ذاك » واللانى يتركن أعمال بيوتمن ساعات 


لمكم جديت معارك ومصادمات تنيعجة الصراع واللياس والخزبية 
الكروية : ذلك أن حمهور الكرة لايقتصر دوره على مشاهدة المباراة بل 
يتجاوز ذلك بأعصاب مشدودة ومشاعر مهتاجة إلى الانفعال الشديد» بل إنه 
بعل الكثير.ن يرون داخل بيو هم أمام التليفز يون ويصيحدون صيحات 
منفرة نتيجة الإعجاب أو الاسيتياء . وقد تفلت منْهم أعصاءهم فتقع أحداث 
شديدة الحطورة . ْ 

والحق أن الصحافة هى المسئولة عن توسيع دائرة الكرة بعد أن كانت 
لا تتجاوز أعضاء النوادى الرياضية وفريقاً من طلاب المدارس » وقد أطلق 
عليه مرض العصر أو مرض الهوس والجنون حيث يبلغ التحمس الجنونى 
للفرق إلى حد الهوس » ووقوع الاضطرابات المتوالية والأحداث المثيرة . 

وقد كشفت الأحداث عن أن مشجعى الأندية محملون فى عَمَوََ 


١ 00 


وفك أشاز, أسين الباحثين الأجانب إلى ظاهرة الكرة وسر انتشارها 
فقال : إن رياضة الكرة مثل رياضة مصارعة الشر ان والو-حوش أيام الرومان 
فقد امت هذه الرياضة وازدهرت فى عهد القياصرة الذن سلبوا الشعب 
حرياته وبلغت أوجهاً فى عهد طغيان القياصرة . الذين أنحذوا مخشون اننك 
المسيحية وإقبال الفقراء التعساء على اعتناقها فأرادوا شيئاً يلهى 0 عن 
حرياهم المفقودة ويصرفهم عن الديانة الى تزحف علهم حاملة مشاعل 
العدالة » فأقامو | تلك المباريات الى كانت ينزل إلمها رجال ضخام الحشث 
مفتوأو العضللات يضارءون الأسود وهى تنطاق من أقفاصها . وقد يفتك 
اللاعب الاشيك ويشق شلقيه بيديه يه العائيتين وقد يهم لي سد هذا اللاعب 
الضحم وعرق جببته إرباً إرباً أمام الناس » الناس الذين يفقدوت صوامم 
وهم يصيحون ويصرخون لا فرحا ولا غضباً ولا ألما ولكن فى هوس 
وجاون وقد نسوا أنهم فقدوا أهم ثى ء وهو حريتهم ؛ وأنه قد حيل ينيم 


. وبين المستقبل المشرق الذى عثل الديانة الحديدة . 
0 0 


كذلك كرة القدم لعبة تنظمها السوقة الى تنفق علها . ويشرف علها كبير 

82 3 
المقيدة » وتلى ممق عالم من الانتصارات والهزام الوهمية فى عالم ميال 
البعيد عن واقع الحياة . 


من الأغنياء ورجال إلأعبال لتصرف الناس عن حقوقهم الضائعة وعن حريا 


ذلك هو تفسير الرأسمااية الغربية الكرة . وقد نقلنا هذه المحواية نقلا 
بغيضاً دون أن نفكر فى آثارها الاجماعية الخطيرة ٠‏ وهى لا تقل عن أثر - 
القصص الجنسية وقصص الجحرام » وهى محاولة خطيرة ليق وحدة اهتمع . 
وتعريته تخلقياً وإثارة عشرات من الكلات والمصطلحات البذيئة على الألسنة 
فضلا عن آثارها الاجماعية فى شغل الناس بالتفاهات عن العمل الإيجانى النافع . 
وما تزال الصحافة مسئولة عن جرائر. كل إثم وخطر يمهدد ال#تمعات 
الإسلامية . ض ظ 


الغصل الشثاق 
سريت 


استقطبت الصحافة العربية عدداً كبيرا من كتاث التغريب الذين كانوا 

عدا فى سبيل تير بر مفاهم الإقايمية والفرعونية راي لفاهم الوحدة 0 
الإسلامية وترابط العروبة والإسلام » وكان فى مقدمة هؤلاء توفيق الحكيم 
واويس عوض وحسين فوزى . | 0 
.وما بزال توفيق الحكم منذ الثلاثينيات حمل لواء التفرقة بالتجهيل للعرب 
. والإعلاء للمصرية طوال أكثر من خحسين. عاماً . وهى تفرقة لا تقوم على 
أساس علمى وإنما تعتمد شببات المستشرقين وخصوم العرب والإسلام ؛ 
فتوفيق الحكم ينغن أن هناك شخصية مصرية مميزة عن الشخصية العربية 
الإسلامية » ورى بين المصرية والعروبة خلافاً بل وتضاداً .. حى يقول : 
( إن مصر والعرب طرفا تقيض ) وهى: نفس الدءوة الى حلها طه حسين ' 
ومحمد عبد الله عنان وسلامة موسى . و محملها اليوم اويس عوض وبطرس ١ ١‏ 

بارس غالى وكثيرون من المتأر بن بالتاريخ القدم السابق للإسلام والذين 
يتجاهلون ما أثبته امو رون من « الانتقطاع التارحى 4 بين صر الأسلامية 
ْ العربية وبين ما قبل ذلك . 


وكل الذين يفاخرون مميزات صر هلوت أن عصدر هذه الممزة أهى-. 
تلك الموجات العربية المتوالية الى أخر جا الجر برة ألعر بية و أهمهأ ألموجة 
الإسلامية التى حملت معها مفهوم التوحيد الخالص » وهم مجهلون ذلك الترابط ٠‏ 
الزئيق الذى أوجده دن الخنيفية السمحاء : دن إراهم الذى ع م وشمل كل 
هذه المناطق بدعوة ة الإسلام الأولى التى صدرت عنبا من بعد ر الات الأنبياء 
مونى وعيسى ومحمد. 


يضف 


فلاذا هذا الانتعكاء المتضرئ بالمضرية الملتمدة من الفرعوئية © وقد 
أثبت الموكرخون أن الفراعنة عرب أصلا » وأن حميع الموجات الفينيقية 
والأشورية والبابلية كلها موجات انبثقت من قلب الجحزيرة العربية » وأن 
كل معطيات المصريين تتلخص فى أمرين : العقيدة واللغة ومن ثمارهما القم 
والخلق والمقومات ٠‏ وكلها جاءت من الإسلام والقرآن » فليس هناك فى 
الحقيقة طرف مصرى مناقض للعرب وإنما هى كليات من المبالغة والتعصب 
والعنصرية تذاع وتستشرى ف فير ات الضعف ٠»‏ وقد ذاعت إبان الاحتلال 
المر يطانى و تجرى اليوم على الألسنة إبان تحدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء » 
والواقع أن الجامع الحقيى هو الإسلام » وليس العروبة » وليست المصرية 
إلا دعوة مشاءءة لدعوات الإقليمية الى تتحرك على أفق العالم الإسلاى هنا 
وهناك نحت تأشر موجة القوميات الضيقة الوافدة » ولا ريب أن العالم. 
الإسلامى كله مقبل على الوحدة والالتقاء وأن هذه الدءوات لا جد لما 
فار بكنة )إلا عند قوى الناائة القضوير نو الأغراضض الدامدة : 


بل إن مصر إذا عزلت عن العروبة والإسلام فإنها لا تبى شيئاً سوى تمائيل 
وأغرامات وآخيار الأقمر.ووادض "املك ٠.‏ هذا كدي غبارة اقيق 
الحكم الذى يقول : « إن الاختلاط بالروح العربية كاد ينسبى المصريين 
أن لم روحاً خخاصة تنبض ضعيفة نحت ثقل الروح الأخرى الغالبة » وإنى 
لأتساءل ماذا كانت أو تكو ن الروح المصرية اللاصدة بدون ااروح العربية ؛ 
أتكون روح فرءون والعبودية والظم وعبادة الآلهة المتعددة والوثنية المغرقة 
فى السحر : (أأرباب متفر قون خبر أم الله الواحد القهار ) . 

ويذهب توفيق الحكم فى هذا الطريق المظم الموحشس إلى أن بذعو مصر 
إلى أن تكون فندق العالم » أى أن تصبح دارا مفتوحة لكل السائمين وطلاب 
الخاجات ٠‏ وأن تققد شخصيت! الحتيقية الى شاء ال أن بصتعها لما بالإسلام: 
وهى حماية المقدسات وحمل أواء الجهاد والمرابطة على هذا الثغر االحطر » 
فى العالم . 

ولد كانت أكير أخطائه » مخبطه بين تأبيد الاستبداد الناصرى و محاولة 


لمارف 


تخلصه:منه بعد لاستقبال عصر جديد . فقد كتب يقول أن السلطان فى الفئرة 
السابقة قتل الحريات وكم الأفو اه وأنه أخخضع له الكتاب والمفكر بن فجروا 
ق طريقه وأبدوه ؛ وأذلك فهو يطالب عحا قة هوالاء الكتات ويطالب 
اول الا بمحا كة توفيق الحكم تفنة الذئ أيد السلطان فى هذا الايجاه , 
ويقول أنه جرى فى هذا ل حى بعد وفاة عبد الناصر فطالب بإنشاء 
تمثال ضحم فى هيدان عام تقدراً لعظمة وبطولة ذلك السلطان » وقد جاءته 
مئات الحطابات المؤيدة لرأيه غير أت خطاياً واحداً. من بينها جاء فيه : 
يح أن السلطان 0 تمتالا كبر يناسب شهرته ومكانته ولكن أ 
يقام هذا القثال .. ثم اقترح أن بقام هذا الغثال فى تل أبيب 


ولقد كان توفيق يق لحك م على 5 حدياته مضطراً إلى لحفلا غير كاشف ش 
لأبعاد الأحداث فإن اثانة 8 ار 0 7 دن وما 0 هن 


وعندما ضراب رون دمشق بالمدافع وا ار 0 ْ رده 


ذلاثك على أن قال : 


حت لتذهمب دمشق ومئات مثل دمشق إ الا 4 وتبى فر لسأ , 

وهو الذى قال مرة : إذا لم تكن لنا حضارة فلتأخذ اللضارة الغربية 
و لخدو 

كل هلأ يعطى صورة الدساطة والجيال وعدم العمق : قُُ تنأول الامو 2 
و و يعطى مفو وم رجل المسرح والر رواية والأساطير التقد ممة م الذى عجر عن 
متابعة الكووةرق كل كتاب اأقصة عل قلأ النحو . 

بقزل محمد المحذوب : كتبه أكير شاهد على تنكره لمثل أمته حهى ماكان 
مما متصلا بالسرة اللبوية لكتابه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أو مسرحية 
أهل الكهوف ( ونة مواطن دسأ نسه على الرسول . 


كن 


وق أهل الكهف : « وار شائن لمضمون القصة القرآائية الى قامت 2 ٠‏ 


على إثنات حقائقهأ الكتب الدينية السايقة والحفريات الرية المعاصرة . 


ولقد كان عمل توف الحكم اطتيقة ناها عل لجاء الراك الروناق” 
والوئى والأساطر ) أوديب ( ويا قَْ افق الفكر الإسلانى 4 وإحياء مفأهم 
الحضارة الفرعونية ( رزيس ) وإحياء راث ! المودية ( الملاك سلمان ) وإحياء 


0 ش مدرسة اللامعقول واد" الوودية ابو تسكو 5 ) 5 طالع الشجرة ) 


والماركسية الاشيراكية وكات له إلى ذلك كله هدف مبيت دفن دو إفساد 
الراتث الإسلانى وتغير :مضامينه بم 5-3 506 ذ) بجاء و فى القرآن سواء 

فى أهل الكهف أو لملاك سلمان 2 وهو بعيش تحت سيطرة مفاهم الفلسفة 
المادية ومذهب مدرسة العلوم الاجماعية والمفاهم الماركسية الى تقول 
بالصراع بين العقل والعاطفة » وبينالمثالية والمسادية » وبين العاطفة والواقعية . 
وبرى أن هذا الصراع هو جوهر الفن . والحقيقة أن ترفيق ادك م قد غفل ءن 
مصدر ار لفهم البشرية فهما ] صرحا وهو القران : 0 الخالص 
الجامع الذى حول بين البشرية وبين القرق أو الصراع أو انقسام وحدة 
النفس المرمنة الربانية الانجاه . وقد عمل على رحمة كل الامجاهات والمداروس 
والمذاهب الغربية برها وشرها وما حسز ن تقدعه للفكر الإسلاتى ومالا جوز ش 
تقدعه» فكانت كتاباته حصيلة مختاطة وركاما قبل وقد أفسد أمانة القلم. 
وعكرانة الكلمة حين عجر أن يُقدم لأمته خير ماى هذا الفكر من مثل 
أو أن يدل الناس على حقيقة هذه التيارات وخلفيامها لتكون على .بينة ثئما ى 
هذه الكتابات من “هوم وأهواء . 


بل لد دافع توفيق الحكم عن تدريس الكتب الالحادية فى الجامعة وقال : 


( لماذا كل هذا الفزع كلا وقع بصرنا فى -كتاب على عبارة مس الإسلام ) 
حت مظلة حجر يه ة الفكر الباطلة 4 وهويعم أن هذا الشباب ليس أه من حصيلة 
إسلامية كبيرة تحميه من الشكوك الى تثير ها هذه الكتب . ظ 


ل" 5 واءهة بل > م إزلء ! > هر _طآى ا د 
و محمل توفيق الححى جبوعه من المناهم الملسفية ا مضطرية جعلة عر 
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قادر على الوصول إلى مفهرم الأصالة الإسلامية . فهو يقم مفاهم ف النفس 
و امشتمع على الأساطير الى لا تمثل واقع الحباة فى شىء كقصة أوديب 
الذى زوج أمه . وهو يعتنق مفهوم هيجل فى القول بأن التناقض قازون الحياة. 
كنا أنه بروج فهو م حرية الفنان المطلقة الذى لا يتقيد قم الأخلاق 
أو الدن ٠‏ كا أنه يقيد نفسه بمفهوم الصراع اليونانى بين الإنسان والقدر 
وبين إرادة الإنسان وإرادة الله » و .رى رأمهم فى أن القوة الخارجية تتحدى 
الإنسان وتبطش به . و رى أن الإنسان مين فى إطار معين من الزمان والمكان 
وأن إرادته رقطم أحياناً بكل هذه الع وامل 4 وكوي يذلاك جهل مفهوم الإسلام 
ف 00 الإنسان ]0 4 دحل إراده الله 0 وات 4 والى فى 
والفلسفة الوجودية ومدرسة العلومالاجماعية و - علىشذراتوشظايا 
من هنا وهناك متجمعة ومضطرية لاتصل 4 إلا إلى مفهوم غامض مضوار بس 8 


ولعل أخطر مواقف توفيق الحكم هو هجومه ضد عروبة ير ونفيه 
لانمائها الإسلااى ووجهها العربى . وقد انهم بأن فكرة حار الحكم مأخوذة من 
فكرة الآدني الأسباق احير )وقد نت لتوفيق المحكم 3 باصي 
العالمية . وف عام ١9141‏ رج له أبا إيبان يوميات نائب فى الأرياف إلى اللغة 
الإنجليزية وف عام 1 انتقل توفيق الحكم إلى تل أبيب والتى هناك 
1 بالفنانين المسئولين عن المسرح ودار الحوار حول مسرحية ( سلهان الحكم ) 
الى”استو حى-وقائعها ين اللؤزاة وعر صو عابي رجه ابرع إل العراية .. 


ويدعو توفيق الحكم إلى التعاون الثقاى بين الفكر العر فى والوودى ؛ 
وإنشاء جمعية عربية إم 0 مقرها العاصمة الفرنسيّة العمل من أجل الملام ٠‏ 
1 نا 1 ا - 3ه إأدىة> 5 حسما والام ضطر أب 


ور مه 06 #مة نه سه او اميق ١055‏ تو زه 0 + و ضعف 


0 العراث البونافى والغرى لكان ذلك خمر؟ له 000 يول 
أن يكون عن طريق الصحافة من رجال الفكر .وائرأى فكانت أمانته 


زث.» ؛ 


للتغريب٠‏ والغزو الثقاى والشعوبية واصعدة جلية 1 


(م ١١‏ عم ألم حاقة المسمودة ) ْ 0 | ١؛:؟‏ 
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كذلك فقد سؤد لويس عوض صفحات كثيرة من الأهرام خلال 
الفئرة ببن عام 191١ - ١19485‏ قدم فيا كل ما محمل من سموم 'كاشفاً عن 
هويته فى كراهية التاريخ الإسلاى والفكر الإسلاى داعياً إلى فكر إقليمى 
مصرى بحاول عن طريقه إحياء صفحات ميتة من تاريخ الوثنية اليونانية 
القدمة » وهو اق كل الموتمرات اله ى مجمع المسدم عر قبن والشعوبيءن الى 
5056 هنا وهناك كان ينفث هذه السموم الحاقدة المليئة بالاحتقار للهوية 
المصرية العربية الإسلامية » وهو و5وفيق الحكم من دعاة العنصرية واستعلاء 
الجنس » وإضفاء طابع من القداسة الكاذية على المصرية والفرعونية مستمداً 
من أوهام يسموما تاريخ خسة آلاف سنة » أو النيل أو الأهرام أو آثار 
الأقصر وغيرها من ااوثنيات الضالة . | 


1 0 عل هذا الطريق حاو ل أن يهم كل الأعلام الباحثين المسلمين 
باع كاز 5و لامي للفكر الغربى أو الرومالى كا فعل , بالنسية لان حلدون 
أو رفاعة الطهطاوى 3 وتركز أههاماته حول المسرح والأساطير الو ثنية اليونانية. 


ودعوآه العر يضة المضالة فى أن التيار الغربى الوافد 0 الثورة الفر نسية 
هو التيار ال ثيسى الأصيا بل:وآن نشبا الإسلاتى المي الثبان الفرعى 3 


وليس يصدق هذا أو يعتقد أنه ديح حبى أشد لمستشرقين : تعصياً . 
فإن الثورة على الحملة الفرنسية » والثورة العرابية » وثورة ١419‏ كلها 
نتاج إسلاى أصيل صدر عن إعان بأن الدفاع عن الأرض والعرض هو 
من الجهاد ف سبيل الله ؛ وقد صدرت هله المقاومة جميعها عن الأزهر 
0 


5 


أما التيار الذى ربط لويس نفسه به فهو التيار الذى صنعه كرومر 
والنفوذ الأجنى فى سبيل إنشاء أجيال لما ولاء غربى ٠‏ وهو التيار الذى . 
رز فيه لطى السيد وطه حسين وسلامة مومى ومحمود عزبى وحصين فوزى 
وتوفيق الحكم . والذى ظهرت من خلاله دعسرى الليير الية والت ركسية 
والوجودية والاشتراكية والعلانية وكل الدعوات المضللة الى -حاولت أن 
تبطم و حدة الفكر الإسلاتى 6 وأن تنال من اللغة العر بية وأن تقف فى وجه 
تطبيق الشريعة الإسلامية » وكان من تمارها النكبة والز مة والنكسة على مدى 
تاريخ المسلمن والعرب منذ وعد بلفور إلى اليوم » ذلك أن المسلمين والعر ب لم 
يعرفوا الفاشية والنازية والدكتاتورية إلا عن طريق هذه المدرسة الى يعنز 
مما لويس عوض وينسب نفسه إلا والذى لم يكن فا إلا تابعاً ضئيلا . 


وليس صعيحاً مأ أدعأه لويس عو ض فُّ كامته المسمومة أمام مر 
التازيخ المصرى الحديث فى جامعة لندن ( أكتو بر 5 ) من أن التيار 
الإسلائى هو تيار ثيوقراطى فإن هذه الثروقراطية لم يعر فها الفكر الإسلائى 
ولا التاريخ الإسلاى على #تلف مراحله وأنه لم يقم فى تاريخ الإسلام حكومة 
ثوقراطية وأو لمدة يوم واد » وإتما هذه كات يلتقطها هؤلاء من الفكر 
الغرنى وتاريخ المسيحية والكئيسة فى أوربا ويلصقونها زوراً ومبتاناً بالإسلام. 
عبد الناصر ووصفها بالبطولة والعبقرية . ثم عاد فغير رأيه بعد عبد الناصر كنا 
فعل صديقه توفيق الحكم وكتب عن اأر جل ذو أأواجوه السبعة 5 

ولقد كان لويس ءوض بوقاً لكل الدعو ات المضادة للأصالة الإسلامية 
والعربية فهو أشيرا كى ود عقراطى ووجو دق وعيال ومن دعأة الالحاد 
والإياحية ومن باعي الامناطن اليونا'ية وهو من دعاة كبر عأمو د الشعر 
وهام اللغة العر بية الفصحى وإعلاء العاميات والحروف اللذتينية 5 وهدفه 
واضح ف كل هلأ وشو درب اليقظة الأسلامية ومعار ضما 

وللويس عواض صفحات من الأدب المكقرف روج مب للدعوة 
اازائفة : الى تقودها بعض حماعات المييز والوجوديين ق الغرب وما يسمى 


وذ 


الثورة الجنسية » يتحدث فا عن فكرة الشذوذ الجنسى وكونها أحد حقوق 
الإنسان المعثرف مها » وهذه اللباعة الى اتصل ها ى بجامعة كاليفورنيا 
( اوس أنجليس ) لإشاعة الوعى الشذوذى بين المواطنين والتى أطاقت على 
سما اناد الطلية الغوداة 3 المرحين بعد أن غدت كلمة ١‏ جاى تمع ) 
أى مرح تعبى ف أمر يكا الشواذ جنسيأ وتعمل هذه اللياعة على نششر الإباحية . 


ويتخدت الرسن عواقن بإاعجات: ا رسيية تراك العلرة تن ساف 
إلى ليونارد دافنشى ؛ ويقول إنه قدم قدم المائرة نفسها ويتحدث عن دعوة 
هؤلاء الضالين فى العمل على كسر عقدة الحجل كلا ذ كر الشذوذ الجسنى » 
وأشار كذلك إلى ما أسماه الزواج الرسمى بين الرسجال والرجال والنساء والنساء . 


ولا ممكان أن يكتب كاتب بالعربية هذه الصفحات المستفيضة عن ذلك 
الم إلا إذا كان صاحب هدف معين وغرض مبيت مدفون » وإلا فلاذا 


دج ثل هذه الدعاوى المسمومة ولماذا لسمتج الصحف العر دية بفشر 


هده الأقذار , 


1 وى ةراضن إل 56 عن أفلام الدعارة و صحافة الدعارة ة 

ف الجتمع ار يكى وإلى الدءوي الجديدة ( ستريكرز ) وهى العرايا من 
الرجال والنساء الذين يظهرون فجأة فى الشوارع والميادن ويعلل هذا 9 
ترص السو 0000 0 ظ ظ 

و برى أن الإباحية هئ العلاج لها سوف مجعل الأمور عادية بغد قليل . 

وهذه هى تفسير ات دعاة التلمو دية .والصبيونية والماذية وقد غرق 


!1 لى الاذان 1 أاء 2 ٠١1]‏ 


فها لويس ء عوضص ! كر اهية وه يرل | للوجه المشرق للغرب والمسلمين 


ق هده المر حلة من جيا هم ُ 
و تحن نعراف أن الذورة اخنسية ف 7 رد فعا ل الرهبانية المسيحية 
القدعة آنا مباية الشوط المقابل اخخخلا ق ١م‏ فى عرفا وا إبان نحريم ٠‏ 


ما أحل الله من طييات الحياة الدزيا والمرأة © ارهبى قضية بعيدة كل البعد عن ٠‏ 
مجتمعنا الإسلاى اذى لم يعرف إلا نظاماً كاملا جادعاً يغقلى الإنسان حقة 
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فى تميق رغباته ولا يسوقه إلى رهبائية أو حرمان » ولذلك فإنه لا يذهب 
به أبداً إلى هذ! الانطلاق انحنون فى الشبوات الى تعرفه أوربا ويعرفه الغرب 
اليوم » ولو كان أويس عوض ناكا أميناً حفيظ] على أمانة القلم الكل 


لقال لُقَو مه كل هلأ وخر ص على أل يغرقهم ل هله الأمواج الاتلاطمة 
بن التمرم.. 


ولقد عرض أويس عو 2 9 7 ححدرمه عن ٠‏ العقاد إل دعاة الإسلام الأرار 

فأثار حرم لقان وأمهمهم 3 وال من حديث العقاد عنم كأ ل 
به خصو مته وأحقاده وكل ما قال بد أو نسيه إل العقاد من اعهامات فقّد 
ثبت بطلاتها كم القضاء . ولم تكن كتابات العقاد :خلافاً لما ذكر ‏ 
إلا فهماً جزايآً للإسلام ولا بل لأن ب تكون بديلا عن المفهوم الجامع 
الصحيح 4 ولقد عام الياحثون أخحما أءها واضطراب يا وخاصة ما بتعلق 
عا كب اعن الدعقر اطية فى الإسلام 2 فال سلام فوق الدمقراطية و الاشر 2 
ش وهو عخالف لها تيع ولكل مذهب حديث , 


ولقد تبين أن لويس عوض يتصيد الأحداث لبرضى بأ هواه وموقفه 
من الر اهب ( أبا أوفز ) وحمهورية مام كلها لا كيك أمام التاريخ الم 


6 
لأنه أقامه على خيو ط وهمية ليبس لدارضيه امه ار نان لوفقم 


وفى الختام نحن نتساءل : 
هل استطاعت الصحافة العربية أن تقدم لاشباب زاداً روحياً وعقلياً 
رفيعاً 5 إلى الامياة و دتصبعه على الطريق ٠‏ أهد كانت صشحدة الشياب ش 


أرما 


ف الصحافة العر بية انيه دف إلى بيع القم , 
هل استطاعت الصحافة العر بية أن تضع المأ فى مكانها الطبيعى وتدلها 
على خمر نفسها وعلى رسالها الطبيعية : 


لقد أه سرفت الصحافة العربية فى النقل عن المنحرفات أو المغاليات فى 
الغرب أمثال سيمون دى بوذوار وفرانسو ساجان أو عن أصحاب المذاهب 


الخدامة : أمغال سار ر وألبيرتو مور افيا وكافكا وكاى مع أن قف الغرب 
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كأنبات وكتاباً خرن يعرفون سر أزمة الإنسان المعاصر وأزمة الحضارة 
الغر بية »و اككن صحافتنا الباحثة عن الإثارة تركت الأصالة ونحثت: عن الانحخراف 
لقد أسرفت الصحافة العر بية فى نقل آراء الكاشححين والكارهن للغة 
العربية والإسلام والقرآن والحضارة الإسلامية » مع أن فق الغرب كثر أ 
من المنصفين الذن يقدرون عظمة العطاء الإسلاتى فى مجال الفقه والعام 
التجريبى ا اللجانيا 4 ولكن صواؤةنا تحاهلت 5 و نحت عن 


قد كان ا ما قدمته الصحافة العربية هو ذلك المفهوم المسموم للفن 
الذى مبدف ايه إلى إطلاق الغراءز وفلك قيادها واسئثارة الشبوات . وقدمت 
مفاهم جديدة جعلت مهنبا مثلات السيما وراقصات الليل وبنات الموى 2 
وفتيات الكيار سبات بطلات مكافحات . 

كا قدمت أفلام الجنس ومسلدلات الرعب الى تمجد الحيانة الزوجية 
وتبئت كل فاسد من الأفلام والمسرحيات المليئة بالمشاهد الفاضحة والمراودات 
الفاجزة » وخلقت مظاهر الصراع والعداء والبغضاء ببن الآباء و الأبناء 
وشجعت صالات الرقص وهز البطون . 


. وقد كان ننيجة كل هذا ما حاق بالوطن العربى من هز بمة ونكبة ونكسة 
خلال هذه السنوات الثلاثين » وكان أخطرها نكسة /11519 البى ما تزال آثارها 
مستمرة حى الآن بالرغي من كل تحاولات التخلص مما . 


ولا ريب أن الثار بخ يدمخ الصحافة العر بية هذه التبعة الثقيلة والمسثوأية 
المطيرة :* 1 


خف 
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